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سشر وتوزبيغ 


حار الثقافة. 
ټروت - لبتنان 


أقدّم للقراء قصة العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الأولى 
٠۹١١ (‏ ) . وبالرغ من أن الكثير من الكتب والقالات ظبرت عن هذه 
القصة بمختلف اللغات إلا أن تفاصلما وأسرارها تظبر لأول مرة لما 
استندت على وثائقها الأصلية والتي لم تكن ميسورة ان كتبوا قيلي من 
الماحثين . وبفضل التصوير الحديث الجاف ( الزيرو كس ) تمكنت من تصوبر 
کل الوثائنى الى 4ا علاقة بالموضوع دون استثناء واحدة منها ثم رتيتها 
ترت زمن) وتركت الوثائق نفسها تحكي قصتما . وم أقتصر على نصوص 
الوثائقى فحسب بل تابعت تعليقات الختصين عليها من أصغر موظف إلى 
الوزير نفسه . وكل هذه الوثادى التى استندت علها حفو مضة 2 دار 
الوثائق البريطانية Public record ofce)‏ ) وتحت عنوان( 371 .0 (F.‏ 
والرقم المكتوب أمام كل فقرة من الكتاب هو رقم الجلد هکذا (410١؟)‏ 
مثلآ .. اتخذت هذه الطريقة للتوفيق بين المنهج العامي بالإشارة إلى المراجم 
والمصادر وبين عدم إنشغال القارىء باهوامش الي ريما تفسد عله متابعة 
القصة وتسلسلما . 


وقد أبعدت أية إشارة لذ كرات أو کت أو تر حمات للرحال الدين 
اشتركوا في القصة لأا لا تمثل الواقع ولأنما قد تكون عدّلت نوعاً ما 


سا ۳ 


2 القصة بعد تطورات كانت 2 عل الغسب عا مدت القرارات في 
حىنما . كل ذلك لتكون الحقائى واضحة حسما حدثت فى حمنها وف 
حوّها وحسب الواقف التى اتخذت القرارات نتءحة” ها . وبعمارة 
أخرى رأيت أن أقدام د حقىقىة واضحة يكل أحزائها دون 
إضافات أو حذف . ولا داعي لأن ألفت نظر القارىء أن الحم على 
مسلك المعات العربية والزعماء العرب الذين ورد ذكرم في هذه القصة 
يحب أن يكون حسب وضعهم وموقفهم آنذاك . لا بحسب الأوضاع 
الحاضرة . فكانا يعلم ما كانوا يعانونه من الحم التركي وخاصة في السنين 
الى سبقت اندلاع تلك الحرب عندما تلم زمام الحم فى الدوله العؤانية 
رحال « لجنة الاتحاد والترق » وسماستهم نحو تتريك الامبراطورية 
وإخضاعما للعنصر التركى . وكان العرب قد قطعوا شوطا] في سياستهم 
الرامية للفكاك من النير التركى والاتحاه نحو القومية العربية . ورأوا أن 
فرصتهم مؤاتية للتعاوت مع بريطانيا لنبل حريتهم وتحقيق أمانيهم . ولو 
ان آمالهم خابت کا ظبر فما بعد نتيحة معاهدة « سايكس بسكو » 
والتي ستكون بإذنه تعالى موضوع كتاب آخر بنفس النمج والطريقة 
وزاد الطين بلة بوعد بلفور والوطن القومي للصهمونمة . 

وللقصة بداية ونهاية . بدأأت كك الحلقات فى اغسطس سنة ١9١‏ 
عندما دون الكابتن ( رتسل ) محادثة مع عزيز على المصري في القاهرة 
وانتبت فی فبرابر ١41١‏ وفي القاهرة أيضاً بخطابات تبودلت بين السير 
هنري مكاهون والشريف حسين حمث اتفقا على بعض الأمور واختلفا 
عل ال ار وف ال خضل الاق ن ا الامتسدات جد 
تحن الفرصة المناسة لإعلان الثورة العربية وقد حدث هذا في ونو 
5 . وأثناء ما كانت المفاوضات بالخطابات بين ماكاهون والشريف 
بدأت المفاوضات بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق نفوذ كل منهها في 
الأقطار العرببة التي تستظل بالراية العؤانية وانتبت إلى اتفاق تام بين 


الفريقين بمعاهدة ( سایکس - بيكو ) في نفس الشهر ( فبراير ١9١١‏ ) 
وما بقي من الزمن لتوقمعم ١‏ الرسمي في مايو من نفس السنة لم يكن 
إرحاء لتسوية اختلافات سنها بل لكل التفاوض مع روسما لحد دد 
نصمبها هي الاخرى من أسلاب الدولة العئانية . 


فالموقف فی فبرار ١9١١‏ إداً يتلخص في اتفاقية رممية وقدّم عليها 
فما بعد لتحديد مناطى النفوذ بنهه) » بنا انتهت المكاتيات بين الشردف 
وماكاهون دون توقيم اتفاقعة رسمىة . وكان هذا موقف العرب عندما 
أعلنوا الثورة ضد الترك في بوندو ٠۹۱٩‏ 

وقد ظهرت وشقة بريطانية بعد إعلان الثورةالعريية في قالب مذكرة 
وزعت على الدوائر البريطانية التى لها علاقة بالثورة فى ذواحمها العسكرية 
والدناسة وا اق وف ا ار و وا 
مع بريطانيا وموقع الزعماء العرب خاصة في الجزيرة العردية ومدى ما 
ستطيعون حشده من قوة . وفى ملحتى لهذه المذكرة بينوا التزامات كل 
من بريطانما والعرب وما اختلفوا عليه . وسنتصدى هذه المذكرة إن 
شاء الله عندما نستأنف قصة الثورة العرسية حسما دونتها الوثائق البريطانية 
في حث آخر . 


الكوبت ۱۹4۰ 


مكي شبيكه 


( ۲۱۲۰ ) في يوم ١١‏ اغسطس ١9١4‏ وفي القاهرة تمت مقابلة بين 
عزيز على المصري والكابتن رسل دون الأخير ملخصا لها في الوم 
التالى > فعد تادل المحامللات » بدا عزيز رمه بأنه منتدب من لجنة 
ءر كزية مقرها فى بغداد يدف تامس موقف الحكومة البريطانية نو 
الدعاية لإقامة دولة عرسمة متحدة مستقلة عن تركما ولا ارتىاط 4ا 
بأي دولة أخرى 2 ما عدا بريطانما التي تطلب رعايتبا وتارس السياسة 
الخارجمة لهذه الدولة العربية نماية عنها . ويعر”ف عزيز بلاد العرب بأنا 
الأقالم التي تتحدث باللسان العربي وتتد حدودها الثمالية مخط يمر 
بالاسكندرونة والموصل إلى الحدود الإرانىة. 

وهذه الحركة لا ارتماط هما بالجامعة الإسلاممة والخلافة العربدية ولدلك 
م يطلب القايمون بأءر الدعوة تأييد المتعصبين أمشال الشبخ رشيد رضا 
ولكنهم ٤‏ الوقت نفه بدركون أصة تأبيدهم إذا ما كانوا على استمداد 
للخروج من آفاقهم الضمقة . ويعتقدون أن قوة الحركة تتمركز في بغداد 
ونحد وسوريا . أما الجنوب العربي فمو مشحون الخلافات الداخلىة مما 
يناعد بمئه ويين التأيمد الفوري ها ٠‏ وم دذ كر عزيز في هذه المقايلة 
اسم زعم هذه الخركة . 

ودلاحظ راسل حماس عزيز الفائق للمشمروع ولمعتقد أن العرب على 


— ¥ — 


حل أن عزيزا الم 2 أهيتهم وحماسهم للدعوة . ودتحدث عزبر 
بصراحة يأن حسن نة النجلترا وحنادها لا بكضان بل لا بد من عون 
فعال في قالب أموال وأسلحة حديثة تسلم سريا في العراق أو في أي 
مكان آخر © ومقابل ذلك تضمن انجلترا لنفسم-ا إلى الابد أي اعتداء 
عللها فى المند عبر الأراضى الإبرانذية > وتكون لها أفضلة خاصة فى 


المعاملاات التحارية بم هده الدولة العربية وتشهل سورنأ 5 


وااضت رسل وء امرض هده القضمة ورد عله بأنه دطاب من 
هدي موصع الشك ارا أخير رسل ا 2 وصوح عا للا ع ع 
ينقل إلمه أن المجلترا ترى أن الوقت غير مناسب لإثارة هذا المسروع 
ون حر كتهم سوف يا دكتب لم_ا النحاح 2 التْفد ددون حسن نة 
انعلترا وأنه سسفقد أى أمل فى الحفاظ على هذه الثية الحسئة إذا ما 
حاول وضعها أمام الأمر الواقم أو اتخذ خطوات إيجحابية. وأخيراً أجاب 
عزيز بأنه سدنقل فحوى هذه المقابلة إلى لجنته ووعد كدللى لحسن هذه 
وافترقا كأصدقاء . 


وأرفق مان سيتام Milne Cheetam)‏ ) القائم بأعمال قنصل بريطانما 
الجترال في مصر تلخيص رسل ( E. M. Ruseell‏ .1 ) لهذه القابلة 
في رسالة لاير ادوارد جراي ( Edward Gray‏ ) وزير خارجسة 
بريطانبا بوم ۲٢‏ اغسطس ؛١5١‏ ووصلت لندن يوم ؛ سبتمبر وهي دروي 
اختصار قصة نشاظ عزيز المصري في القاهرة > ويتضح من هذه الرسالة 
أن الدوائر البريطانية فى القاهرة انزعحت من نشاط عزيز وتتعلمات من 


/ى س 


وزارة الخارجية البريطانية أرسل ثيتام عميلاآ لهم لينذر عزيزاً بأرنف 
بلتزم المدوء > ومع ذلك فقد علموا أنه ما زال في نشاطه » وأحاديثه 
مع بعض الناس في القاهرة » ورأى شيتام أن يبعث بضابط بريطاني 
وهو رسل لقابلته والتأكيد عليه بالتزام الهدوء والحد من نشاطه . وف 
هذه المقابلة تم تدوين آراء عزيز . وبيدهي أن لا تظهر بريطانيا آنذاك 
في الثوب المؤيد لحركات عربية مناوئة لتركيا بالرغغ من احمّال انضمام 
رکا اا 


ونلاحظ هنا أن عزيزاً آنذاك برى حركة التحرر العربي تتمركز في 


رغد اد ود وسوريا. ولم بر د دک لاححار ا اشر يف حسداني . 


الموقف في الجنوب العربي 


بالإنابة 2 عدن المسكر جسككوب ) Jacob‏ ( برقمة للهزد عن الوضع في 
والإمام يحي والأتراك » وقد فشل الأتراك في التفاهم مم الإدريسي 
ولدلك قرروا محاصرة موانىه . فإذا ما تم التفام بين الإدريسي والامام 
وهذا موصع اف في نظر جمككوب سوف شيعه تفاهم أو لآ رین الإدرسي 
والأتراك » أما إذا تم تفام بين الإدريسي والأتراك فحتمل أن ينقض 
الإمام عهوده م الاتراك عبرة من مناؤسه الإدرسي وهناك في الووت 
الحاضر صداقة ظاهرية بين الإمام والاتراك لسيب إغداق الآخرين الاموال 
له للاحتفاظ بصداقته > فإذا ما اتخذت تركبا موتفاً معادياً لنا فى 
استطاءعتنا ىذل الال لان حعل الإمام شحخللى عن عهوده مع تر كما 


— ۹ 


وأعاهم مكروهة لدی العر ب وموقف الإمام فی الووت الحاضر ودی 
مع امحلترا في دقل بر حسکوب والإدرسي برقب الامور 


وبذلك نجعلل موقف الاتراك حرجا في جنوب الجزيرة العربية دون 
اتخاذ إجراءات عسكرية أو عدائية في البر لان هذا إن حدث سيثير 
الريب والشكوك فى الاراضى التى تستظل اتنا وعلمه سمكون ضرب 
موانىء الاتراك على المحر الاجر ارا سهلاً بنا لا رصب موانىء الإدرسي 
أي ضرر . وقدم جمكوب هذه الاقتراحات بعد خبرته وتجاربه في 
تلك الجبات »© فالعرب فى الحدود التركية يتلهفون مندك وقت ليس 
بالقصير أن تظللهم الراية البريطانية تحت حمايتها حيث عدالتها هضرب 
المثل ينهم . 


ولعد أن كتب هذا الجزء من النقر بر وردت تعلمات کوب من 
عاي ليتصل بالإمام ونقدم عروض له . أما ص قطن عدن من مهي 
اهنود فإنهم ف موقف حمادى عند التزاع دن العرب والاتراك . واستطرد 


وتستمر التقارير من ضباط بريطاند_ا المقسمين فى الاراضى العربىة . 
فما هو المقم البر بطان في الخليج دبعث ببرقية إلى الهند في يوم ۳۱ 
اغسطس ؛١9١‏ وتنقل صورتها إلى لندن فى ۳ سبتمير 1١9١4‏ فحوى 
رسالة برقة من السفارة البريطانية في استدول لكل قتاصل بريطاتبا 
يخبرهم فيها بموقف تركيا الحرج > فرحب عليهم ترحمل النساء والاطفال 
تدر عا دون أن بلاحظ عليه أو نفسر بأنه ذعر . وأبرق القخنصل 
المر نطاق فى الصرة بأن حذو 1 تر كمة تتقاطر بكثرة لتتخذ مواقةما فى 
الطريق إلى cl‏ وأن مواطني e‏ الدين بقىمورن في البصرة 


ب بها بد 


يتحدثون بصوت مرتفع ضد النجلترا ويشيعون بأن مامي المند أعلنوا 
الأورة واف لفان اكوا وا + 


في الجزيرة العر بية 


۲٠۳۹ (‏ ) وهناك وشقة بتاريخ سبتمبر ٠۹٠4‏ توضح الآراء المتبادلة 
بين الحكومة الندية ووزارتها في لندن ووزارة الخارجمة البريطانية وكلما 
تدور حول التأكيدات التي تعلن عن احترام بريطانبا للأراضي المقدسة 
في الحجاز ليطمئن المسامو: من رعايا بريطانيا خاصة في الهند وستقوم 
وزارة الخارحمة البريطانءة باتصالات دبلوماسمة يكل من فرذسا وروسما 
لإصدار إعلان مماتئ_لى لرعابا الدولتين من المسامين . وبرى السير ادوارد 
جراي وزير خارجية بريطانيا تشجيع وتأييد العرب للسيطرة على بلادهم 
والأماكن المقدسة بها إذا ما أعلنت تركنا الحرب فى جاتب الماننا. 
وبرى أن وزارة الطهند أدرى لتنفيذ هذه السماسة وإدارتها سواء من 
عدن أو أي مكان آخر والطرق التي تستخدم لنجاحما > وعلبه فلا بد 
من وضع الخطة الكاملة والتحضير لها للتنفيذ الفوري في وقت قصير ©» 
ويبدو لنا واضحا من هذه الوششقة أن الأتراك إذا ما انضموا فى الحرب 
ضد الحلفاء ترك أمرهم لوزارة الهند وحكومتها تديره من مناطقى نفوذها 
اخزارة ا 


راي سفير بريطانيا في استنبول 
( ۲۱۴۳۹ ) وهذه الخطط الي ذكرناها سابقا لا بد من إبراقها للسفير 


1س 


الر يطاني في استشول للتعلءنى علمها . وقد ,ادر السفير فى يوم 4 بمتمير 
4 والحرب الاوروبة قد بدأت فعلا إلا أن تركدا ما زالت تراقب 
ولكن انضمامها لالمانما محتمل في أية لحظة فمو برافق على خطة تأبيد 
وتنظم حركة عربية ضد تركيا إذا ما اتخذت الاخيرة موقغا عدائيا 
واضحا وأصمح حرا أمراً لا مفر منه سواء كان هذا التأيد للعرب مباشر 
أو غير مماشر . غير أن حركة عريدة بأهداف غامضة قد لا تقود إلى 
نتيجة ما وتحتاج إلى تنظم دقدى وبرى السفير إلى إدارة هذه المقاومة 
العربية بحب أن تكو ن عن طرسى ان سعود كعاولة شيخ الکودت 
والاصدقاء من مشايخ العرب الآخرين ويشير ذه الناسبة إلى رسالة 
سابقة 2 ۸ مارس ا ددل على أن عقد هذه الحالفات والصداقات مع 
مشايخ المرب كانت موضوع حث >2 وبرى السفير أنضا أن أول هدف 
حب أن يكون هو مباحمة بغداد واحتلاها موقتاً مترقدين تطور الحوادث. 
وعكن تحقدى هذا الحهدف يطريى التوحمه البريطاني وتعزيز القوة البريطانية 
الهندية والمال والأسلحة والذخيرة والأصدقاء الموالين من السكان لا سما ان 
تر کہا سکون اهتامها الاكبر مواحبهة روسسا » واحتلال بغداد سکون 
له أثره الفوري في نشاط وتطور المحوادث في الجزيرة العربية . 


ويرى السفير أنه من الخطورة مكان تاد هجوم على الحجاز اللبم إلا 
إذا كان هذا الإحراء مقبولاً لدى المامين فى المد والجزيرة العرسة › 
وبودي أن يتم كل هدا عن طردق ابن سعود وعشورة مس بل ( Bel!‏ ( 
والكايتن شكسبير ( 58316506356 ) . وبفضل السفير هذا الاقتراح على 
افتحام مصہی الدردنعل الدي تز داد العملىات e‏ قهھ صعو دة وما 
لعل و ولا دته له سو ی القمام بأمر دب ان دقو م ر4 روسما 71 
فاح<تلال الموقع ار مدسو ر نشا لقوة رة ولكنه عة سافة أقوة 
بحرية في الظروف الراهنة وعلى أية حال يستحيل الاحتفاظ بلموقم إلا 


دقوة عسكرية كبيرة . ويختم السفير برقىته يتكرار ما أشار به من قمل 
وهو أن تتريث بريطانب! وألا تلجأ للعمل العدائي مهما بلغ الأمر من 
الخطورة فى تركيا وأقصي ما يمكن عله إذا دعت الظروف هو قطم 
العلاقات ثم الترقب وكسب الوقت . 


رأي حكومة الهند 


في نفس الموم الدى تامت فيه وزارة الخارحمة برقسة سفيرها في 
استنہول (ه سدتمار ١9١:‏ ) وصلت برقمة خاصة طويلة من نائب الملك 
٤‏ الهند إلى وزارة الى ٤‏ لندن والي بعت بصورة منها للخارجمة 
أشار نانب الملك إلى برقءتين خصوصلةين تلمها من الوزبر بتاريخ ۱۸ 
اغسطس و١‏ ستتمبر تتعلى بعملدات عسكرية ضد تركما » يتلقى نائب 
الك بسرور موافقة الوزير بأن نتايم إعلاننا الساتى عن موقف بربطانيا 
بنشر إعلان يؤكد فيه عدم المساس بالأراضي المقدسه وجدة بأذى من 


ي 


جانب بريطانيا طالما أن طريق الحج للبنود بظل مفتوحا وذلك عند 


إعلان الحرب مہاسرة وسکون مدا وقعه الحسن 5 


وفما يختص بالإجراءات الأخرى بقدم نائب الملك المقترحات التالية 
بعد استشارة دوائره الحكوممة والضباط ذوي الخبرة . ففي الخليج فعلاً 
حصلوا على التعاون المخلص من شخي الكويت والمحمره وأنه تأكد هم 
الاعاد على صداقة أو على الأقل الموقف الصحبح تحاه المصالح البريطانية 
من جانب عواهل الخليج الآخرين ومنهم سلطان مقط وسيبيعث هم 
همع المسان المندلي لموقف بريطانيا . 

ومن الصعوية عكان أن يقسأ الإنسان عمدى مقدرة تر كما لإثارة التعصب 
الديني . وإلى أي حد تستطيع بإثارجما هذه التغلب على الكراهية التي 


يقابل بها عادة القبائل العربية في العراق وأواسط الجزيرة العربمة الأتراك » 
وهناك احتال كير أن تنشب هذه الثورة العربية بدون إيعاز من بريطاننا . 
وعلمه فلا بد من سفىنة حربية ترابط فى الخليج مع السفمنة الخحالمة » ولو 
ان احتلال بريطانما للمصرة أكثر الإجراءات فعالية لكان من المستحسل 

فى الوقت الحاضر معرفة ما إذا كانوا يستطديعون حشد قوة كافية لاحتلال 
ال في وجه مقاومة تركبة مسلحة > والبديل للتدخل المماشر هو ما 
أكده شيخ الكويت وهناك أسباب معقولة لتصديقه . والخطة هي أن 
شخ الكويت وشخ الحمرة متعاونين مع بعض وجباء البصرة الذين هم 
معمم اتصالات وبْعونة بعبدة من ابن سعود في استطاعتهم إما د 
احتلال البصرة السامي أو حفظ الوقم هادئا ومعزولاً إلى أن تتمكن 
حكومة الهند من عمل إيحابلى . 


وللوصول إلى هذه النتائج يقدم نائب الملك تأكيدات يأرن البصرة 
سوف لا ترجع لحك واحتلال تركي مرة أخرى ويقدم لشخ الكويت 
سمطرته الكاملة لمزارع مخمله في الساحل الترى بين الفاو والقرنة وتعفى 
من الضرائب © 5 تقدم الحصانة ضد ردود الفعل المحتملة عنى اقصاء 
الحامية التركية الصغيرة إلى صفوان أم قصر وبوبيان وبعدها الاعتراف 
باستقلال امارة الكودت تحت الماية البريطانية ولشيخ الحمرة السيطرة على 
والاعفاء من الضرائب لاخيله في الجانب التركي من النبر وريما 
وعد ليبذل >روداً مع فارس لبقائه في حالته الراهنة من حيث الحكم 
الداني ا محلى > ويطلب من ابن سعود تعاونه في طرد الاتراك من البصرة 
لتسطر عليها حكومة الهند سلا وطرد الأتراك من الاحساء والقطيف ؛ 
وني مقابل ذلك تعقد معه معاهدة يعترف فما باستقلاله حاكماً على نحد 
والاحساء مم ضمان عدم الاعتداء عليه من ناحية البحر . أما حاكم 
قطر فلاس باستطاعته طرد الخحامية التر كمة دون معاونة فعلمة من اند . 


مکانته وامتاراته شخا حاكما لقطر . 


وعن الموقف فى غرب الجزرة العربية فالمقم السامي في عدن دعتقد 
أن 53 من الإمام والادرسى حمل نوايا طىہة نحو حكومة اهزد . ودعروض 
مغرية وأموال وأسلحة يمكن اتحادهضا لقاومة الاتراك . ويضف نائب 
اللاك بأنه 2 موقف لا ج له دقد ى العروض عن طريق وسمط 
موثوق ده . ومن الحتمل أيضا التأثير على شريف مكة لتخذ نفس الموقف 
عن طريق ابن سعود وبحب استثناء موانىء البحر الأحمر التى وستخدمما 
الإمام والادريسى من الأعمال العدائية بقدر الإمكان . 

والححب على حكومة الهند اءتلال سمخ سوہ قماله بر م ومکتب 
تلغراف فاو > وکا بعلم مالي وزير الحند فإن قبائل أواسط الجزيرة 
العربية يديئون المذهب السني دخ تدبن القمائل الر ئدسمة 2 وادي دحلة 
بالمذهب الشعى وكذلك بعض سكان النصرة شيعة أيضا . فإذا ما ترك 
موصوع الجهاد l>‏ فإن ادب الملك لا ری ف الجالمة الإسلامية من أي 
مذهب اهماما دمو رة عر دة صد الاتراك . ولو ان المنقفين منهم لا رضون 
عن هذا الانقسام في الجمبة الإسلامية . ومع ذلك فمن المشكوك فيه أن 
يترجوا عدم الرضاء هذا إلى أعمال إيحاسة . وتم نائب الملك برقيته 
بأن الطريقة التى يؤثر بها على زعاء المسامين فى حالة إثارة الاتراك 
للسمطرة الدينہ-ة كان موصوع تفكيره وسمعمل للتمهمد والاستعداد على 

والإحراءات الى لہ بشکل روشنى عندماأ ترد اقتراحات وآراء 
كهذه من مراكز محختلفة فى الامبراطورية بتناوها الموظفون المختصون في 


ب وھا — 


الوزارة بالتعليق كل في قسمه من أدنى درجات السلم ألى أعلى سلطة وهو 
الوزير . وها هي الآراء والمقترحات قد وصلت من حكومة الهند ومن 
السفير في استنبول تتناول بصفة عامة نفس الموضوع وفق الا سداد 
للسماسة التي تقبع في العلاقات العربية البريطانية وخاصة تلك التي يقع 
جزء منبها في دائرة النفوذ التركي وعن ما يحب الاهتام به والحذر منه 
تخو إثارة النعرة الدينية . وكا سدو فإن هناك شلافا جوهرياً بين الهند 
واستنہول . فالسفير برى الاستعداد ولكن في تريث وحذر بنا يظهر 
على حكومة المند الاستمعح ال وعلى هذا الأساس الى تعلق الموظف 
الختص في أدنى درجات السلم . ويرى هذا الموظف في تعلقه أن مممته 
الخارجمة هي الحد من نشاط حکومة الهند بين مشايخ العرب المندذءرين 
طالما أن بريطانيا في حالة سلم وصداقة مع تركيا» ولكن عندما تكون 
مسألة الحرب موضع بحث يحب أن يترك توجيه السياسة والخطط العسكرية 
بصفة عامة لحكومة اند لما لديم من معلومات الكابتن شككسبير والضباط 
امحلمين ونتائج رحلة مس بل الأخيرة » ووافق الموظفور في درجات 
السل الحتلفة إلى أن وصلت إلى السير ادوارد جراي حيث وقعم كغيره 
بالأحرف الأولى من اسمه . 


رأي البحرية البريطانية 


( ۲۱۴۹ ) من البدهي أن تبعث الخارجمة البريطانية يصورة من برقبة 
السفير البريطاني في استانبول إلى البحرية البريطانية للتعليق وإبداء الرأي 
وقد أجابت البحرية في ٩‏ سبتمبر تبدي موافقتها على الرأي الدي يقول 
بتنظيم حركة مقاومة عرسة 2 منطقة الخلمج مكونة من ان سعود 
وشبخ الكويت وغيرهما من مشايخ العرب في المنطقة . فمذا التجمع عنصر 
له قممته في حالة القيام يعملمات عسكرية تدعو الضرورة فما ضد تر كما ٠:‏ 


ل ١١‏ َع 


وزيادة على الاعتمارات التي ذكرها السغير والفوائد التي تحنى من السمطرة 
على منطقة المصرة فبريطانيا ستسفيد من منطقة إنتاج القمح کا أا 
تضم يدها على منطقة إنتاج المترول ذات الأهمية العظمى . وضباع العراق 
زيادة على أنه سسككون ضربة لتركما ها عواقب بعسدة المدى وستكون 
أنضا نكسة لدطامع الالمانية وتطورها. وقد بذلت المانيا الكثير من 
المال والجبود لتر كيز مصالحبها في تلك الماذطقة وبطريقة منظمة حاولت 
بكل السيل المستطاعة لإقصاء المصااح البريطانية واهندية . 


والموقف الحقيقي في الوقت الحاضر ا تراه البحرية هو أنه قد اتضح 
نشاط الاتراك الفائق في تلك المناطق . فقد وضعوا أبدهم على كل 
الخزون من الفحم والبترول الذي تتلكه الشركات البريطانية في البصرة . 
وبغداد بما فما من بترول تتراوح قسمته بين أربعة آلاف وستّة آلاف 
جنمه استرلءنى يخص شرك المترول الانجليزية - الإبرانية . ولو أنه يمدو 
أذ کي الهند على غير استعداد للتنفيذ الكامل للاقتراحات التي 
أبدتها البحرية من قبل بهدف تثبيت الوجود البريطاني في الخليج إلا أن 
البحرية مع ذلك تنظر في إرسال السفيئة ألرت ( ٤ا4‏ ) للخليج زيادة 
على السفينة اودين ( 0032 ) الراسية هناك في الوقت الحاضر . وتأمل 
البحرية في أن يكون من المسور إعادة النظر في وقت ميكر فى قرار 
عدم إرسال حنود هندية لتلك المنطقة . 


أجاب المقم السياسي بعدن يوم ١١‏ منه ويرقية الهند تختص بالإجراءات 
التي تتخذ في حالة إعلان تركيا الحرب > وروى الم أن الادرسي 


— ۷ — العرب والسماسة البروطانمة(؟) 


او ورره لعدر: 2 اط من السئة الماضمة ليستفهم عن موقف 
بريطانما نحوه وبتواحد مندوبه السرى الآن فى عدن وعله کن تقد م 
الصداقة والماية الادرسي وتأديد مطالبه ضد الإمام وتضم إليه منطقة 
فر سان الي كانت عت سہطرته حمناً ما واذتزعها منه الاتراك زبأده على 


حعل موادمه مفو حه 


ويتواجد الآن رسول من الإمام في عدن »> وبرى المقم أن يعرض على 
الإمام الحكم الذاتي في الاقلم الذي يسيطر عليه الآن وتحدد مطاله 
الاقليسية ضد الادريسي مع الايعاز له بأن يعيش في سلام معه . وبحب 
أن تذكر الصداقة التي كانت قائمة بين الإمام وبريطانيا وعقد عمود صداقة 
معه وبرى اقم أن ضرب موانىء الخدددة ومخا سيقطم الامدادت 
التر كمة ويذلك دتحه وين الإمام و عدن 5 سلتحه غيره من المشايخ 
نحوها أدضا ويطلب المقم نياشين 0 المشايخ كا حدث في منطقة الخليج. 


إشاعة انضمام ابن سعود لتركيا 


۲٣٣۰ (‏ ) كل التقاربر وردت من قمل عن منطقة نحد تۇ كد 
عداء أبن سعود 0 4 المشروعات الى قدمت لإثارة العرب ضد 
الراك دا الام ار دل ان رة الاسر الال الى دة 
المقاومة العريمة . ولذلك لا نستغرب دهشة الخارجمة البريطانية عندما 
وردت الهم برقمة من القائم بأعمال قنصل بريطانيا الجنرال في القاهرة يوم 
"١‏ سدتمس ١9١14‏ دقول فمها أن المخايرات تلت أنباء من مصادر حتلفة 
بأن الأمير ابن سعود أمير نجد قد انض إلى الاتراك ووعدم بإرسال قوة 
كبيرة من العرب في اتحاه سوريا . ويطلب شيتام أن تستفهم حكومة 
الهند من المقم السماسي ٤‏ الكودت عن حققة ااه ان سعود . وكان 


التعلئق على البرقية ما بلى : « دصعب علدنا أن نصدق هذا » وأرسلت 
ضور 6" ر و اله و ل م ر القن نالب اك کک 
الهند البرقية التي تلقاها من المقم البريطاني في الخلہج E‏ 
خاطفة للكويت والبحرين قابلت فما الشيخين والمعتمد السياسي فلم أجد 
أقل تأسسد للاشاعة الصادرة من الهند عن اتحاه ابن سعود والمعروف عنه 
أنه بقم هادثاً في الرياض ودوائر المحرين تقول ا لا عتلك قوة كافمة 
يستطيع تحريكها لأي جبة في الوقت الحاضر وينتظر قدومه للاحساء 
دعد انام ولمله » . 


ووردت رسالة أخرى يوم أول اكتوير من السفير البريطاني في استانبول 
تذكر أنه من الطبيعي والحتمل أن يكون أنور باشا وغيره على اتصالات 
مع ابن سعود . ويتحدث عن احتال دخول تر كبا اجرب . ففي اعتقاده 
أن الحكومة الءؤانية لا تفكر جديا فى دخول الحرب إلى جانب الانيا 
ولو أن الجهات العسكرية ذهست يعدا في استعداداتها ومن الحتمل أن 
تبعث حدش لاحدود المصرية » ولا بعتقد أن هذه الإجراءات بالضرورة 


حر کات معادية 5 


تقرير من القاهرة عن الحالة في ( الجزيرة العربية ) 


8١6٠ (‏ ) وکا هو منتظر فقد نشطت المراكز البريطانية في الخارج 
خاصة تلك التى للأعداء أو للأعداء المرتقمين مثل الدولة العاننة نفوذ 
ا و ن ا 0 
منطقته > وعلى هذا فقد دونت إدارة الخايرات الريطانية فی مصر في 
السادس من سيتمار ١4١4‏ تقريراً عن الحالة في الجزيرة ا وان 
به المستر شيتام في البوم التالي ليصل لندن في 7١‏ سبتمبر . 


بدأ التقرير بالمصاعب التى لاقتها الحكومة التركمة في السنين الآخيرة في 
a‏ إنطالة U r, e ea‏ دين للك 'الحاظة انار كيه 
تتدهور تدريحيا في تلك الاقالم . وقد ظبهرت وادر تشير إلى اتحساه 
واضح نحو التكتل من جانب كبار عواهل العرب أمثال ابن سعود حا 
تنجد والادريسي حا؟ عسير وشريف مكة . ومن الحتمل أيضا أن يتجه 
2 الرشہد هذا الا#اه »> وهدف اسع التخلص من الساطة التر كمة 
والعمل لآن تكون بلاد العرب للعرب . وهناك ما يشير إلى أن سمو 
الخديوي في مصر يغذي إلى حد يعيد هذا الاتجاه يبذل الال وإرسال 
الرسل وهو برمي في النهاية لاجلوس على كرسى الخلافة في حالة طرد 
الاو الف بع اي الر. | 


وتشير التقارير التى وصلت مؤخراً إلى أنه قبل إعلان الحرب الاوريمة 
مماشرة ومنذ إعلانها بذلت الحكومة التركة مجبودات ضخمة لتصل إلى 
م e8‏ مشابخ العرب الرندسمين لتضمن حادم الدي عمل نموهم على 
الاقل إن لم يكن عونمم الفعال . والاحجال كبير فى إنجاح محبوداتهم کا 
يدو وعلى كل حال فإنه قد وضح تام أن شريف مكة اتخذ موقفه 
ا 2 تر کا 8 وکون هدا الااتقاء ل دد و 0 من حركة الرابطة 
الأسلامية العامة التي ترسم خططها استانبول » ويبدو أن لوث يتكون 
من عبد العزيز شاويش وسلمان المارودي وشكبب أرسلان ( درزي ) 
يككون الحر كين الرئيسسين لهذا الاتجاه الإسلامى ولاس هناك من شك فى 
أن رسلا قد بعثوا لا للحزيرة العرية وحدما بل أيضاً للهند ومصر 
وطراباس وإلى جميع الاقطار الإسلامية ليث الدعاية . وإنشاء جامعة 
في المديئة أيضاً حقيقة تستحتى اللاحظة . وقد ظل الضماط الاتراك 
بتوافدون بأعداد متزايدة من استانبول إلى موانىء الجزيرة العرينة على 
البخر الأحمر وتدل التقارير على أن عدد الجنود الاتراك ارتفع في حامية مكة 


لد ىلا له 


إلى ستة عشر ألف] . ولعل أم مسألة ظبرت فى تقرير الخابرات هذا 
هو التأكيد بأن شريف مكة انضم إلى الاتراك واتخذ موقفاً لا شك فيه في 
داكا لجانب . فكل الدعاية البريطانية فى الملاد العريية والاسلامية تتخذ 
من عدم الاس بالمقدسات الدينة الإسلامية ومن بلاد العرب للعرب عناصر 
رئيسية في دعايتها ضد الاتراك . والمراكز البريطانية الأخرى تشر إلى أن 
الشريف قد بتخذ موقفا ضد الاتراك متكاتة) مع الزعماء العرب الآخرين 
أو على الاقل يتخذ موقف الماد ولعل أول المندهشين من هذا التقرير 
عن الشريف حسين هو اللورد كتشنر والمستر ستورز السكرتير السرق 
لدار المعتمد البريطاني في القاهرة »© فه) يتذكران اتصال الأمير عبدالل بن 
الحسين مها فى دي 4 وهو في طريقه من الاستانة لمكة وحديثه 
عن مدى العون الذى بلقاه والده إن أراد الفكاك من السلطة التركدة 
وم يتصل الطرفان إلى اتفاق ما . ولذلك عندما عرض التقرير على لورد 
کر ات اتضالاك ارت :من كاه كتشر.. 


أول اتصال رسمي بين بريطانيا والشريف حسين 


( ۲۱۳۹ ) ففي يوم ١6‏ سبتمبر ( بعد ثلاثة أيام من استلام تقرير 
القاهرة ) بعث لورد كتشنر برقية إلى شيتام في القاهرة وبعد أن أشار 
فمها إلى التقرير المد كور والمءلومات التي وردت فمه عن شريف مكة 
أمره بأن خير ستورز لسعث رسولاً مختاره بعناية ودقة بطريقة سرية من 
كتشثر إلى الشريف عبدالل برسالة فحواها ما بلى : « إذا ما أحير 
MEO NET‏ 
للقمام بأعمال عدائية وحرب ضد بريطانما © اذا کون موقفه ووالده 


وعرب الحجاز ؟ مع بريطانيا أ ضدها ؟ وقام ستورز بالمهمة حدث بعث 


1 جه 
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( مقابلة بين السفير البريطاني في استانبول 
ومبدي بك نائب كربلاء ) 


دغداد ٤‏ لوم © ۲ سل مار و سەت ٤‏ أندن 2 الدوم الكالى نوي معلومات 
قدمها مبدى بك للسفير فحواها « اخبرنى مبدى تانب كريلاء فلل مده 
بأن الحكومة التركية أءرته باستخدام نفوذه على بجتبدي الشيعة في العراق 
والقوقاز وإبران والطهند للقمام بيث الدعاية لارابطة الإسلامية مم أنه في 
الحقبقة لا بوافتى علا . والوسية لهذا الفرض هي المكاتبات . وقدم 
مودق دك اقتراحات بأن دعار ض دعاشه هده #طابات عن طردق السفير 
تعارض الخطابات الأخرى . وبا أنه لم يتقدم بهذا الرأي منذ المناسية 
الأولى لم أتخذ إجراءات هنا حيث أنني لا أثق فيه . وعليه بمكنك 
إخطار نائب القنصل فى كربلاء فما إذا كان هؤلاء المحتبدون استغل 
ذفودهم ٤‏ الدعاية ض دنا وما هو حةہقه مووفهم وعلى نانب القنصل ار 
لسشخدم ما لديه من تأثير عليهم دءناية و تحفظ للوقوف في حانىنا ... » 


٠» 


(تفرر من الفنصلية العامة البريطانية فى بيروت ) 
(YI )‏ وقد كانت ديروت فى كوأ هاما من و الوعي العربي 
آنذاك > ولكن لمان وبلاد الشام ملممة با مشا كل عامة والطائفية خاصة © 


ولا بد والحالة هذه أن تكتمل العلومات من الاقالم الخاضعة للسيطرة 


التر كية . ففي يوم ٠١‏ سبتمبر ١9١4‏ بعث القنصل البريطاني العام في 


بيروت دصوره من دقر بره الدى كيده للسفير ف اسةانمول وتسامته 


برسم التقرير صورة قاتمة للحالة فى لمنان عقب إعلان الحرب الاوريمة. 
فر كود حالة التحارة عقب إعلان الحرب أثار القلق دين المسسحمين والأجانب. 
واستعدادات وا الع سككرية وحشد حنودها استدعى استخدام العنف 
والقبر من حانب السلطات العسكرية مما قاد إلى خراب حزلي لاءلاد . 
هذا زبادة على الملات العشيفة ضد فرنسا وروسيا ودطربى غير مماشر 
ضد انّاترا . وقد شاع الدعر في لئان نشبحة تفوهات الحا م العام 
التر 0 الطائشة ومرؤوسيه من الجندرمة والبولس ضد السلطات الليثانية . 
ففي أول الأمر تركزت شكوام في الماية المزعومة التى تعطيها حكومة 
لمئان للباربين من العسكرية من المقاطعتين الجاورتين ومن أصحاب المال 
والغال الذين مخفونها لثلا تتخدمها السلطات العسكرية . 


وهناك عدة محاولات من حانب الجندرمة التر كمة بقمادة ضاطل من 
الجيش لعور الحدود الليئائية لاقيض على الماربين من العسكرية أو لأخذ 
حموانات النقل . ففي كل الحالات ما عدا واحدة ممح حرس الحدود 
اللدناني عندما كان قويا في سد الطريق أمامهم . وقد هدد الجا العام 
التركي علا بأنه سيرسل الجنود للقيض على الهاربين وعلى الحيوانات 
اللظلوية العمل .. قف ول اغات إل اقات والامل ععقوة غل أن 


لا للد حوادث الحدود هذه 


الاعتقاد السائد على أا تشير إلى احتلال للننان تكون نششحته القضاء 


تهدف إلى إضعاف العلاقات الودية بين الدروز وانجلترا وإغرامُم لااد 
موقف في جانب الانيا . وفى حالة اتخاذ تر كبا احراءات عسكرية سمح 
قول القنصل البريطاني العام أنه سمع بتلك المؤامرة في الوقت المناسب 


على اط الداتى الدى تمدع ده لئان ٤‏ وما بزيد فى الأ كنيد آفوهات 


ودعث لبعض زعماء اللرور ادات النفوذ ونقل لهم ما لديه من معلومات 
ونق.جة لذلك قتلت الحركة في مهدها بواسطة العمل السريع من جانب 
هؤلاء الزعماء . ومن وقتها تواردت إلى القنصل الأ كسدات عن إخلاص 
الدروز للقطر الذي كان دام يكنفبم برعايته وحمايته . ويبدو أن الحجة 
التي يقدمونها هم للانضمام لجانب الماننا هي أن فرنسا حليفة النجلترا 
ستحثل لان وتفضل المارونيين علءهم إن خرجت منتصرة من الحرب 
وستاخلى انجلترا عنبم حفاظا لاعلاقات بينها وبين حليفتها ولم جد القنصل 
صعوبة في إقناع الدروز على حد قوله . فقد ظلت حكومة حلالة ملك 
بريطانيا تحممهم ضد الارونيين طيلة خمسين سنة مع العلم يأن علاقتها مع 
فرننا لم تكن ودية إلا منذ وقت قريب .. فإذا ما تدعمت هذهالصداقة 
بين القطرين بالخروج منتصرين من الحرب فسوف لا تكون هناك مشكلة 
سنها في هذا النزاع بين الطائفتين . وتم القنصل تقريره يأنه نصح 
للدروز والمار ونين والارثودكس التزام او لا يتنازعوا فما ببنهم 
حتى لا يحد الاتراك مبرراً للتدخل في لمنان . 


تقرير من عدن عن نشاط الائراك في الجنوب العربى 


( ۲۱۳۹ ) بعث المقم ٤‏ عدن برفة إلى الهند بصورة إلى وزارة 


الهذد بوم #١‏ سستمار ١91١4‏ روي ما نقله اله بره الرسمي من المحديدة 
وتاريخ خطاب الخبر يوم ؟؟ سمتمبر . وروی وصول مكاتبات من استانبول 
حثا فم ا الأحوال .. واللمالى من الزمان حبالى على حد قول الخير 
ومليئة بالمفادآت وقد أعلن في الحديدة إلغاء الامتيازات الأجندبة وملعم 
تصدير الذهب ورفع الحصار على الموانىء واستدعبت طرادتان تركيتان 
لاستادول من ممأه الجدددة : 


ويعلق المقم على هذه الأنباء إذا صحت بأن الاتراك سيةوهم مما يجمل 
البرنامج الذي رسمه من قبل صعب التنفيذ ولكنه لم يصل إلى درجة 
الاستحالة فمو يطلب تنفيذ برنامج محدود . أولاً ‏ تقدع المساعدة للإمام 
لتمكمنه من صمع المارود وكان دطليه من قمل » ثانا — تقدم النناسشين 
إزعماء لحج والمكلا وها تحت حماية بريطانبا. فبذه الامتيازات المبدئية 
7 متها المظمى وف الو اقم هي ما يستطاع تقدعه قانو نم قل إعلان 
الحرب لتكون دلبلا على حسن نة بريطاننا وعطفها للعرب وبحب أن 
تتذ كر أن سلطان لج له نفوذ بالغ على الإمام . وقد ترك وزير المند 
الأمر لنائب املك أن نفد هذه المطالب يطردقته الخاصة إن هو وافق 
علمها . وتسامت وزارة الخارحمة بوم ۷ اکتور هذه المعلومات ول دشين 


فما إدا كانت قد دفذدت . 


مهمة الكابتن شكسبير ( لمقابلة ابن سعود ) 


) *۲۱4 ( 2 لوم 3 اتو 4 دعت وزارة الهاد ٤‏ لندن إلى 


— gg 


لتر سل عن طر دق الکودت والسحرين هدا مضمو نا . 


سغادر صديقك الكابتن شك ير انجلترا متحبا نحوك لةابلتك فى 
00 هامة مندّدياً 2 المحكومة البريطانشة عن طردق المحر بن وبرحو أن 
تحبز له امال فى العقير حوالى ) نومير ( منتصف ذو الححة ) . 


وف الوم التالي وحهت وزارة اند رسالة لشكسر نحوي ا مهمة الي 
أوكلت إلبه والتي وضحت له من قبل شفوياً .. فهم استدعوه للخدمة 
الحال للقيام بعمل يتعلى بإجراءات تتخذ لخاية المصالح البريطانية 
الخليج والأراضي العربية للتيى تقم تحت النفوذ التركي . وعليه أن يسافر 
بأسرع فرصة ممكنة ويتصل بابن سعود في الحال ويستخدم ذفوذه للوصول 


Gs. 


1 


إلى هدفين أولها منع وقوع اضطرابات دين الأوساط العردمة تتمحة 
للاجراءات الى ستقوم بريطانيا باتخاذها . وثانا التأكد بأن لا بقدم 
العرب مساعدة للأتراك إذا ما قامت الحرب بينهم وبين بريطانيا . ويقية 
التعلمات تتعلق بشروط خدمته وما بأخذه من هدابا وأموال لهمته . 


وفي يوم اكتوبر أبرقت وزارة الهند ئب الملك تخطره بمبمة 
أن ينقل لان سعود عن طريق شبخ الكويت فحوى الرمالة التالية : 
« بعلم الشيخ أن امانا الآن تستخدم نفوذها على تركيا لتقوم بأع#سال 
املك وهي مضطرة لاتخاذ احتياطات عسكرية في الخليج نظرأ لوقف 
هذا تؤكد للعرب أا لا تتوقع أو تفكر في عمليات عسكرية إلا في حالة 
بتأثيرهما على قمائلها وعلى أصدقا) الأقوياء أمثال شردف مكة وين شعلان 


الذين تؤثر فبهم ات ا و ا و 
حلا له الاك لسعث الكايئن كلسي وهم و معروف 590 العمرب ليقوم 
على الحساد حتى عند قيام الحرب إلى أن تنقل إليهم تفاصيل نرانا 
الحككومة البريطانية . 


( خطابات الشيخ مبارك لابن سعود ) 


Y\4° )‏ ( وف لوم ۱٤‏ الخوش ۱۹۱4 كتين الشہخ ممارك لابن سعود 
له بعد داك : « فأدله ورحب ده وارض ريك وسامه أحارة سره لان 
طريقنا للراحة والسعادة لكلينا واحد باولدي وهو في اتباع نصاتحهم > 
هذا خطابين أيضا أحدها من المقم لينقل فمه نوايا الحكومة البريطانية 
واضطرارها للقيام بأعمال عسكرية في منطقة الخليج إذا ما خضم الاتراك 
للالمان وأعلنت الحرب على بريطاننا وحلفائما ومهمة شكسيير تدور حول 
هذا الموضوع . والخطاب الثاني خاطبه دائمًا بيا ولدي شرح له فه أنها 
حرب المانية أقحمت فما تركما فإذا ما تم النصر لالمانيا ستمكن تر كا 


من استع.اد العرب عم اند کر بالعداوة التقلمدية للاتراك صد العرب. 
آراء الترجمان الأول بالاناية 
( بالسفارة البريطانية باستانبول ) 


(Y\t° )‏ تسامت وزارة الخارجمة بلندن من سفير ها باستانءول يوم 


۸ اکتور 1 تقدم مدر مرفقة من مستر ران (9922غ1) ترجمارن 


لار الأول ااا عن تر كا والب نوها عتا ان کور عا 
موقف بردطانما وتاريخها ۲۲ سيتمبر ۱۹١)‏ بعد إعلان الحرب الاورويية 
وم دتبين موقف تركيا رغم أن الاحمال كبير فى انضمامها طانب المانيا 
ولمسس هناك من حبة بريطانمة يستطيم تتحسس وتقدر هلله الاحهالاات 
أكثر من سفارتها في استانبول . نماذا قال المستز ريان . 


في حالة إعلان تركيا للحرب ضد الحلفاء يتحتم على بريطانيا كحزء 
من سياستها تحطم أي ذفوذ لتركيا في جزيرة العرب إلى حدود سوريا 
وني العراق إلى الموصل مثلاً وستصاب تر كما بأضرار بالغة إذا ما شجعت 
بريطانما ورعت الخحركات العردسة التحرر من النفوذ التر كى ٤‏ تلك 
علق آذ امه ]قف يعور نا اسقط رقتو E‏ الم تلن الك أن 
نزج بأنفسنا في أي عمل يتعلق بقاطعات البحر الأحمر ( الحجاز ‏ اليمن ) 
فتحطم سلطة اللطان القيقية ولو انها ليست كاملة في الححاز يفسر 
أنه يتحدى العام الإسلامي إذا ما كان علدا . وحتى إذا ما كان خف 
فإنه يشير من المشاكل ما يستعصى حل إلا إذا كنا على استعداد وثقة 
دتقدم برنامج لحلبا وقد نفكر ٤‏ خلى خلافة حدردة ولكن ست ما 
أراه من ظروف وملابسات فالأفضل من وحمة نظرنا أن نيقى على سمادة 
السلطان ف الارض المقدسة من حانها الأظري مها كانت E‏ اما 
النمن فبعيد من مناطتى نفوذنا ومهها أثرة فيه معارضة تر كنا فتكور 
النتيجة تافبة بالنسية لنا. وفي الوقت نفسه فالإمام قوي وغير صديق لنا 
وسنخسر بتقويته بدون أن نحمله يعتمد علينا . 

أما الموقف في نحد والعراق فحسن بالنسية انا . فشيخ الكودت 
ولاو لنا وابن سعود معاد للاتراك وعمسل لصداقتنا فازدياد قوته لا دضرنا 


طالما يحترم موقفنا في الخليج ويحم في الاحساء بما يرضينا أما العرب 


من وقت لآخر . فإذا ما زالت الساطة التركىة تام ففى الإمكان خلى 
تنظم ٤‏ المنطقة شکون من ابن سعود و سمخ الکونت و بعص الزعماء فى 
الال دوي لإدارة المنطقة ولكنه ضذعيف دعدوك علا ف الأماكن الي 
تقترب من النهرين . أما القمائل الداخلىة فتترك وثأنما إلى أن يحين الوقت 
الدى لا دد فہه أن تحمل مؤولمات هناك . 


وإذا ما انتهى الموقف المحالى رب بين انحلترا وتر كنا يحب أن يعلن 
اهبر رادان هذه الحرب سبيتها تركنما بالرغم من إنذارنا وعروضنا 
الصديقة وبذلك أصرت على الارتاء في أحضان أعدائنا فحرب كيذه 
فرضتها الظروف علمنا ستقود إلى تحطم مادي لتركيا وقد حاولنا 
بإخلاص تفأديه و سقو د هت E‏ إلى الحد من نفو د تر كما وما کنا 
نود ذلك لآن سماستنا الثابتة نحو وحدة أراضى تركما الآسوية كانت 
لصالحنا كا انها لصالح تركيا وهذا التفكك في وحدة الأراضي الآسموية 
هذه الحرب فإنه ليس بحرب ضد الخلافة وليس في نيتنا تحطم مكاتة 
السلطان خليفة وراعياً للمدن المقدسة . وخم ريان مذكرته بأرن أي 
تشجيع للحركات العربية في نجد والعراق يحب أن يتسم بالسرية بقدر 
الإمكان وان تسلسير وزارة الخارجمة المستر فمتسمور Fitzmaurice ) jı‏ ( 
لآأنه حر الشۇون العربية ٠.‏ 

وعرصت هده المذكرة بالفغل على المستر فم سموربز وعلى عل ہا 
مذ كرة ٤‏ بوم ١١‏ اکور 4 مادا قال ؟ ف حالة إعلان تر کےا 
الحرب يحب علينا في صراع الموت والحياة هذا أن نعمل على إبعاد 
أذاها لنا غير عابئين بالاعتيارات مثل إدارة بعض أراضبها الحالمة وحتى 


مألة الخلافة . فقد كانت هناك حركة قومية عربسة واضحة ونشطة نحو 


الك الذاق إلى يولءمو ١91١+‏ عندما احتلت كي القناة ادرنه . فاذا ما 
أعلنت تر كا الحرب على دول الغرب الدعقراطسة الاحررة ( الحلترا 
وفرنسا ) ستفشط حركة القومسة العربية خاصة إذا ما وجدت عونا 
بريطانياً من الكويت وفرنسيا من سوريا حمث عسل العرب المسدح.ون 
( فى لمنان مثلاً ) والمسحصون الآخرون في أرجاء الدولة العؤانية نحو 
بريطانما وفرنسا وضد ال اننا وسمكون شعار الحركة ( التحرر من الثير 
التركى ): 


وبدون شك ستكون الحمرة مركزاً حسئاً للعمل فما وحب أن يكون 
مفهوما أن معظم العرب ٤‏ مخطقة دغداد سمعة م دکونوا راضين 2 أي 
وقت من الأوقات عن الاسلوب الث فى 2 ا ا أن سطرت 
تركما على الماطقة وانتزعتها من إبران واستاء شيعة إبران والهند من 
سيطرة الاتراك على أماكنهم المقدسة في النحف وكريلاء عا يلاقونه من 
متاعب من السلطة التركية في ححهم » وإذا ما جحت حركة مقاوم 
الاتراك فى العراق فإن إدارتها على الأسس التى اتىتعه فى المحمرة لا تعترضها 
صعوبات 8 

أما عن احتفاظ تر كما بالخلافة الفعلىة فالاحالات هو حت لو امتنعنا 
امتناعا GL‏ من التدخل فإن حركة مقاومة عر بده لا دک وات تصحسوا 
محاولة من العرب وغيرهم من المسامين لإرجاع الخلافة لأصحابها الشرعبين 
زيادة على شبه استقلاله برجم ينسبه إلى قريش > مخلاف الخديوي الدي 
بحم ےت تفود ووة غير ماح 3 

ونقل الخلافة من الاتراك للعرب مسألة داخلية تخص السامين ولكنبا 
قد تبرهن على أضرارها الذسية لنا . فالرابطة الإسلامسة التى تبعث من 


وفت لاخر ف مصر واطند كانت مز عة لان حدورها مغروسة 3 


— 1ن س 


اتحاد السلطتين الروحمة والزمنمة في فاتىكان الإسلام في استانبول فانفصال 
هذه المسألة السياسية الطائفية وبهذه المناسية بحب عدم الإشارة بتاتا 
للخلافة في الإعلان المقترح في مذكرة ريارنف وأستحسن قول الأراضي 
العئانية بدلا من أراضي السلمطان . ومن الحكة أن يمد الممن والحجاز 
من يجال نشاطنا وربما تكون سوريا أنسب منطقة لحركة عريية مناهضة 
للأتراك ¢ ولکن طر دقة العمل تعمل على التوافىق ستيان وجہی نظر 
فرنسا والقاهرة 7 


(10؟)برقياتمن السفير البر یطانی‌في‌استانبول‌تنقل برقيات 
من قناصل بريطانيا في مدن سوريا الرئيسية عن الحالة 


في أيام ۱۳ و٤۱‏ وه١اكتوير ٠۹۱٤‏ تسامت الخارجمة برقيات من 
سفيرها فى استانىول ينقل فمها وصفا لاحالة فى مدن ورا الرئدسمة من 
قناصل بردطانما فى المنطقة » فقنصل القدس بقول اماس هنا فاتر بالنسمة 
للحملة التركية الموجهة نحو مصر فالسكان معظمهم معادورن لححكومة 
التركبة لدرجة عظيمة . وعدد كير منهم كانوا دايا باستمرار متعلقين 
بأمل الاحتلال البريطانى . والشعور المعادي لبريطانيا خفت حدته نوعا 
ما ولكنه ما زال قويا عند بعض طقات المسامين وني حالة هجوم على 
الساحل يفترض حدوث إخلال بالآمن في الداخل يثيره سرا العسكريون 
ولا تشترك السلطة المدنية فمه . » 


ومن بيروت كتب القنصل يقول : 
2 إلا حماس 2 سورنا لاستعدادات الحرب صد بريطانما وحلفاممًا ل 


بل هناك تذمر عام نتيحة المصادرات العسكرية بالملة والتوقعات العامة 
هي أن الملة على مصر سمكون نصمها الفشل يعقيه احتلال الج.وش 
ااه بوالفيرة ورا وو فده لاله" كيل ار أن هه و 
الا اقاي اي و كو ا مق اة 
فالمسامون في سوريا ولوأ نهم في الوقت الحاضر بظهرون الميل نحو جانب 
لمانا نتيجة دعاية قوية من السلطات الحلية إلا أنني اعتقد انهم في دخملة 
أنفسهم عيلون لجانب بريطانيا ولو انهم يحزنون لتأبيدها لفرنسا لترقمم 
الشر من ذواياها نحو سوريا. أما ي لمنان ولو أن بعءض الدروز أثرت 
فيهم الدعاية الالماننة فالمحر كة نحو مصر ستحي الآأمال في احتلال 
الحلفاء ويحتمل استعداد المسسحيين للتعاون . أما الدروز فسس.فكرون 
مرتين قبل معارضة القوات البريطانية والمصرية ولكنهم يشار كون المسامين 
في سوريا توقع الشر من فرنسا . 

ومن دمشق أعطى القنصل هذه الصورة « الشعور هنا دانما ضد 
الروس ©» وتعزى كراهية فرنسا إلى معاملتها المزعومة للجزائر ولأسباب 
حلىة غير مهمة وحمل الموظفون المحلبون كراهية مصطنعة ضد بريطانناء» 
ولا حرو أصدقاؤنا على زبارتي أو زيارة القناصل الآخرين لوح_ود 
الجواسيس والقانون العسكري . ويقول الناس هنا أن سوريا ستعلنها ثورة 
إذا ما نزلت قوة أجنبية وآخر مسمار دقه الأتراك في نعشهم هو 
المصادرات وما يتعها من طرق وحشية . كثير من المسحين وأقلسة 
المسامين الساخطين ليس هم زعم وليس لهم أمل في ظرهوره والاتراك من 
جانبهم أملبم ضعيف في الاعّاد على العرب أو الدروز . » 

ويقدم القنصل في حلب تقريره ا يلي : السكان بوجه عام في هذه 
المنطقة لا يشعرون بأي شيء غير ما يتعلق بحمع المال والمكايد . وكل 
المسبحيين شعورم مع انجلترا وفرنسا ويميل المسامون بحو انجلترا والميع 


برحبون باحتلال سريم من جانب بريطانيا أو حتى من فرنسا لأنه 
في هذا الضمان للرخاء المادي والخلاص من المصادرات ومع ذلك قالناس 
ضعفاء في التفكير الماطقي السلم وسريموا التصديق وآثير المسامورن 
بأ كاذيب وتضدلات الالان والاتراك دطرى شی حت أن جماهيرهم 
اعتقدوا في أن امبراطور الاما اعتنق الاسلام والالمان يضرمون حربا 
إسلامية ضد روسسا. ونتيجة لدلك سيرضون عن بجاح محاولة غزو مصر 
ولو انهم يشمئزون من سوء الحم التركي خاصة يعد المصادرات العسكرية 
الي زادت من قم العنصري ض د الأتراك و سدس حو شن لاند حارهم 
وتحطيمهم النهاني . 


وبعث فصل حاب رر 8ة أخرى ٤‏ نفس الوم 4 او ۱۹۱4 
يصف فرية) من رجال الدين بلغ عددم نحو ١ء٠‏ أتوا إلى حلب في 
دفعات متلاحقة طوال اسبوعين وكانت منثابير المساحد باهم في الدعاية 
ضد ابحلترا وغادرت حلب #موعات منم ٤‏ طردقهم اة وحص 
وبعلىك ودمشى . ويستمرون في رحلتهم جنوبا اسكة حديد الححاز 
ويتسلاون لمصر لإثارة المسامين هناك . ويبدو أن كبار المشايخ في حلب 
احازوا لجانب الانما . 


برقيات بخصوص طالب النقيب من البصرة 


(٠؛١؟)‏ ويسدو أن سند طالب من البصرة قد اتصل بلدوائر 
البريطانية ليستفهم ع نواياهم واقترح السقير ٤‏ استاندول إصدار سان 
للعرب بعث به للخارجية وردت الخارجية في ٠١‏ اكتوير ١4١4‏ توافق 
عليه مع بعض التعديلات > وملخصه أن بريطانءا كانت دائماً تسعى 
وتأمل مستقبلا بأن يكون العرب حزءاً هاما من الامبراطورية التركية 


ج العر ب والسماسةالبريطا نية( + ) 


تحت حكومة مركزية رشدة متسامحة أما إذا أقحمت حكومة الاب 
العالى نفسها فى حرب ضد حكومة جلالة الملك فسيكون واضحا أن 
الترك لا براعون مسا لح سكان الامبراطورية العؤانية عا قبهم العرب 
وسسكون مفهوما فى هذه الحالة حكومة جلالة الملك تكون عملماته ا 
العسكرية موجبة نحو الترك ولدست ضد العرب . وفي الختام تقول 
الخارجمة للسفير أن رسالة طالب ستحول إلى لورد كتشتر. 


من القنصل ف بار طالب صددى حم لشمخ المحمرة 
و سمخ الكودت . ن أنه صددى “مم لاش سعو د3 . وو بعث 
القنصل برسالة انايو 0 ولكنه لم يتمككن من معرفة خطته . وقد قال 
شخ المحمرة للقنصل هناك في حاله هجوم البررطانين 8 0 
يستطبع إثارة اضطر ابات او إعر اء الحنود العرب ٤‏ الجش | ڪي 
بالفرار وهذه الأخيرة سهلة ولعنقل القنصل أنه 8 تأ كىدات عن ا 
فما دعك . وف لوم Yo‏ اکتور ۱۹ أرق تاذب اللاك ٤‏ الهند لوزر 
الهند فحوى برقمة تسامها قنصل المحمرة : أرسل رئيس الوزراء وأنور باشا 
الذى عرضت عله البرقة اثناءه عن قبول هذه الدعوة ولكنه أعلن 
نبته في السفر على ظبر السفينة اليستان « خلال ثلاثة أو أربعة أيام 
الهم إلا إذا وصل إلى اتفاق معنا » . 


ويقول نائب الملك بأن ححز السسد طالب من السفر لعاصمة تركيا أمر 
بالغ الأمبة في الوقت الحاضر ولذلك أعطى تفويضا لمق البريطاني في 
الخليج الدخول في مفاوضات فوراً معه على أسس التأكيدات التي وافق 
علمها الوزير وقد صدرت التعلمات من نائب الك Lao‏ لقنصل الحمرة 
بتكرار أية تقار بر عن محركات الجنود أو وضع الألغام لوز بر اهمد . 


)۱4۰( وف م٠١‏ اكتوير ١٠98١4‏ يتضح لنا أن تر كمأ بدأت احشاطاتها 
العسكرية في الشرق الأدنى ويبدو هذا من برقية بعث بها السفير في 
استاندول إلى الخارجمة إلى القاهرة عن حركات اجنود الترك.ة فى مدن 
سوريا وعن أعدادهم وعن بقية الجيش في استاندول . 


)۲٠٠١(‏ وكاصا توالت الأخبار عن الاستعدادات التركمة وتز 

تهم نشطت الدعاية البريطانية بين صفوف العرب وتساؤل العرب عا 
دمو يه بردطانما 7 قفي بوم ١١‏ اكتوير ١9١4‏ تقل المستر سيتام من القاهرة 
للندن معلومات أدلى ما عربيان مسامان من فلسطين تؤيد ما لدى 
المحابرات عن التحركات التركية هناك . ولقد شاع بين البدو أن الهجوم 
على مصر أصبح حقيقة واضحة . وقد جمم عبد الرحمن باشا يوسف 
مشايخ البدو وطلب منهم تأبيد تركيا وأجابوا بالموافقة . ولكنهم في 
مضاد من مصر » وقد وضحدت الساطات الدريطانمة ٤‏ مصر مولاء ا 
والبدو . وقد أبدى أحدها وهو شيخ قبلة استعداده لنقل هذه 
النوايا وعلى هذا يرى شيتام أنه لا بد من عاربة الدعاية التي يبشها 
الالمان والاتراك بين العرب على أساس دينى ضد بريطانىا بدعاية مضادة 
بين حكام العرب أمثال ابن الرشيد والادريسي يوضح لهم فيبا موقف 
بريطانيا ونواياها نحو العرب وعم شيتام أن العرب يشعرون بأزمة في 
تر كما ولذلك بودون معرفة نوايا بريطانما . والشعور السائد في الجزيرة 


ھ۳ سب 


العردية سكون له أثره على مصر وسيكون الاتصال بزعماء العرب عن 
طريق عملاء في مصر وأي اتصال ماثل بابن سعود وإمام السمن تقوم به 
حكومة اهز ٠.‏ 


۲۱٤۰ (‏ ) واهكمت الخارحمة اهماما الغا بالصورة الي تقلمها مشادخ 
البدو من فلسطين ما دعا لأن تبرق في الموم التالي لشيتام ما فحواه : 
يحب عليك أن تخبر هؤلاء المشايخ بأن انجلترا كانت دائم] مع العرب 
وسقستمر في المستقبل للسير في هذا الطريق لأنها ليست في نزاع معهم . 
وحتى لو أجبرت المانما تركما على اعتداءات ضدنا تقود إلى حرب فإنما 


لا عار العرب مشتر كبن 2 هده الحرب اللهم إلا إدا تعاودوا بوصوح مع 


الحلف الالماني ‏ التركي ولو أنه لنا ثقة تامة في أنهم لا يرتكبون عل 
کہذا ولو a‏ الشرغط: وحن ندرك الموقف احرج لأعرب الدي وصعهم 
فيه الالمان نقيجة تأثيرم على استانمول . وثقتنا التامة في أنهم سمتفادون 
الكارثة التى بريدها الالمان لامسامين يكل ما في وسعهم وبحب أن تمنحهم 
هداءاأ ورعا دکون من المستحسن اتصال دعص زحماء ددو مصر et‏ 
أمثال الوم بك وغيره وإبعاث رسالة للبدو الذين ساح کا 


للانضام إليهم . 


(814) وانتدرارا لتحسن الأخوال..ق. المناطق. العريية بعت السفير 
في استانول يبرقبة تحوي معلومات وصاته من القنصل فى حلب تقول 
الرسالة بأن عربا جاءوا من الرقة بروون أن القبائل الشمالية قريبسا 
وشرقاً من الرقة جاءتهم تعلمات من جنوب الجزيرة العرببة بأن برسلوا 
بكل أسلحتبم إلى جانب الفرات الموالي لحلب وأرن ابن الرشيد عين 
قائداً على لنحد وطلمت الحكومة الءعاننة منه إمدادها بالجنود ولكنه 
بعث يكل رحاله الصادين للخدمة العسكرية إلى الصحراء وعندما حضر 


مم تر 


2 


الضباط الاتراك اتفتيش الخيل والرجال لم يحدوا عنده إلا الرجال الكمار 
والاولاد الصغار ٠.‏ 


(۲۱4۰( وهناك علد من وادة الفكر العرب در عمو ن حركة القوممة 
العربية يقممون في القاهرة فلا بد والالة هذه أن نتساءلوا عن موقف 
بريطانيا فما إذا أعلنت تركبا الحرب . وقد أبرق شيتام لندن في يوم 
5 اكتوبر ١4١4‏ أنه أخيرهم بسياسة بريطانيا في هذا الصدد بموجب 
التعلمات التى وصلته من الخارجمة . وأضاف شيتام بأن هؤلاء القادة 
بعثوا بمندوبين اختاروم بأنفسهم إلى الجزيرة العربية وفلسطين لتنقل 
رسالة شفوية توي موقف بريطانيا هذا لزعماء العرب في تلك الأقالم 
ووصعت عت تصرف وأدة الج رک مالغ ضعدمة وزبادة على داك دبعث 
المشرورون من عرب مدر وشا إلى أصدقام اوجاب النفود ٤‏ 
الأقطار المذكورة من قبل يحثونهم فنها على بذل أقصى جود لإقناعبم 
بالتخلي عن الاتراك أصطاحتهم الخاصة . وقول سيتام إن هؤٌلاء الزعماء 
في القاهرة لا يتوقعون من بريطانءا فى الوقت الحاضر أكثر من موقف 
کر 0 طم و حم للحم الدالى وتأكدات لامور الآدبي عددمأ ين 
الوقت لتدفيذ خططهم . ولكن بدون شك في حالة الحرب إذا طلب 
منهم أكثر من المقاومة السلبية يحب إمدادم بالأسلحة والذخيرة مثما 
أمد الطلمان الادرسى أثناء الحرب الابطالمة التركمة . 


وإلاقاً يبرقيته السابقة بعث شيتام ببرقية أخرى يوم ١8‏ اكتوبر 
يقول فما إن زعماء القوممة العربية في القاهرة بممُوا بندوبيهم للحهات 
كا لى : إلى بيروت ومنبها إلى دمشى وحلب وحمص ومنطقة حوران 
وال اللي ويدوا E‏ وار e‏ رعنيا لكيه طبار 
عموماً وأيضاً لجنوب وشرق فلسطين وف النية إرسال مبعوثين للإمام يحي 
والادرسي بعد مضي بعض الوقت ولكنه من الصعوبة العثور على الرحال 


المناسيين هذه المهمة . وقد أحر الموكول إلمهم المهمة للخليج في يوم ۲۹ 
اكتور على باخرة ارطالہة من السودس إلى يمباي ومن هناك إلى الككوبت . 


رد الشريف حسين على خطاب كنشار 


(۲۱۳۹) تر كنا القاهرة ٤‏ أول اتصال مكدوب بالشردف حسين 
حمث بعثوا برسول حمل کتابا للآمير عبدالله » وني آخر اكتوبر وصل 
الرسول برد من السريف عبدالله حيث أبرق شيتام فحواه للندن في يوم 
ون | كدو 4 ويقول شيتام إن الرسالة حذرة ولكنها ودية ومشحعة 
فو برغب في علاقة قوية مع بريطانيا ولكنه يتوقم وينتظر وعدا 
كتابي] منها بعدم التدخل في شؤون جزيرة العرب الداخلية وحماية الأمير من 
اعتداءات خارجية أجندية وءانية . والشريف نفسه في حادثة سرية مع الرسول 
عبر عن نفسه حرية ووضوح فالا « هدوا إلمنا دد المساعدة ونحن من 
جانبنا لا نعين بتاتا هؤلاء المعتدين » وقد قوبل الرسول بترحاب وعومل 
معامة كرعة . ومن الملاحظة أن الششريف عبدالله كرر دون زلادة ما 


أبداه من اقتراحات لدار المعتمد البريطانى فى القاهرة في م ينابر الماضي . 


وسيقوم شيتام بتحضير الرد بعد موافقة الخارجية على شرط الشريف 
ما بؤكد له الامتناع من التدخل وضمان استقلال أراضي الشريف من 
الاعتداء الخارجي فقط ويطلب شيتام في الختام التعلمات حيث أرن 
الرسول سىغادر صباح الاثنين وإلا سيضسع أسبوع كامل 7 وبمدو ارت 
هده البرقمة أعطرت اهماما اتا حہٹ ورعت صورها تاملك ووربر 


الخارجية ورئيس الوزراء ولورد كقشنر وزير البحرية . 


ويتضح اهتامهم بهذا الأمر من السرعة التى بعدُوا الرد بها . ققد 
تسامت الخارجمة البرقية في الساعة الثانية إلا ربعا يعى الظهر وأبرقوا 
شيتام في نفس الموم الساعة السادسة وحمسة وثلاثين دقيقة . وكان الرد 
موجبا من كتشنر وزير الحربية 1 نذاك لشيتام . يحمي كتشنر الشريف 
عبدالله ويقول له : لقد اشترت الانيا حكومة تر كبا بالذهب بالرغم من 
أن انجلترا وفرنسا وروسيا تعبدوا جميعهم بوحدة الامبراطورية العؤانية 
إذا ما وقفت تركا على الحساد في هذه الحرب . ولكن المحكومة 
التركية تحت الضغط الالمانى وضد إرادة السلطان قامت باعتداءات 
حربسة بانتباك حرمة الحدود المصرية بعصابات مسلحة ووراءهم جذود 
أتراك يتحمعون فى العقبة لغزو مصر . فإذا ما مدت الآمة العربية بد 
المساعدة لانجلترا فى هذه الحرب التى أقحمت عليئا من تر كنا فإن انجلترا 
تضهن عدم التدخل فى شؤون 00 العرب الداخلة وتاعد ضد 
الاعتداءات الأجندية الخارجية ومن الحتمل أن يترسم على كرسي الخلافة 
رحدل أصصل في نسيه فى مكة أو المددنة فقد يحدث يعونة الله ما يعود 
بالنفع ما حدث من مكاره » . 


الاتصالات بابن السعود 


)۲4۷۹( فلت المكاتنات إلى ابن السعود عن مهمة شك سمير وعن 
ضرورة مقابلته له والاجاع به . وعليه فقد كتب ابن السعود يرد على 
عمارات الود والمحاملات والسرور بكم دهده الرسالة 7 ولكنه دقول 
أن عمد| لله بن حلوى حا الا اء ستطبع مقابلة شكس مير لمنقهل 


— ۳۹ س 


إلنه El‏ ونواياه 5 ودطلب من لقم إمداده ار : ودظهر حلا 


اها للا و یي و 


وفي نفس الموم ( ۲٢‏ اكتوير ١9١4‏ )كتب لشكسيير للذرئه بخطاب 
الكولونمل نو كس ( #مصكة ) المقم السياسي على الخليج عن توقع وصوله 
حوالی تاريخ حدد . فهو مدن لنوكس ذا الجر . وفى الوقت نفسه 
له إلى أخه عمد الله بن حلوى أمير لاا لأن دعرف خططه 


وبر تو أن تكون اتصالاته م ن حلوى مسەر ° 1 


وعندما تسم ن جلوى تعلمات بن سعود كتب في يوم 4 نوتمير ۱۹۱٤‏ 
خطاباً وجبه لشكسسير يقول له فيه إنه تسلم خطابا من الإمام ( ابن 
السعود ) موحا) له ( شکسیر ) ad‏ أن دةرأه دامعان ٠.‏ وهو دنتظر 
ڌم الرد واحد من طر بقی الاتصال . هل نحخرى ه دا الاتصال عن 
طريق المكاتبات بنا يقم شكسيير في المحرين أء أنه لا مفر من المقابلة. 
فان كانت الأشترة فاي الام عندالة بن دلو رجو ماك قرصة 
أيام لتدبير امال 


وتبع هذا الخطاب القصير من بن جلوى لشكسيير تحشية طويلة 
شرح فيها ما وصله من الإمام عبد العزيز من شرح لموقفه بكل أمانة 
وصدق 5 روث بن حلوى اڑے۔الات الامر عند العزيز الأولى مع البريطانيين 
2 الخليج وانتہت هده بام لا رمد خلون ٤‏ أن دلده ودين الاتراك 
دست تعلمات تسا م٧د‏ ولون من كو مة حلالة الملك من لندر:. 
ولان سعو د أن ددر اشن دم هسه ديع الأتراك وبعدها دصر طالب 
ويرفقته وفد تم اتفاق رسمي بين الأمير والاتراك أزال سوء التفاهم 
وأعاد السلام في حينه . والآن كا تعلم بريطانيا فإننا لسنا بأصدقاء 
ولا أعذاء للاتراك إلى الاد . والآن وقد وصلت ( شككسمير ) فى 


الوقت الذي يظبر فنه الاتراك لنا كراهىة وعداوة وأمرونا فى هذه 
الأنام يمع قواتنا لتعسكر بين الكويت والزبين وصدرت الأوامر 
لان الر شد دعك ان أمدوه بالسلاح وااؤّن ومساعدات اخرى لتزدف 
إلى سوريا كا لا يخفى علمكم . ونشكر الله انه ضعيف , لا يستطيع 
عمل أي سي ء ولکراھہ تمم 8 و لعدو نا بودوت إحساء ا موتى . 
وعلشه فقد أعلنا الحرب على ان الرشد لسسين أولما لنحول ينه وبين 
مساعد مم ¢ وٹانہ) لسکون ا عدر ف ماعد مم والانصياع لأوامرهم : 

و ظات رسلهم تتوافد على لاصلح جى و د ابن الرشيد ومساعدتېم. 
وظللت أددى المعادر وعلہه وق عادرت الرياض إلى متطقة القصم 
لتديير الأمر وتكلة للأعذار . وعندما عامت من القنصل في الخليج 
أنك فادم ردت أن أقترح عليك أحد أمربن لتختار واحدها. ولكن 
الأفضل فينظري هو أن تحبز شفرة عربية وترسل إلى مفتاحما لتكون 
اخاطبات يثنا پا عن طريق أغرنا عبداله بن جلوى فى الأحساء 
نا تظل أنت هقمما فى البحرين . وذلك إتقاء لاقمل والقال حذرن إلى 
حين وصولا إلى نشحة فمذه أفضل طريقة النسية لنا ولصالنا . 
عب أن کون ممعاد سفرك ا ول يستطيسم اڪ أن دعر ف اتحاهك 
وتلدس الملابس العر دمة وإدا ما وافقت على ما اقترحته لك من ضير 
الشفرة فس.كون الاتصال بيننا مستمراً بواطة عبدالله . وتوقسم هذه 
التحشية من عندالل بن حلوى . 

فالحذر واضح والسرية أمر له خطره عند الأمير عبد العزيز في هذا 
وقد لمح إلى أن بريطانيا لم تكن على استعداد لتأييده عندما لم يكن 
احجال للحرب ومع ذلك وقد شرح فم دصدى وإخلاص E‏ ودمت : 
كيف تخلص من عمل إيحابى لصالح الاتراك مخلتى المعاذير . وأشار إلى 
الاتفاق مع الاتراك بواسطة السيد طالب . 


إ4 ب 


وتسلم شر کسیر هذه الطابات وكتب رده في يوم م نونمسر ٩۹۱4‏ . 
قول انه وهل الكرن بوقلةى قرت السرووق' و خطاب الام 
وكذلك خ طاب الصديق بن جلوى وفهم ما تضمنه ودقول أيضاً بأن الأمير 
قد وصلته * خطابات من المقم في بو شهر وفبهم مضموها حيث وضحت له 
الأحوال .” فالقابلة الشخصية ضرورية بالنسمة لشكسير خاصة وأنه ليس 
لديه e‏ عرسمة وليس باستطاعته عملبا الآن وقد عدل شک سمير خططه 
بأن رأى ٌْ مغادرة البحرين ومنها للكويت للككون قريس] من الاتصال 
المباشر . فالاتصالات من البحرين عن طريق بن جلوى فما الكثير من 
التأخير ..وعليه فهو برى أن برد الأمير عليه في الكويت بالوقت والمكان 
الذي يود, المقايلة فيه . ورداً على إشارة الأمير بأن بلس اللايس العربية 
يقول ش>كسبير بأنه يستحيل عليه ذلك لأنه مثل رسي لحكومة بريطانما 
ولا يحدر, به أن يتخفى . وختم الرسالة بالسلام على والده وعموم الاخوان. 


وى الو التالي ٩‏ نومير 191١4‏ كتب شكسمير خطايا لمق البريطاني 
54 الخلبج مرفقا معه ترجمة الخطابات التي وصلته من أبن سعود ومن 
أميره ف الامكساء م رده عليه :وسكي قصة إحاره من رطان 
ووصوله للمحرين وخططه للسفر إلى الكويت والاتصال من هناك بان سعود 
لعله يقابله شخصياً فى مكان ما فى الصحراء حسما وضحه له فى خطابه . 
وني انتظار الرد من ابن سعود وترقب أخبار أخرى لا يستطسم في 
الوقت الحاضر أن دتحسس موقف حأكم نحد ٠‏ فخطابه ودي ومما دعرقه 
شكسبير. عن الرجل هو انحيازه لبريطانيا . ومع ذلك فإنه شكسيير 
لا برى أن برسل إلية خطاب الضمانات لحمل بنفسه له « فذحن ر 
بان عروض ابن سعود علينا من قبل تسامناها بيرود ولم يكن ردنا عليها 
مرضاً له . والآن قد أشعلت الحرب بين حكومة حلالة الملك والاتراك 
نقدم له كل ما طليه وندعوه للتعاون معنا عسكرياً » فبذا التغمير 


المفاجىء فى الموقف من جانينا رما تکون نشبحته قوله « دخل بريطانيا 
الآن الحرب ضد تركيا ووجدوا أنفسهم أمام موقف لا يستطيعورن 
مواحبته عفردهم ولدلك طلوا معونة ابن سعود > فعبد الءزيز كغيره من 
عرب الصحراء يبالفون في قوتهم . فهناك خوف تحت هذا التأثير من 
أن يستغلوا هذا المستند المكتوب للحصول على المزيد من الامتمازات من 
الاتراك قبل أن ينحاز بطريق واضح إلمهم . أو أن يوراجبتا بمطالب 
أخرى علاوة على ما طليه من قبل مشامة مثلاً طالب سيد طالب 
زعم البصرة إذ أرى أن من مصلحته في الانحياز إلى جانينا . فخطابه 
المشار إلنه على أنه تحشية بدل على موقفه فى الحياد يمل بسبط نحونا ». 
وختم شكسيير رسالته للمقم بأنه سيفادر البحرين للكويت بأسرع ما 
دکون وعندما بعلم المكان الدي حدده عبد العزيز لامقابلة سافر للاتصال 
به ونحاول الحصول على تعاونه . 


وفي يوم ٠۳‏ نومير بعث المقم في الخليج بكل هذه الرسائل للندن 
الخارحمة ٤‏ لندن کل هده المعلومات ٤‏ \ دنار ۵٥‏ . 


وف بوم ٠٠١‏ نومير ۱۹۱٤‏ كتب للمقم في بو شهر من الكويت . تمن 
بو شهر سافر لشط العرب لببحث الأمر مع سير برسي کو كس (00 ۴٣y‏ ) 
آخر تطورآت الموقفة عن أن سعوة. رالاس الى نطب ارت علا 
وبالمناسة فقد عم من 5000 سند طالب وها .أنه هرب للکونت فمن 
المستحسن أن يبقى هناك . وصل الكويت في ١8‏ نومير وعم من 
الافتينانت ‏ كولونيل جراي ( رما ) أن سيد طالب غادر الكويت 
برافقه حمسون من أتماعة يوم ١٠‏ الحالل قاصداً ند لمقابلة ابن سعود کا 
دمدو 2 الظاهر . ولكن من محادثة مع السير مخ ممارك الصماح محضور 
المندوب السماسي البريطانى ومن معلومات محلمة من مصادر أخرى فالموقف 


بالنسية للسہد طالب کا دو هو کا بلي : ِ الأتراك بالسفر لاجد 
للحصول على تعاون ابن سعود . وخوفا على مركزه في البصرة فى حالة 
اعتلال التويطاتتيث ها .كارن الحصضول: عل روط هكزم خلال 
الملك ويسدو أن أخمار مفاوضاته في هذا الصدد عل ما الموظفورن 
الاتراك فى اللصرة وأدرك سمد طالب مفبة ذلك والأثر الماشر عله 
وعلى عائلته إن هو بقى فى المصرة . وعلبه خوف) على حماته تحول 
إلى الكويت حدث قدم EE‏ لمندوب البريطانى . وف 
١4‏ نویر كنتب سير برسي کوک يما دفيد بقاءه ف الكو ست کدلل 
على خضوعه وكرهىنة لحسن لوك أهله في البصرة . وعندما وصلته هذه 
التعلمات انزعج وحسب قول الشيخ مارك الصباح سافر سريا إلى 
جبره في طريقه الى بريده لقادلة ابن سعود دون أن يودع الشيخ ولو أنه 
كان ضغا علىة فى منزله . 


وكرت اله اون الان ا ات نه هرو ك : 
فزيارته لان سعود لذلك قد يكون لها أحد هذه الات : ١‏ ) الالتحاء 
أن الو ب ف قلات الان اسان اي ل ارب ن 
CFOs‏ رذرة: ان iE Jala‏ 
من البريطانين . 


ر له اا وریا ی ف ا ت بور ی 
أن نكتب ا سعود خطره كم طالب له وہل وصوله له . ومن المحتمل 
أن يكون الشبخ ميارك على علم مغادرة طالب للكويت والجهبة التي 
بقصدها ولو أنه دفى ذلك 5 ومها كان من في ذو دود طالب في قصره 
رهىنه للبريطانمين دصعه ٤‏ موقف 2 5 مغادرته الكو دست من همه 
هذا حرمه من أى وعود كانت نقدم له ¢ رأث ا<دمحازه بالقوة سى دي 


س ¢( 


إلى إثأره سعور العرر ب صد بريطانما 5 ومن امو كلد أن مقدر نه للأذى 
والازعاج ٤‏ الصحراء وهم ان سعود أقل کشر م لو ظےل مقا 
٤‏ الكونت . 


وفي الوقت نفسه نظرا للنفوذ الكبير الذي تتمتم به عائلة النقيب 
في الدصرة فالمسألة تتطلب اعتيارات خاصة . فقد همل أمر طالب . 
وتطلب معاونة والده السمد رحب الأقسب . فهو طاعن فى السن وله 
أملاك في يماي والمعروف أنه لا يواقق على نشاط شان العائلة . ويعتقد 
شكس مار أن السد رحب سيرحب العروض الى ق دمت لطالب وف 
الوقفت ذفسه دترك طالب ال سد له چ و لابه تانسا وعددها 
سىعامل حسب ما تقةضمه الظروف . فالاءتراف يمكانة سد رحب نقم] 
للدصرة سيمكون له أثره على الأهالي ويساعد في التقدم نحو البصرة وما 
وراء‌ها . أما فا ختص بان سعود فلس لشكسيير ما یضفه الى آرائه 
السابقة سوى أن الشيخ مبارك يؤكد على أنه سمكون في جانب بريطانيا . 
ولا يستطمع طالب زحزحته عن موقفه مها أوتى من الدمان . 


وفي خطابه لابن سعود في نفس اليوم ( ٠١‏ نومير ١91١1‏ ) بقول 
شكسمير أنه في الكويت ما زال في انتظار رده لتحديد مبعاد ومكان 
الاجماع ٠‏ ومع 2 الكو يت أن السيد طالب هرب من الاتراك ف 
النصرة © وبعد إقامته بعض الوقت ٤‏ الكويت هرب إلنك . ووس 
أخبرني الصديق العزيز الشخ ميارك عن حمله وأذيته وانني بدوري انتهر 
هذه الفرصة لأخبرك عما قام به من أشياء غريبة وسعادتك تعرف أكثر 
مني أي نوع من الرجال هو » فعليك التمسك يحانب الحذر في حادثاتك 
معه فهو قد م مطالب لهكومة بريطائيا وحصل على وعود شردطة 
مساعدته وبذل جموده لحفظ السلام والنظام . ولكنه لم يقبل هذه 
الشروط إما اطمعه أو رغدته في الازعاج والأذى والله أعلم يا يضمر . 


اه 


ويريطاشما لدلك إلا نود ولا توفع مساعدة ميه . ولكن را عه 
أكبر رجالات البصرة ونظراً لصداقات بريطانيا مم والده الحترم فإنتلا 
على استعداد للاعتراف مكانته بين الجماهير شيريطة أن يحتهد بإخلاص معنا 
في إشاعة السلام وحفظ الأمن بين الأهالي . وختم شكسبير رسالته بما 
افتتحه بها وهي ترقب مكان الاجماع . وأخيراً يسم على والده العزيز 


a 


قصة السيد طالب النقيب مع البريطانيين 


(4179؟) استطردنا في مهمة الكابتن شكسيير وعاولة اتصالاته مم 
عبد العزيز بن سعود حا ند وما دار نها من مكاتنات حى شل 
خطابه الأخير قصة مغادرة السيد طالب للكويت متحم) نوه فى نحد 
وتوف البريطانمين من هذه المقابة . أما قصته كاملة فيرويا اللفتيئانت - 
كولونيل جراي المندوب البريطاني في الكويت في خطاب بعث به 
للسير برسي كوكس في بوم ١١‏ نومار ١9١4‏ وبعث بنسخة من هذا 
التقرير إلى حكومة المند ولكن ما الذي أثار جراي لمقدم هذا التقرير 
المطاول لاقم في بو شهر. 

عند وصول السسد طالب الى الكويت واتصاله حرای بعث الأخير 
رسالة عن طريق البساغرة البريطانية أوشن ( ه066 ) لسير برسي 
کو كين 2 المحمرة : 

« سند طالب انعد أن اعرد الاتراك بالسفر لابن سعود حضر هنا 
ووضع نفسه تحت تصرى وهو بريدك أن تعلم بأن البرقية التي بعث بها 


ار ارسلت تحت ضغط ول دشأ الاتصال بك خوفا من أن يذتقم 


الاتراك من أقاريه وممتلكاته فى المصرة. وهو الآن ١‏ 


وبعد يومين من هذه الرسالة في يوم ١4‏ نومير ١5١1‏ + 


قائلآً : « رفض طالب عرضنا الودي عندما قدم ل حا لمتقبل 
ول أستطسع أن أغعرض علمه أي شر وط الآ . صع نفسه 
يدون تحفظات نحت تصرفك اول كدليل +ضوعه نة خسن 
سلوك عائلته وسسظل مقمما معك الآن . وأما إذ له ضانات 
لمقائه فسترسل سفنة لاستلامه > . ويتضح لا أن السمد 
طالب له ما يبرر تخوفه من وقوعه بين قوتين متصا الة الحرب 
لا على نفسه فقط بل على عائلته وهي من كرام | اب النفوذ 
والاحترام في البصرة . وأواءر كوكس واضحة أيذ اعتقاله فى 


آخر الأمر . والمندوب البريطاني في الكويت لا بد 


للمالة لآنه أمل نوعا ما وترك السمد طالب يغادر / لنجد 
وبعد وصف جراي الطريقة التي حضر بها طااب سك ر تبره 
الى الكويت ونزوله في ضيافة الشيخ مبارك الصياج)" له روى 
القصة ا ذكرها السبد طالب کا بلى : وضح أن جاك ك بعد 
فشلهم في إقناعه في السفر الى استانبول أمروءزإبأ: ب سعوه 
وحاول إغراءه بالثورة على الحكومة البريطالية و ذفسه لا 
لود القيام مهمه المهمة وأنه برعب الآن أن بصع صرف ددول 


بمقاومة تقدم القوة البريطانية كانت تحت ضغط 
هذه البرقية وصلتبم بعد أن سمحوا لهذه القوة باأرر 
بأنه تردد في الانضمام إليك في الحمرة لأن الاتراك*قي 
ك سو ف دعاءدوت بذلك ونکون انتقا ممم فتل اظمة_ ١‏ 


2 المدينة وضواحمها ٠.‏ 


— ۷ 


آي 3 78 بقوله : لا أصدق أن يذهب الاتراك لمدى قتلل 
0 به لأوامرم . وبعد الناقشة تقرر أن برسل حراى 
للمقم رسالة تخيل فخحوى الحادثة في انتظار التعلمات وعليه فقد بعثت 
الرسالة الال ۾ الد عن طريق الباخرة أوشن . وفي الوم التالي زار 
جراي الشيخ 0 فى الآخير على هذا الإجراء ووعد بأرن يقدم 


اي مسأعدة ٤‏ مدا لآم . وي 2 ١4‏ نور حصر المد طا الب 
اقادلة حراى ٠‏ أل عن الرد وعندما أحابه بأنه ١‏ دصل اللاي E‏ السہد 
طالب خطا اح قول جراي وكان الأخير على استعداد هذا 


التغدر ف ارقف - [ أفاد اأسمك طالب بأن البردطانہين سىلاقو رن 
ORS‏ 

صعو دة ف ا>تلآال المصر ه دون مساعدتّه وأنه “ميم من الشيخ خزعل أن 
2ے ا 0 51 0 8 

وعودا ودمت 4 مظير 1 أعد عه وأنه ) طالب ( ۳ دقرا الخطاب او 

تقايل القصاة e‏ وأن الشروط والعروض التي قدمت في نظره 

غير مرضمة قا ل ْ 5 ولم یڈ كر السدد طالب أنه رفض هذه الشر وط 


رفضاً مانا وان له بع فرصة ليرد ر ممما . 
ْ 001 3 

ويقول e‏ ا لطالب. إن هذه الشروط في نظره على الأقل حدسنة 
سا مق اه رفوا جراي ) ليست له الصلاحية اناقشتها وقدم 
الخصح لطالب ١‏ 5 پو ات 00 الى ستتخد لصالحه و الا كمد ستكون 
عادله ومنصفة ن اعدا e‏ طا أن حراي لا بود الدخول 2 مناقشة 
سروط وبذل كلل اوو ك 
نمدا المحادثة ا 'وصل الرد ونقل فحواه للسمد طالب أبدى 


أنه رفض العمرض الودي الدي قدم له من قمل . 


ر استخدام نفو ده الشخصي شرح مووفه ا جرج 


الذم آاتہت فمه هذه المقادلة دعل م الوصول الى حل 


وكانت فكرة ° 3 تنفمك التعلمات حر السمد طالب ع دس ةر 


ذلك هدف السيد طالب يحيئه الكونت . وهو محاولة الحصول على 


شروط افضل م رفضما عن طردق اخرى 5 


وأخيراً يدافم جراي عن موقفه بالنقاط الآتية : أولاً - دخل 
بدون ارتكابىي لنقضص العهد ©» وانفس الاستات لا يستطمع الشمخ مارك 
أن تفعل أكثر ما مه دسك 6 للخضوع لرغماتك 1 


ثانا - أتى إلى هنا بمحض إرادته بدون ضرورة أو إغراء وإذا 
كان هدفه الأسامي هو خلق جو من البلبة مع ابن السعود فليس هناك 


سذدب لان گر بالكودت أو 


الا - وإذا افترضنا أن هدفه هو خلى جو الاضطراب مع ابن 
السعود نابة عن تر كمأ فهو ددرك عامل الزمن وأصته ٤‏ مثل هله 
الأحوال . فقد أضاع بزبارته هذه خمسة أيام على الأقل . 

رابعاً - كان سيبه الظاهري من تنفيذ تعلمات الاتراك بالسفر لابن 
السعود هو قلقه على سلامة أطةف_ اله وممتلكاته . وقد تأكد لى من كل 
شخص بحثت معه في هذه المسألة أنه أذا ما اكتشف الترك أنه خائ 
بلا شك فسوف برتكبون الأفعال التى كانت موضوع تخوفه . 

خامس] ‏ لقد أصبح حقيقة واضحة أن زارته لابن السعود على أية 
حال لا يكون لها أثر لأن الأخير أجاب الأمير برفضه البات لبرقية وزير 
الحربية الترق الى En‏ لنمذ خلافاته مم ان الرسد والعمل مع أساعدة 
الاتراك صد بردطانما . 


اونا بد .وهناك. اجتال ضشل بأن السد طالب ع دآراء ابن السعود 


¢ العرب والسياسة البريطانية(؛) 


في أن تكون بلاد العرب للعرب وخامره بعض الأمل الحصول منه على 
مساغدة تاق وده الحضول هنا غل شروط افضل نة الصداففنية 
الشخصية القائمة ببنهها . ويمد أنه هدف إلى مركز في البصرة 

لذلك الذي يتمتع به الشمخ ميارك في الكويت ولا حاجة لآن أقول 


انه عبر حدر به . 


ويقول جراي ان السير ميارك لاحظ أن السيد طالب تفلت كل 
الإوات اماس . ويلاحظ حراي أن الشمخ سارك حمد الله على ذهابه . 
ورأيه ( الشخ مبارك ) الخاص أن الاتراك استدعوه لاستانول لمقتل 
والآن طردوه من المصرة . 


كل هذه المكاتمات عن السد طالب تدور ما بين المقممين السماسمين 
البريطاننين في الخليج وتنقل إلى حكومة المند في دهي . فقي ٠١‏ نوتمبر 
4 يقل ائب الملك في دهي إلى وزارة اند في لندن بصورة إلى 
إلى المعتمد البريطاني في القاهرة برقا ماخصا لما جرى ولجوء السيد 
طالب أخيراً لابن السعود . وكانت صورة هذه البرقية أمام الماوظف 
المحتص بوزارة الخارجية في بوم ۲ ديسمبر ١4١4‏ وعلى عليها قبل أن 
ةدم لرؤسائه حت تصل للوزير وللورد كتشثر عا بلي : واشت لسماعى 
هذا . سيد طالب وضيم بالتاً کد ولكنه خطر بالغ الاطورة وله تأثير 
حلي 1 في البصرة وما جاورها . وسكون ضدة الآ . وإذا م 
يحالفنا الحظ بقتله بسرعة فإنه سيصيبنا ضرر بالغ منه . وقد تسلمت 
هذا في الوقت الذي وصلتني فيه أوراق الهند المطبوعة والتي م أكن 
أنوي إرسالها . ارتو أن تقراً مره ٣‏ ف المهجموعة ( ۷۷۹۷ ) عن 
مكانة طالب ». 


( ۲۲۷۹ ) وصادف أن كان مستر ف.ي. كرو ( 0201# ) القنصل 


— هج © سد 


البريطانى فى المصرة فى إجازة آنذاك . فقد كتب مذكرة مطولة مما 
دعرفه عن السدد طالب ف يوم م دنار ۱۹۱14 ٤‏ وزارة الخارجسة ٠‏ 


الان الأصغر لاد رجب بك نقمب البصرة . وقد استقرت العائة في 
المصرة ودغداد فا سمعة فرون وهي تنممي إلى أصل عر ولكنني لا 
الأراضي . وعامت أن له مضمون ديني وهناك ابن عم هذه العائلة يمثل 
منصب نقيب بغداد . يمكننا القول بأنهم أبرز وأم عائلات البصر . 
والسمد رحب ذو ثراء عتلك أراضى وأسعة بالقرب من المصرة . والمعروف 
عن السيد رجب أنه لا تم ولا يتدخل في السياسة وهذا ما عرف عن 
ادناه الآخرين وأحدم شعت و سف أو هاشم عتلك العمارة الي تحتلا 
القنصلية الالمانية فى المصرة . 

أما السسد طالب بك ابن العائلة المدلل . فمنذ إعلان الدستور العؤانى 
في المصرة ضد سماسة التتريك المتطرفة التى تفرضها لجئة الاتحاد والترق 
التركية . وكان منزله نقطة التحمع للقامين والساخطين من العرب على 
اجراءات لجنة الاتحاد والترق . أما ما يتعلتى بتاريخه فقد كان متصرفا 
للاحساء 2 ا ۱۹°۲۳ و ما حصل عله باستخدام نفوده الر مي 
وقد قدمت عدة شكاوى ضده من العرب الأثرياء الآخرين الذين كازوا 
ضحية هذا الابتزاز وعندما أعلن الدستور أصبح نائ] لان لمدينة 
البصرة وظل عتفظا بكرسيه فى كل الانتخابات التالية إلى أن استقال 
السنة الماضمة لعداوته لطلعت بك وزير الداخلية . وتأثيره في المنطقة 
مكنه من إدارة الانتخابات البرلادسة بر دک وكل ذواب المصرة ف 
الانتخابات الأخيرة وما سمقها كانوا من رحاله : 


ل ١مس‏ 


وقد كان مؤيداً قويا لحزب الأحرار المعادى للجنة الاتحاد والترقق » 
ولذلك لم تكن استانبول راضية عنه في السنين الأخيرة نظراً لآرائه 
المتطرفة في موضوع الاصلاحات العربية . وبذل مجبوداً كبيراً لإقناع 
الحكومة المر كزية لتمنح العرب قدراً ما من الاستقلال الاداري في مصادمات 
عدة مع طلعت بك بخصوص تكوين المجلس القومي . ولذلك فاللحتة 
الى تعتقد في الامتمازات يبدو أنها فكرت في الخلاص منه ذه الوسملة 
ولدئ من الدلائل القوية ما يؤيد الخطة المديزة لاغتساله فى سنة ٠۹۹۴ ٠‏ 
ولكنه ذكي اتخذ من الإجراءات ما جعل الفكرة تقتل في مبدها وبدلاً 
من ذلك قتل فريد بك قائد الحامءة التركىة فى المصرة والموكول إلىه 
تنفيذ الفكرة . قتل فحأة قبل أن يؤدي رسالته . 


وكان لسيد طالب بك أثره المموس على كل الولاة الأتراك الذين توالوا 
على البصرة ثلاثة عشر مرة على مدى سنين . وقد تبين للوالي الجديد 
سريع] أنه لا يستطبع العمل بدونه حتى يصيح السيد طالب الحاكم 
الحقيقي للمصرة . وفوق ذلك فو صديق حى لشخ الحمرة وشخ 
الكويت . والأول كثيراً ما منحه مبلغا من الال وأعانه برجاله ليقاوم 
هم أعداءه لآنه دامًا يحد نفسه إزاء الصعوبات . وفي الوقت نفسه حاول 
الشخان المذكوران أن ينصحاه بأن يكيم جاح طموحه وينذراه بأن 
مسلكه بقوده إلى السقوط . 


وفي السنين الأخيرة طالما طلب طالب عن طريقي مساعدة حكومة جلالة 
الملك لتحرر العرب وأعتقد أن فكرته العامة هى تحويل المصرة إلى 
مقاطعة ذات حكم ذاتي على غرار نطام لبنان نوق قو عل راشا 
وكانت حكومة جلالة الملك تثنئه عن هذا الاتحاه وعملاً بتعلمات السفارة 
كان ردي دائًا على تساؤله المتكرر للمساعدة والتدخل في هذا الصدد هو 
أنني كوظف بريطاني لا أستطسم التدخل فى الشؤون الداخلية لتركما . 


ب “او هم س 


وأنا شخصا كنت أشك فى بعض الأحمان عما إذا كان له نفوذ بين 
القوفه اللدرحة الى بضورها ي اما تقودف فن أتزاء التضترة روه إلى 
الخوف أكثر منه إلى الحمة لآن له طريقته الخاصة لفرض إرادته .وعادة 
ما يصل إلى أغراضه لآن الحظ حليفه غال) . وإذا لم ينجح في الحصول 
على مطاليه المالمة ودد لا دردد ع الالتحاء إلى و سمل الإكراه ف 
حانب الفقراء من تأبعنه حدث عامل معهم دصدر رحب ومعظم الناس 
أن يكونوا صدهة . وإنف لا أحد قمه إخلاصا أكثر من أى عرلى آخر 
وبالطبع فمو له ما هدد به . ولكن الأحوال في المقاطعة التركية وخاصة 
ف البصرة ليس ها مشل بعد أن أخذت طنة الآتراك ( الاتحاد والترق) 
لا شك أنه اتخذ موقفاً صلم لقضمة العرب وبذل تضحمات فى سبل 
ذلك وتعرصت حماته باستمر ار للخطر ول دداخله خوف ما ء 
وانت دحنه 2 ا المناقشة سه هي أن العرب دعو ل يريطانيا وحدها 

ستطيعون تحر بر أنفسهم وحتمل أن قول مل هدا للقنصل الروسي 
ولکن ليس لدي دلمل على ذلك ٠.‏ وهو مشترك ٤‏ الثارات واأؤامرات 
العائلية المخارفة بن العرب المارزين وقد ود ك قرا سوء تفام 

وده العجدهو رع ہل المونتفك 1 مقكل سعد و ن اسشا والد عجہمي 
2 الاتراك | سئة 191١١‏ . ويبدو أرنى عحممي بعتېره مسؤولاً عن 
الحادث واتهههبأنه تعمد خداع والده لينفذ الأتراك خطتهم . غير أنه 
دسا ما حصت عله من معلومات عدلدل رجوعي للمصرة وکت غا 
عنما وقت وقح الحادث 5< الاتهام لا أساس له . وعلى أية حال معظم 
الاضطر ابات الخيرة ٤‏ المصرة 0 ٤‏ الدرحة الأولى لصراع سيك 
طالب مع اليفك . 


— o۳ — 


ومن الصعوبة كان أن بلخص الإنسان مكونات شخصته . فصغته 
البارزة هي أنه متقاب الأهواء . ومن ااؤكد أنه العامل المس.طر على 
سياسة البصرة أثناء تولىتى منصى لمدة ١١‏ سنة وأنه أميز شخصية متعة 
ها هناك قبن فل ل ر لد قرزاو ل ر کی هع 
المابة محلقاً فى الجو لكنه داهية . وذكاؤه ليس موضع شك ويعرف 
متى و كيف ينتهز الفرص. وهو فوق مستوى زملائه ولكن عرب المصرة الذبن 
يقطنون على ضفاف النهر هم حثالة آسيا وقد أكون بالغت في تقم عقلرته 
باللقارنة . وله صفات الطبع العربي من عنف وجج ولكنه يبدو لي أنه 
يعمل يلما يتك الآخرون فقط . وقد لبس الموظفين الاتراك خاتاً فى 
دده وله شحاعة أديمة في بسط آرائه ومعتقداته . وبالطبع له 8 
عنصره وطىقته المعتادة یا فسها من سيئات . فهو كرع لغرض ولو انه 
لا تلك ثروة . فبوجه عام استطاع الحصول على الال بالطرق المشسروحة 
وغير المشروعة ولكن دايا بروح ءرحة وملاطفة . ويشرب سيد طاب 
كثيراً ويحب النساء والككرت . وله عذره في ذلك فهو شاب وشط 
بالنسمة لسنه وله طاقة قائةة 

وإنني مقتنم بأنه سيكون مصدر قوة في بعث وتطور العرات تحت 
ظروف سعيدة إذا ما وحهت طاقاته وجبتها الصحصمحة ٠‏ وإتِ أجد 
نفسى في حالة إعجاب به كرجل طموح ركز أقدامه تحت طوف قاسية 
ومقاومة عندفة لسئين طوية . غير أننى لست على عل ف إدا حدث 
تعديل في موقفه ونا نتمحة للاحداث الأخيرة ©“ . 

نقلت هذا التقرير المطول عن السسد طالب الثقيب لين لا ما 
کتمونه وا عن زعمائنا من تفاصل ودتضم كما أن المثر کر يعدقل 


أن الد طالب سدمعارن ممم ادا ٠‏ حسكفت معاملتة دو ووه هائلة 


4ه لس 


وکو المند وتعلدى موظف وزارة الخارجمة العريطانية 0 أ ويدوا 
الأواب أمامه 1آنذاك . 


۲۱٣۰ (‏ ) بعد أن تادمنا تطور علاقات بريطانما ٤‏ الخلمج والاتصالات 
مع الإمام عدد العزيز آل سعو د ٤‏ د وعن موقف السيد طالب الثقسب 
لزجع إلى الحالة في الحجاز كا بدت للقنصل البريطاني في جدة في بوم 
۳ سيتمبر ١9١4‏ في رسالة بعث ما للسفير البريطانى فى استاتبول 
ولكنها أرسلمت صن عرفقات اي لتصل :د __دن يوم ع نوتمير 
54 . 


دتحدث القنصل عن تمركات فرق الجدش الترى بين مدرد:1 الححاز 
يعن ا ميق ی کک ا ود ر 
الشريف حسين عن هذا التحشد ويتحدث عن ارتفاع ال البضائم 
عند إعلان الحرب الآوريبة وعن بءض أواءر رممية بعدم تصدير العملة . 
وعلى وجه العموم فقد شكا التجار من هذه الإجراءات . 


أما شعود العرب فقد أشار القنصل بأنهم مم الالمان نتيجة للانتصارات 
التي توالت أنبها عن طريق الدعاية الالمائة ويقول القنصل أنه بدا 
ينشر بين الناسر حسب تعلمات السفير الأخبار من الجانب الآخر ولكن 
عحاولاته لطبعببا «نشيرها على مدى واسع باءت بالفشل لأن أصحاب 
المطايع امتنعوا إما م حققئنة موالين للالمان أو أنهم تخوفوا من 
السلطات العلىة 


كانت حكومة المند بالغة الاهتام بالأراضي المقدسة في المججاز نظراً 
لوجود اللادين من المسامين المنود الذين يودون المج وبريدون أن تبقى 
هذه الأراضى بسدة عن سطرة مسيحية . واحشاطا] لذلك قررت 
الحكومة البردطاذة مع نائب الاك ٤‏ هزد أن اصدر إعلار_ دطوكن 
اهنود المسامين فى المند إذا ما نشيت الحرب بين بريطانيا والاتراك على 
سلامة مقدساتهم 5 
4 ) نشس فى الطند الإعلان التالى : « نظراً لنشوب الحرب بين 
بريطانما العظعى وتر كما والدي اسف له بردطانما لآنه حاء نتدحة إصرار 
الحكومة العؤانمة على إشعاها دوت مارر فإن سعادة نادب الملك دفو دص 
من كو مة صاحب الال دملن لمم فما عص بالأماكن المد سة ٤‏ 
الجزيرة العربية بما فما الأضرحة المقدسة فى العراق ومناء جدة حتى لا 
يكون هناك مجال لسوء الفبم لدى أشد رعايا حكومة الملك إخلاصا من 
الان حول .موفقيا من عرزت الس الا فة دة مظلقا :نو الأماكن 
المقدسة وحدده کن ٤‏ أمان صد هجوم أو حرش بريطانى في البحر 
أو الأرض طلما ظل طريى الحج اسامي اند مفتوح) دوك تدخل من 
جبة ما لهذه الأماكن المقدسة والأضرحة المذكورة . واسنجابة لطلب 
كود حلاله الملك أعطت کل من حکومی فر نا ورو سا صمانات 
مائلة @ . ولعلنا تمك دن التقر بر الدي کته رسل ف القفاهرة ملخص 
المحادثة الي حرت په وبين عزيز على المصرى حث وصح الأخير وحود 
حر عرسة قوصمة وطلبه لعون انمحلترا لاحر ر من تر كما . و كمف كان 
رد رسل وهو بلك الصلاحمة الكامل* بالنماية عن حكومة بريطانما له 
فهو رد حاف فمه وط وعدم استعداد بردطانہا لعون هلله الحر كة 4 


ففي الموم الذي أعلات فيه تركيا الحرب (7 نوتمير 


بل أشير عليه بأن يقلل من نشاطه . كل ذلك لأن نوايا تركيام تتضح 
ولا زال الأمل راود يعض الراقبين البريطانيين بأرن تركميا رغما عن 


استعداداتها ستقف موقف الحماد . 


غير أن عزيزاً م لفقد الأمل 2 بعث المسألة مرة احرف وهو يعم 
قام العلى أن استعدادات تركما لا بد وأن تنتهي بها إلى إعلان الحرب 
ضد بريطانيا وأن العرب فرصتهم مؤاتية في هذه الحالة للعون البريطاني 
للتحرر من ردقتغنة الاستيداد التري . ففي ۳ اكدوبر ۱۹۱4 كتب 
اللفتىنانت كولونىل كلايتون ( 013/602 ) رئيس الخابرات في القاهرة 
تقر را عن محادتته مع عزيز علي الممري قدمه لاستر سيتام المعتمد 
البريطاني بالإنابة : لي الشرف أن أنقل إليك لآنه قبل أنام نيئت أرن 
الكولونيل عزيز بك المصري برغب فى فرصة لمحادئنة خاصة معي إذا 
ديرت بطريقة سرية لا يعلم بها أحد. فأجبته أنه يسرني مقابلتەمنةرداً. 
وتم هذا اللقاء ننا الاثنين منفردين في الظلام يوم ۲٣‏ اكتوير في ححرة 
خصوصة في هللو ولدس ( مصر الجديدة) . 

ويعد الحديث لمدى دقائى في مواضيع عامة سألت عزيز يك عن نوايا 
الحكومة التركمة نظراً لاستمرارهم في حشد جنودهم واستعداداتهم العسكرية 
الواسعة النطاق التى يبدو أنها موجمة جزئيا نحو مصر . فأجاب بأرن 
نيتم بدون شك هي إعلان الحرب في اللحظة المناسبة وأنهم ينتظرون 
أي وقف لتقدم الحلفاء في أوروبا أو على الأقل عدم نجاحمم للانخياز 
لجانب المانما . وقد بين أن السسطرة التامة على مجريات الأمور هناك يبد 
أذور باشا وفريقه وهم يؤمنون بأن مصالح تركبما تټاشی مع مصالح 
المانيا واه زأً بأفار فريق السلام وخاصة رئيس الوزراء ولل يڪن 
هم نفوذ ما. 

وبعد ذلك سألته عن موقف العرب وم يكرهون الترك ويطمحون 


الام — 


للتحرر والح الذاتي فهل بعد هذا ينحازون للترك ؟ فإذا ما حدث 
هذا فإن بريطانيا تأسف لهذا الموقف حبث صداقتبها لهم لا تتأثر نتيجة 
موقف عدانى من جانب تركما تحت ضغط الالمان . وزلادة على ذلك 
طلبت رأيه عن أنجم الطرق لجعل زعماء العرب يحسون بهذا الموقف من 
جانب بريطانيا نحوهم . وني الإجابة على هذا لا يرى عزيز بك أي أمل 
في أن يقوم العرب بساعدة فعالة وحدم لأنهم بفقدون التنظم وعدم 
وجود قبادة معروفة فإنهم بلا شك سيتحازون للفريق الأقوى وفيالوقت 
الحاضر م الاتراك وزيادة على ذلك فإن الاتراك مؤخراً بذلوا مجبودات 
لكسب العرب بهداياهم للزعماء وبذل الوعود وهناك من الدلائل ما يؤيد 
أنهم لاقوا نجاحا فى هذه الناحمة . 


وبعد ذلك تطرق عزيز بك لموضوع الأصلى الدي أراد مفاتحتي فيه . 
فالطريقة الوحيدة في نظره لنجاح برنامج القومية العربية للتحرر من 
السيطرة التركمة هو ثورة لما تنظممها مسنودة بقوة قلملة نسبياً لكنبا 
معدة أحسن إعداد ويمكن الحصول على نواة هذه القوة من جدش العراق. 
فقد غرست بذور عدم الولاء في هذا الجيش منذ وقت مضى ويضم 
عدداً ضخماً من الضماط وضاظ الصف والأنفار بنتظرون كامة واحدة 
للتخلي عن الحكومة التركية والانحماز له وؤلاء الرجال كنواة تككوان 
قوة عسكرية من خمسة عشر ألف رجل يحتلون موقما مناس) يكون 
تقدم الاتراك فيه بطيئًا وصعبا . وهذا هو المركز الذي تتجمع حوله 
قوات زحماء العرب . ودور بريطاننا هو ضمان تحجبيز الال والبنادق 
والذخيرة والمدفعية وكل المعدات المطلوبة لتسلبح هذه النواة . ويستنكر 
عزيز بك بقوة إرسال قوات امبراطورية من أي حلف كان لأنها سوف 
تخلتى انطماعا بنية ضم الاراضي . وباختصار فبريطانيا العظمى تعد 
معدات الحرب والعرب لكوانون القوة المقاتلة . وم-ذه الطريقة نحدث 


بهم 


داف ووی التلاحم دن بريطانءا العظمى والقوة الاسلامية الجدددة أصاحة 
الفريقين . 


البدء في التحضيرات قبل نشوب الحرب فعال . إلا أن صلته بالوضع 
الحقىقي فى العراق منقطعة فى الوقت الحاضر . وحتى إن اقتنعت بريطاننا 
العظمى باللسروع ورحت ره سسکون من الضروري أن صل بأصدقائه 
هناك قىل القبام بإحراءات فعالة . 


وأولى ملاحظات كلايتون هي أن هناك اعتراض قوي على المشمروع 
حسب عماراته ذفسها . فهو دقول بضرورة الاستعدادات قل إعلارن 
الحرب بنا لا تفكر بريطانيا العظمى مرد تفكير فى تأببد أقل من 
ذلك بكثير في حركة كهذه ضد دولة هي معبها في حالة سلم. وقد 
اعترف عزيز بك بأنه من غير المعقول أن يتوقم من بربطانيا حت بحرد 
الانصات لثل هذا الاقتراح إلى أن تنشب الحرب فعلاً . 


وعقب ذلك افترح عزيز بيك أن تقوم بريطاننا العظمى بنوع من 
الاستعراض في الخليج حالما تعلن الحرب . فبذه العملية ستحول أنظار 
الترك وتضللهم وبذلك تنعهم من تحريك الجيش المرابط في العراق الذي 
دعتمد عليه فى اقتراحه . وعندما ددا ٤‏ تذفمذ مشروعه ک) لخصه من 
قبل معتمداً على أن الاتراك هم ما يشغلبم في ميادين أخرى وهذا "ما 
ينعم من التدخل بفعالية حتى تحرز خططه مقداراً من التقدم . وزاد 
على ذلك بأن مما يساعد كثيراً إذا ما اتخذت خطوات في الحال بإعداد 
وتدريب سريين في إحدى امستعمرات البريطانينة قوة متحركة تكون 
على استعداد عند إشعال الحرب ولكننى أجبت عليه بأن هذه الخطوة 
يعترض عليها لنفس الأسباب السابقة وعلى أية حال ليست بالفكرة العملمة. 


94م ل 


وى الختام أخيرت عزبز بك اني أعتقد بأنه عمك الاحجال بار 
تنظر الحكومة البريطانية في هذا الاقتراح ولكنني متم لسماعه وبالطبع 
حسب طلسهة اعتّيره سرا للغاية . فالمشروع سدو كا عرض غامضا 
لدسمدعى ودود جموعة من الحاللات والظروف المؤاتمة أكثر ما يحتمل 
قامها . وبذل الوعود لتأبيده سيقودة إلى إعطاء ضانات لا نستطيع تقدير 
مداها . وزليادة على ذلك فقن كت عدوا وة خا ا كيد الحقيقة 
بأنني تحدثت معه بصفتى الشخصية ول أشر أية إشارة بأن ما دار بيننا 


ويتبين لنا أنه مثاما ردوا على عزيز في ١١‏ أغسطس ردوا عليه الآن 
في 7١‏ اكتوبر ١9١4‏ ولم تعلن تركيا الحرب ولكنها كانت على وشك 
إشماها ولدلك خوط فحوى هذه المحادثة ول رتد فمهأ إحراءات مأ 5 
مرقدة حيث أرفةه شيتام فخ خطاب لوزرارة الخارجمة ٤‏ لوم 6 نوتمدر 
ليصل إلى لندن في يوم ۳۰ منه . ول يعلق شيتام عليه سوى أنه قد 
يكون من افد الاطلاع عله نظراً للتطورات الى طرأت على القضمة 
العربمة . وسيرد ذكر مشمروع عزيز بك عندما سد شيتام استطلاعاته 


عن موقف بريطانما 2 القضمة العربسة / 


۲٠٠٠١ (‏ ) التقط خط القضمة العربىة وموقف بريطانىا منها المستر 
سيتام في برقية بعث بها من القاهرة إلى الخارجمة في يوم ۱۳ نوفمبر ٠۹۱٤‏ 
ووصلت في نفس الموم . أخبر في مستبلما بأن رسالة كتشنر للشريف 
عبدالله بن الحسين أرسلت له ثم قال : « زعساء الحركة العربية هنا 
بنظرون بعين الريبة نحو نبات بريطانبا! العظمى لضم الأراضي العربية 
وعلى وجه أخص احتلال موانىء البحر الأحمر والتدغل في التجارة 


داو" عد 


فنجاح العلاقات الادطالية مم الإدريسي أثناء الحرب الايطالية ‏ التر كية 
افم دصفة رندسة على تسهمل التحارة وترك الموانىء مفدوحة ا وعلسه 
فتصريح واضح محدد من جانب بريطانيا بأنها لا تنوي القيام بأية عمليات 
عسكرية أو حرية في اللزيرة العريبة ماعدا مصالح العرب ضد اعتداءات 
الاتراك وغيرهم ۴ لتأديد عاولات العرب للتحرر من دير الاتراك وسمككون 
القمام به بخصوص الحركة العربية ككل ؟ 


فعزيز يك المصري عنصر هام فى هذا الصدد خاصة فى مناطق العراق 
وبين الضماط العرب في الجدش الترى ولكنه يفتقر إلى الال لتنفيذ 
مشروعاته ورأيه هو أن يبدأ بثورة في العراق معززة بقوة صغيرة و لكنها 
الولاء للأتراك . وہذا بتکون .ركز بتجمع حوله زعماء العرب > ولابد 
من ضان المال والأسلحة والمعدات الحربية الأخرى قبل القيام بأبة 
خطوة نحو التنفيذ . والقوة التي يحتمل تكوينها تتراوح بين أربعين ألفا 
وحمسين ألفا . 


المقابلة للخارجية في يوم ١١‏ نوفمبر ووصل في نفس الموم . ولم يستطم 
لعرفة حقيقة الأحوال هناك . ولم يطلب مالا آنذاك . ولكنه يقترح 
طردقة للاتصال ببؤلاء الزملاء . فالقنصل البريطاني فى المحمرة دتحةى من 
أماكن تواجد ضابط عربي في الجيش التركي اسمه نوري السعيد . وإذا ل 
يتسر ذلك التحقى من مدني أسمه مزاحم الأمين أو الدكتور عبدالله . 
ويحتمل وجود هؤلاء في البصرة أو الكويت أو الحمرة . وإذا ل يعثر 


على هؤلاء فبناك طالب بك في البصرة ربا يعرف أماكنهم . فإذا .ا 
عثر علمهم يقال لهم إن صديقهم في مصر يود أن يعرف حقيقة الموقف 
وعله,م بيان المعلومات اللازمة من كل الأوجه وحضرون وبشفرتهم إلى 
المحمرة . والبحث عن هؤلاء الرجال بحب أن يكون سيرية وحذر 
وإمدادهم الال إذا ما طليوه للصرف منه على سفرهم . ونوري حسب 
رأي عزيز أم شخصية وبحب الوصول إلبه إذا أمكن ذلك والمركز 
البريطاني الذي يستطيع القيام يتنفيذ هذه التعلمات هو حكومة اند 
ولذلك فقد أبرقت وزارة الهند نص هذه البرقية لنائب الملك يوم ١٠6‏ 
نوفمبر ١914‏ . فاذا كان رد حكومة المند وإلى أي مدى وصلت حركة 
عزيز بك المصري ؟ ويبدو أن شخصا آخر بدعی شريف باشا قدم 
مشروعا أيضا لكتشتر في لندن واستفممت وزارة الهند من نائب الملك 
عن مدى صلاحمة المسروع . وكان رد تائب الملك لوزارة الهند يبرقية 
2 ۸ دندمسر ١91١14‏ بعد أن فا م بتحریات عن الشخصات الي ذكرها 
عزيز يك . فقد أجاب نائب الملك في رده بأن السيد طالب ذهب لابن 
سعود ولا ثقة فيه مطلقا وكذلك انحاز دكتور عبدالل لابن سعود. أما 
مزاحم الأمين ونوري السعيد فإنها في البصرة . وقد تقابل سير برسي 
کوک مع الآخير وانطماعاته عية. أنه عربي تأثر لحد يعد بالحساأة 
الاوروسة وءمل إلى الحماة الناحمة وانعزالي بلغ من العمر حوالي ٠٠‏ سنة 
وبمدو عله أنه عسل إلى الاشترا كمة النظرية . وهدف حزبه هو رفع 
مستوى الآمة العربة إلى حباة أفضل ينالونها حسب اعتقادهم بالطريق 
السبل تحت حك اللبرالية البريطانية . وعندما سل عن خططه الحالية أجاب 
بأنه إذا ما رأت بريطانيا التقدم في العراق تستطيع عرور الوقت تحويل 
ضباط جاويد باشا و كذلك الحصول على إقناع بعض مشايخ قبائل واديالفرات 
باعتناق أفكاره إذا ما سافر إلى هناك . وبعلن تائب الملك بقوله إرت 
المشروع سوف لا يكتب له النجاح نظراً لنوعية الزعماء ولأرن رجال 


القبائل ومشاخهم المشار إلمهم متخلفون إلى حد يعد وعليه سوف لا 
يعيرون انتباهاً لدعاية شاب عربى . وحسب رأي تئب الملك فإن الكثير 
يعتمد على موقف ابن السعود فإذا بدا أن هناك ثورة عربىة تحت زعامته 
وشمكة الظہور حب تأددها ومساعدتها بالمال . ويختم نائب الملك رسالته 
بأنه في الوقت الحاضر يمتبر معاونة بريطانيا سابقة لأوانها حت يتضح 
الموقف . 

وى ١١‏ درس مار ۱۹۱14 دعُت وزارة الهند للخارحمة دصوره من 
برقية نائب الملك معلقين عليها بأن وزير المند على أتم اتفاق مع رأي 
نائب الملك . وإدا 5 تقرير كلايتون المفصل عن محادئنه مع عزيز 
اللصري تحت ار وقت عكر د ا أول الأمر على 

في الموقف السا مي في العراق فى الوقت الحاضر أو المستقبل تعقسدات 


504٠ (‏ ) وما كان لوزارة الخارجمة وأمر تنفيك المشروع إذا أقر 
وکل لحكومة الهند إلا أن تتخلى عنه وتبرى لشيتام 2 يوم 1١48‏ ديسمبر 
4 تنقل إله ملخصا عن تقرير نائب الملك وتعلمق وزارة افند 
وتصدر إلبه تعلمات بأن يتنم في الوقت الحاضر من تشجسع عزيز علي 
المصري . 


( ۲۱۳۹ ) وفي شر نوفمبر عند إعلان تركيا للحرب فلا ضد 
الحلفاء نشطت الدوائر السماسية البريطانية بين العرب > وكانت القاهرة 
إحدى تلك المراكز الى دارت فما عادثات بريطانية عردمة ولات 
من حخانب العرب» وكام بين السوريين الذين استقروا أو نزحوا إلى 
مصر . وكانت سوريا الكبرى با فها لبئان تحت السطرة التركمة 


بح ما د 


الكاملة عسكريا وإداريا ما عدا لبان التي كانت تتمتم بدرجة من الحم 
الذاتي المحلى . والمعروف أن الأتراك قبل إعلان الحرب قاموا بتحركات 
عكر سور بو لكات E aE‏ انمد قثن 
الجدش البريطاني في مصر الجنرال سير جون ما كسويل John Maxwel1)‏ ( 
اهام هذه المسألة لآنه إذا تسلم أواءر للزحف بحجدشه على فلسطين وسوريا 


لا دد له أن عرف إلى سعور العرب هناك ودرحة تر ج أو معاونة,م . 


وعلبه فقد بعث ببرقية في م ۷ نوفمار ١51١4‏ لاورد كتشئر ورير 
الحربية الجديد والمندوب السامي الذي كان قبل أشمر معه في القاهرة 
هذا فحواها : « هل لك أن تخبرني بصفة شخصية عن هدف السماسة 
الالنجليزية النبائي فما يختص بفلسطين وسوريا وعلاقتها بالحركة العربية ؟ 
فالمسامون عيلون بدرجة كبيرة لبريطانيا وكلهم ما عدا المارونيين ضد 
فرنسا وعليه نمن الضرورة بمكان أن نعرف الاط الذي نسير عليه لآن 
هناك الكثير ما تلوكه الألسنة حتى بين ضباط الجيش التركى . ولكنني 
لا أود أن اصرح أو أقوم يعمل ها قد نفسر فما بعد بأنه تنكر 
للوفاء بالعيد ¢ . 

ودعد بومين رد اللورد كتشتر عا فحواه : م لا نستطسع أن لنحدد 
في الوقت الحاضر أي خط واضح ولكن إذا ما ةدر لجنودة الوصول 
إلى سوريا فالمأمول أن يلاقوا ترحيب] حاراً من الأهال . وني الوقت 
نفسه فعلى الأصدقاء إمدادنا علومات صحيحة عن تحركات الجيش الترى . 
وقد علدت أن جمال وزير المحرية السابتق سبغادر استانيول في طريقه إلى 
قبادة الجيش هناك للقيام بعمليات ضدك . فإذا لم یکن حرسه کافا فى 
مروره في سوريا وفلسطين يحتمل القيض عليه وأخذه للساحل وهناك 
نلتقطه » . 

فقبل أن يمر شهر على إعلان تركما للحرب عرف ماكسويل المتاعب 


)ل 


اللي ستجرها فرنسا في سوريا وعرف كتشنر أن الجيش التركي الحتشد 
ل مورا روان ات وان اليد س ن دق و عفر 
ونستنتج كذلك أن كتشنر يأمل في أن أصدقاءم في سوريا وفلسطين 
ريا ينجحون في القبض على جال باشا وتسليمه لهم في الساحل لتلتقطه 
بوارجهم .ويتضح من هذا أن كتشتر ببالغ إلى درجة كبيرة في الترحيب 
والخدمات الي سسقدمها هم أصدقاوُم من السوردين . وعرد ذلك كل 
أنه تعرف إلى السوريين المقيمين في مصر وهم أجهزة إعلامهم من 
صحف وبجلات وكذلك من طنوا في سلك الخدمة المدنية في مصر 
والسودان تحت الإدارة البريطانية وأملهم أن عتد ظل الماية والادارة 
البريطانية لبلادهم ولكن هل هؤلاء لهم تأثير فعال على السوريين وقادتهم 
المقدمين فى سوريا نفسها ؟ 


0 0 ا بعت :اس 0 إلى َي 
الأمير في بوم ٠‏ \ د دسمار روات 2 نفس الدوم : : DJ‏ صممع اللا قي 
عمارات ودية مو كداً صدافته وسعوره نحو بريطانما العظمى وبسّن بوضوح 
وصراحة بان والده لا ينوي اتخاذ موقف سياسي معادي اصالحنا وني 
الرسالة الشفوية التي حملها الرسول من الشريف نفسه أكد بشدة وتأكيد 
مكرر أن صداقته أشد حرارة عا يظهر 2 خطابه ولكنه اد بأن 
موقفه من العام الإسلامي والخالة السياسية الراهنة في الحجاز تجعل من 
الاستحالة بمكان قطع علاقته يتركيا في الحال ولو انه ينتظر مترقبا 
المررات المناسمة . وقد أخبر الرسول بأن الاتراك يستغلون استغلالاً 
كبيراً كوسيلة للدعاية بين العرب قطع المؤن من الأراضي المقدسة حسما 
بزگمون . 


١١ ومن برقية لنائب الملك في الند إلى وزارته في يرم‎ )۲٠۴۹( 


هع العرب والسياسة البريطانية( ٠‏ ) 


دسمير ١9١4‏ يظهر لنا أن حكومة المند عن طريق المقم في عدرل 
أرادت أن تتصل بالشريرف حسين للوقوف مجانم ضد الاتراك يتحريض 
القبائل هناك . وكان رد وزارة المند على نائب الملك في يوم ١6‏ ديسمبر 
وبعد أن تسامت صورة من رسالة الشردف عبدالله وكانت العادة أرن 
و الهند تقل هذه اأضون دايا .و كذلك. اللورى. كتششر . قرحت 
الوزارة لنائب الملك ما جرى من اتصالات مع الشريف من الخارجية 
عن طريق القاهرة وقال له : « إن حكومة حلالة الملك ككل لا 
تعرف شيئاً عن هذه الرسائل التي يحب أن تظل سرية ولا ترسل لبمباي 
أو عدن . وان السعود وشيخ الكويت طلب مها مخاطبة الشريف 
الأعظم » وعليه فلا ترى وزارة الهند أن يحدث اتصال من جمة ثالثة . 
ووقفت هذه الاتصالات الأولى عند هذا الحد وم تكن رسمية بل أحبطت 
بسماج من الكتان والسرية . فالشريف بنتظر الفرصة المواتية وبريطانيا 
ضمنت النحياز الشريف لما لأنه أكد وكرر أنه لا يقوم بعمل عدالي 
ضدها . فبذا موقف مربح بالنسبة لما في هذه المراحل الاولى من الحرب. 


أنباء عن الدعاية التركية 


(4١؟)‏ بدهي أن تهت كل المراكز البريطانية يأخمار تحركات تركما 
سواء فى الجيش أو الدعاية خاصة تلك التي يبثون.ا بين العرب محڪم 
الرابطة الإسلامية ببنهم . فقد كتب رنل رود ( Rennell Rodd‏ ) 
سقير بریطانہا ٤‏ روما بتاريدخ 1 د دسمہر ۱۹۱4 ووصلت هذه الرسائل 
لندن يوم ۱ هيه . شان 2 مستهلها ما وصله من أخمار عن طريق 
المستر وو ( طأعسةW)‏ بالسفارة الأمريكية باستانبول أن لجدة الدفاع 
الوطني التركية المكونة من شيخ الإسلام وأنور باشا والسفير الالاني 
اختارت رسلا وممعوثين لنشر فتوى الجيباد ٤‏ مصر وتونس والجزائر 


وثم لسر يف عادل اشا والشريف على مطهر و عہك ال من اشا وثلا3تهم 
من دە سی زنادة عل أر دعة آخرين م الآن ف مص . ورئدس هده 
البعثة حسما يقال هو ممود مظهر شقبتى المرحوم مود شوكت باشا. 


وللبند بعمة على رأسها توفتى اشا من أعمان دمشتى ومن أعضائها 
العربي 2 استانہول . زادة على عدد آخر من أعمان طر اباس الدين فروا 
إلى استانئول يعد الاحتلال الايطالى . هذا بالإضافة إلى عدد آخر من 
إلى ثلائة عسر آخرين هناك بورعون الفتوى 5 ومثل هذه المعثات سافرت 
مرا كش أيضا . ول كتف رذل رود بهذه الرسالة للخارجية في لندن بل 
بعث ببرقمات إلى نائب الملك فى اند والمعتمد المريطانى في القاهرة 
بالمعلومات التى تخصه وأخبر زميله الفرنسي في روما ببعثات مراكش 
والخزائر وتودس واضاف رود بأنه دتا ما نقله مستر وو فإن إعلان 
الجباد لم يلاق رد فعل حماسي في استانبول حبث ظلت الأحوال هادئة. 


أخبار سارة عن ابن السعود 


(٠؛١؟)تركنا‏ الأمير عمدالعز بز واتصالات شكسمار والو كمل المريطانى 
في الكويت والمقم السامي في الوقن معه ورانا أنه ١‏ نعط وعدا قاطعا 
لبريطانيا ومع ذلك فالمعروف عنه أنه معاد للاتراك وهناك ضمان بأن لا 
برهي قله انهم . غير أنه 2 يوم ۱۸ ديسممر ١91١1‏ أرق نائب الملك 
فى الهند وزارة اند فحوى برقية وصلته من كو كس بتاريخ ١١‏ ديسمير: 
و دقن رول رمال رة لا مق ان الشعوه ارتا £ ددر من 
عنيزه يخصوص اتصالاتنا الأخيرة يقول فما ان رغيته ذات التاريخ 


الطويل في إقامة علاقات ودية مع الحككومة البريطانية لا تتزعزع وأنه 
كتب لشكسيير لتحديد مكان للاجمّاع . ويضف ان أخسار احتلال 
البصرة قد وصلته وهو دنوه دتقدير عظم معاملتنا الجحسنة لسكانبها. وقول 
إن السمد طالب التحأ إلمه ويتوسط لتسوية الخلاف ينه وبيننا ح٬ث‏ 
أنه صديق له ويوصي بحسن معاملة أهله في البصرة » . 


كانت صورة هذه البرقية في وزارة الخارجمة يوم ۲۰ ديسمبر ١91١6‏ 
تنقل الخارجية لشيتام في القاهرة باختصار موقف ابن السعود حسب ما 
وصلتها أُنساوه من المند . فعندما طلب أنور باشا من أبن السعود 
الاشتراك في الدفاع عن البصرة أجاب بأنه مشغول يعمليات حربية ضد 
ان الرشيد وسوف بواصلها إلى أن يخضعه تحت حكه . وأشارت 
الخارجية إلى رسالته لكوكس ويحتم بأن ابن السعود ريا تأثر باحتلال 
البصرة وأنه تدخل في مسألة سيد طالب الذي التحأ إلبه . وهكذا 
قىل اية ديسمبر من عام ۰4 ضنت بريطانما عدم المحساز الشر دف 
لتركما بل انه بترقب الفرصة المؤاتىة للثورة علمسبا . وهذا الأمير 
عبد العزيز بن سعود عاهل نحد دمٌ كد صداقته لما وعدم معاونته للآتراك. 
وهم قد احتلوا اليدصرة مقدمة للتقدم في العراق . 


الحالة في الجنوب العربى في ديسمبر ١51١4‏ 


)7١(‏ واستمفاء للسساسة البريطاننة 2 الاقالم العربمة حدر بنا 
قبل أن نودع عام ١9١4‏ أن نلقي نظرة أخيرة على الجنوب العربي 
وحالته کا تصفها حكومة الهند ومندويها في المنطقة . قفي يرم ١۷‏ 
ديسمبر أرسل المقم البريطاني في عدن برقبة طويلة إلى حكومة اند 
رقدم فما تقريراً واف بمحريات الامو هناك . فمتاريخ ۳ نومير كنتب 


د ړل لد 


إمام اليمن لسلطان لحج مشيراً إلى الصداقة الحيمة القائمة مع عائلة 
العبدلى منذ القدم ويطلب منه معلومات عن الاتفاقة بين بريطانيا 
وأسلافه من السلاطين . ولي يصل رد من الإمام على الرسائل التي بعث 
پا سلطان ج والمقيمية البريطانية . وبتاريخ ١‏ نومير بعث الإدرسي 
لفقم خطابا عبر فيه عن موافقته التامة على الاقتراح القائل بتكتل 
العرب ضد الاتراك ويقدم شكره وامتنانه لترك موانئه مفتوحة للتجارة 
وللوعود الي قدمت له عساعدةته بالسلاح والدخيرة ولكنه بريد ضانات 
لاستقلاله وإرسال وسہط موثوق ده لإجراء مفاوضات تمسدية لعقد معاهدة. 
وكذلك تلم المقم خطابا من ابن ناصر مقبل المشار إلمه بمافيا . وهو 
شخ قوي يمتدح ذمات بريطانيا الحسئة نحو العرب وبرغب في عقند 
معاهدة بدنه وبين سلطان جج على أن يكون استقلاله بضمان بريطائا 
العظمى وقابل المقم وفداً مكونا من وكيله وحاج على ناصر القمراني 
صاحب النفوذ . وقد كوّن المقم رأيا بعد هذه الرسائل وهذا الوفد . 
فهو برى أن من الاستحالة بمكان أن نعتمد على تخلى الإمام عن الأتراك 
فمو أولاً يتلقى معونة مالية من الأتراك وتربطه بوالى الممن الترى صداقة 
وود . وهو يعتّمد ثانا على القبائل التي تبغض الاتراك نظرا لاضطبادم 
و وحشدتمم مذ عام ۱۸۷۲ . ورغمة سلطان ج ومافئا هي عقد حاف 
دفاعي وهجومي بتأييد من كل الزعماء الذين يستظلون بالماية البريطانية . 
وعندها سدتخلى مافما عن الاتراك إذا ساندته بريطاكا وضنت استقلاله 
2 ظلها والاتراك بقدرونه وتٌتد دائرة ذفوذه من كثابا إلى شيخ سعيد . 
ففي هذه المنطقة المحايدة يستطيم التحك في أحمد نعان . 


علمه بالقيام بعملمات حربىة ضد الاتراك ويقترح المقم أن بقايل هو 
والمستر جمكوب ( 2605[ ) هذا السيد الكمير فى جيزان . وقد أوصى 


الوفد اأشار إليه بما يحذب تعاون الإدرسي ويستطرد الق قائلاً : « فإذا 
ما ترك الحمل على القارب للعرب والترك يحتشدون وبتحمعون على حدودنا 
وإذدا ١‏ تعزز حامىة عدن فإن تراخمنا وعدم عور تنا دفسر على أننا 
ضعفاء وهناك احتال بأن بتحرك الاتراك وعرحدون خاصة وأن الإشاعات 
المغالى فما تنقشر في البلاد بانتصارات الاتراك في أورويا . وهناك توزيم 
متسع في مناطق حضرموت والممن لمنشورات تركنا الفتاة . 


وت رأي المقم فېناك طريقان . الأول أن تظل بريطانما قابعة 
من غير حراك 2 انتظار هجوم العدو بعد تعزيز الحامية . وعندها سوف 
لا يككون متسم من الوقت لعقد الحالفات مع العرب كا اقترح . وربما 
يقف الإمام في هذه الحالة ضد بريطانيا . والطريق الثاني هو الموافقة 
على الأحلاف المقترحة وتأييد المادرة باهجوم عندما تصل الامدادات . 
وني هذه الحالة يحتمل أن ينضم الإمام للجانب البريطاني <تى يكون له 
نصيبه من أسلاب وغنائم ما بعد الحرب إذا ما رأى الاتراك منبزمين . 
وختم المعتمد برقيته قائلاآً : هناك ثلاث حقائى في الختام يحب ملاحظتها. 
أولاً : في كل من جانبى الحدود فالعرب شوافعة ( بديئون بالمذهب 
الشافمي ) وينظرون الإمام الزيدي باثمئزاز فانفمامه إلينا الآن يفسر 
بأنه بني على شرط بسط نفوذه على كل اليمن الذي ورثه من أجداده . 
انا : نسبة إلى قرب المدن المقدسة والححاز للممن فإن المنطقة الأخيرة 
أكثر المناطتى تعرضا] للأتراك . ثاك] : إذا حظبت هذه الاقتراحات 
بالموافقة فإن الهجوم على شخ سعيد يعتبر حركة انتحارية نظراً لت 
الحزب العربي الذي بقترح مافما كسمه لمقاومة الاتراك له أغليية واضحة . 


(۲۱۳۹( كروت هذه البرقة لوزارة الهند ولمقاطعة عماى الى تتبعها 
عدن . والطريقة الروتمنة فى مثل هذه الأحوال أن يتناو مها ائب 
الملك فى المند بالتعلتى وتأسمد ما يسةحتى التأيد وإبداء ملاحظات على 


— هل هد 


وزارة الخارجية وريا مع الادميرالية والحريية نماذا كان رأي نائب 
املك ؟ أبرق نائب الملك برأيه في يوم ٠٠‏ ديسمبر . لم بوافق على أية 
إجراءات عسكرية اللبم إلا إذا كانت الامدادات مطلوبة لاحفاظ على عدن 
وشأنه في الوقت الحاضر «١‏ فإذا لم تنشط حركة من العرب المؤيدين 
للاتراك فالمحتمل امتناعه عن عمل عدائي واضح خوفا على الخديدة ». 


ستزداد إذا ما بالغ في أههميته وعليه فإن نائب الملك يعترض على سفر 
المقم والمستر جيكوب لفاوضته . هذا الإضافة إلى خطورة غنمايها 
الاثنين عن عدن في الظروف الراهنة ويكفي أن برسل له رد من الم 
تسامت يزيد الغبطة مشاعر الود والصداقة التي أبداها وأنهم على استعداد 
وف ممعوم من استخدام اراضه وو اعد لعملسمات حرسة صد بريطانما 
العظمى . وبقدر المدى الذي يصله في تعاونه عنح ار اك اموق ما 
يتمتءون بالهاية البريطانية يمكن إعطاء ضان الاستقلال بعد الخحرب . 
لعمليات هجومية ولكننا سنساعدهم فقط لخاية أراضيهم وتأممنها بالسلاح 


والدخيرة والمال » . 


وبعد الاطلاع على برقمة نائب الملك صاغت وزارة افند برقبة لتبعث 
له : ه موقف الإمام لا يترك لنا مالا غير إعطاء ضمانات الاستقلال 
للإدريسي . وعلسه أوافتى على اقتراحك ولو ان الضمانات تحارزت 


تأكمداتنا في برقتي بوم ۳١‏ اكتوير . أما فما ختص بافما فإنني أستنتج 
من برقة المقم أن طرد الاتراك من شيخ سعيد يمككن أن يتم بتعاونه . 
وعليه أوافق على مقترحاتك » . وأهم ما في هذه المقترحات هي أرن 
بريطانيا ضنت لنفسها انحياز السيد الإدريسى فى عسير إلى جاذمها لكنها 
و كت الإغا. وان ق الرقك الحافى و كذلك تضم لا أا .موق لا 
تقوم بعملنات عسكرية في المنطقة اللهم إلا إذا كانت عدن نفسها مهددة 
دا خطر وکل ما يستطاع تقدعه هو الال والسلاح والدخيرة لادفاع لا 
للبحوم . 


وأخيراً لا بد أن تنقل خلاصة هذه البرقيات وما تم في أمرها من 
قرارات إلى وزارة الخارجمة وقد ثم ذلك ف ۲٣‏ ديسمبر ١9١4‏ وف 
هذه الرسالة أشارت وزارة اند إلى المكاتدات السابقة في هذا الصدد 
والتى وضحت فسا انها تحندت الدخول في إشكالات سياسية في مناطق 
بعيدة عن مركزها فى عدن ولذلك فإن من سوء الحظ أن بتوانوا ويعملوا 
مع الإدريسي بدلا من الإمام وأن المركيز كرو ( 02686 ) وزير الند 
لا وافق إلى دعك ما تقترحه حكومة الهند من استمالة للإإدريسي . ومن 
جهة أخرى فعند تسويات ما بعد الحرب فالاحمّال كبير في أرن تطلب 
ايطاليا تعويضات واسعة في الممن وفى غيره إذا ما انضمت إلى الحلفاء 
أثناء الحرب . وبريد المركيز كرو أن دسجل الآن بغير ما محم مسقا 
على قضية ايطاليا أن وضع قبية عربية عاونت بريطانيا في الحرب تحت 
نفوذ ايطاليا سيقود إلى إحراج حكومة جلالة الملك في مناطق نفوذها 
نفسها لآن العرب يكرهون ايطاليا . 


ويأتيك بالأخبار من ل تزود 
(41١؟)‏ فى مذاكرة كدمها مستر ب. ب. جر دفس ( 08185155 .2.2 ) 


بوم ۲ ديسمبير ١91١14‏ ووصلت وزارة الخارجسة بوم ٨۲٢‏ ددسهار يروي 
قصة محادثة مع عضو مسحي في السلك الديلوماسي الترى بوظيفة سكرتير 
م يشا أن يذ كر اسمه . والمستر جر دفس هو مكاتب التايمز في القاهرة. يتحدث 
هذا السكرتير طويلاً عن مركز الثقل في الحكومة التركمة ومدى 
تأثره بالالمان . ويتضح انا من حديثه أن أنور هو صاحب السلطة 
الطاغبة ولدرجات اقل يلمه طلعت وجمال . وبقمة أعضاء الحكومة 
ولجنة الاتحاد والترق بعضمم لا رأي فم أو أنهم بتخوفون من الزج 
بتر كبا في نضال أوروبى . أما أنور وأعوانه تمتحازون اتحمازاً كاملا 
لالماننا وني اعتقادهم ان الجيش الالماني هو أقوى الجموش وان الفرصة 
سانحة لهم إذا ما وقفوا مع المانيا في استعادة سمعة الجندي التر كي والقوة 
التر كمة الى تدهورت ٤‏ اجرب اللقانىة والق نسب سدب تدهورها إلى 
را ن الطراز اقم يوقوة ر أرر اتيد ى ادر الأول عل 
الضباط الشبان في الجيش التر كي الذين نالوا تدريا الان في كلاما 
العسكرية وأعجبوا بالنظم الالمانية واعتقدوا في تفوقما.. ومن المدنيين 
من شعروا بالتقارب السماسي والدبلومامي الذي انتبحته المانيا نحو تر كبا . 
والمانىا من جانا كانت ها دعاية واسعة بثتہا في صفوف الجيش خاصة. 
ويتضح لنا من تحليل هذا الديلومامي التركي أن كل البوادر تدل على 
أن تركيا لا بد وأن تنحاز للجانب الال اني في صراعه ضد الحلفاء طال 
الأمر أو قصر . وما فما مختص بالاقطار العرسة الدعاية الاسلامة 
وإعلان الجباد . ويتضح من حديث الددلوماسي أن قادة الاتراك والالمان 
رأوا في الدعوة للحهاد بين المسامين سلاح] فعالاً . وخاصة إذا ما قرن 
بأن هدف الجيش التركي هو إنقاذ المسامين من ظلم وقهر الروس والانجليز 
والفرنسين . وهذا بويد ما اتخذوه فعلاً من سياسة إرسال البعثات إلى 
مختلف الاقطار الاسلامية والتى أشرنا إلها من قبل . 


تقر بر مسار جريفس عن حديثه مع عزيز علي المصري 


) 14° ( مسار حر نفس الدي دوان ال ىه_ادثة السابقة ممم ذلك 
الديلومامى الترى أدى خدمة ارف لملاده عندمأ النقى مع عر على 
الممري ودوآن آراءة فما نص بالوضع ٤‏ العر اى : والمواطن البريطاني 
العادي أمثال حر دفس حدم امبراطوردته متطوعا وي بعص الحاللات 
بكون له أثره الفعال أ كثر من المثلين الرسمسين . وبهذه المناسة أذكر 
أن المستر موبرلى بل ( 11ء8 راإمطمM‏ ) مراسل التايمز في القاهرة جح 
٤‏ تأدية ما هتؤارية عحز عنما مل بريطانما الر سمي السير ايفان بير نج 
laie ) Baring )‏ تأزم الموقف ف و 2 أواخر سئة ۱۸۸۳ 
إبادة حل ھکس على دک الإمام المبدي ورات بريطانما ان لأسشحب مصر 
Ul‏ من السودان وم تر ض وزارة شر نف اشا عن هده السماسة واستقالت 
عندما فرضت بريطانما هده السماسة وكان سار افلن دير دج معتمدهأ 2 
مصر فتدوفا أن لا يحد مصر دا واحداً يقل على نفسه تحمل المسؤولمة 
تحت تلك الظروف وشفندك سماسة الحلاء عن السودان : وظهرت 2 
بذل مستر موبرلي بل ودا شخصا مم الخديوي توفبق ونوبار باشا حق 
اقتنم الأخير بقدول الوزارة وتنفيذ سباسة الجلاء . 


ولغرجم الآن إلى ما دونه مستر حريفس عن مقابلته مع عزيز 
المصري في يوم 5 ديسمبر ١41١4‏ وآنذاك احتلت بريطانيا البصرة وبداً 
تفكر في التقدم نحو بغداد ©» ولا بد لها أن تستطلم زعماء العرب 
مدى تعاون ائات العريية هناك . وبيدو أن الجبات الرسمية امتنعت 
عن التحدث مع عزيز على في هذا الأمر حت لا يظن أنها تفاوضه لعامها 
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بأن حكومة اند اعترضت على إدخال عناصر من الخارج في المسألة 
العراقية أمثال عزيز على المصري . ولذلك لجأت إلى هذا اللقاء غير 
الرسمي لعرفة رأيه من امكانية استخدام السلطات العسكرية البريطانية له 
فى العراق . 


وكانت إحابة عزيز صريحة وواضحة عندما فاتحه حر لفس 2 هذا 
الأمر حمث قال ان ضيره لا يسمح له يتأدية خدمات للسلطات العسكرية 
في العراق إذا ما كانت نية بريطانيا هي هم العراق لامبراطوريتها لأنه 
مرقبط بالحركة العربية التى تدعو لنيل حريتها من الاتراك .. فالمسألة في 
أساسبا مسألة شرف . أما إذا كانت في النية تكوين دولة محايدة تمنع 
الاصطدام بين الخليج وريا روسيا وأرمينيا والاناضول وفي النية مساعدة 
سكانها المرب کا ساعدت روسبيا بلقارنا 2 سئين ٧۸۷۹‏ - ۸۸۳ على 
خلق دولة يتنظم حديث ومؤسسات حديثة . إذا ما كانت هذه السياسة 
المرتقة فإنه مخدم ما استطاع إلى ذلك سدملا : 


وهو يدرك اما ان بناء دولة كبذه «تطلب علا ضخما وان احتلال 
العراق عسكرياً سكون ضرورة لمدة طويلة وان هذه الدولة الحديثة 
لا بد لها أن تعتمد اعتّاداً كلياً اقتصاديا ومالما على المند البريطانية إلى 
أن تنمو مواردها . وعلبه فإنه لأسباب عدة يشعر بأن سباسة تكوين 
الدولة الحايدة يفضل من كل الأوجه سباسة الضم . وفي اعتقاده أرف 
انجلترا لا تود حدوداً تجاور منطقة روسيا لأنه يعتقد أن روسيا في 
هذه الحرب ستحتل الاسكندرونة وديار بكر بعد قلمل من الوقت . 
فوجود دولة عريمة تعداد سكانها ملونان على أحسن الحالات وفى أسواً 
حالات الفقر سوف لا بكون مصدر تهديد لقرون قادمة . وختم عزيز 
مناقشته لهذه المسألة بأن كرر ما قاله من قبل وهو انه على استعداد 
لسيذل أقصى ما فى وسعه من جمد لساعدة إذا ما كانت انجلترا توافق 


د هلام 


وتسءعى لإقامة دولة عر ية كهذه ف العراى . 


تم تطرق الحديث للطرق العملية التي يستطيم عزيز ها تقدم 
مساعدة . بدأ عزيز إجابته دأنه دفترض نمة القوة الْندية ‏ البريطاننة 
التقدم نحو بغداد . ففي هذه الحالة يعتقد عزيز أن المقاومة هذه القوة 
ستكون أشد من المقاومة التى لاقتها في البصرة . وفى ذاك الوقت 
سصطف الأكراد ورا واف مجندة من العرب والقوات اانظامىة من 
الموصل لتقاوم تقدم القوات البريطانية . فإذا كانت البصرة ومنطقة 
الفاو حسب اتصاله) المستمر بالهند وبشخي الكويت والمحمرة قبلت 
الغزو كا يبدو وريا عن رضاء تام لا يتعين على وجه التحديد أركف 
يفعل العرب وخاصة الضماط العرب في الشمال مثاما قام به اضرابهم 
في البصرة . فالجيش الغازي شيء كريه في حد ذاته أحياناً مها كانت 
درجة حسن ملوكه ومه) كانت مظالم وشكاوى البلاد التي يغزوها من 
حکومتېم فإذا ما اعتقد الضماظ العرب في بغداد فى وجبوبة نظر 
خاطئة عن الموقف فريبما بشيرون الاضطرايات بقطع طرق المواصلات في 
طريق القوة الغازية با لهم علاقات مع الكثير من زعماء القبائل في 
العراق . وبعض هؤلاء الزعماء ستطيعون حشد قوة ضخمة لجرب 
العصابات . وني رأي عزيز أنه ليس من المؤكد ولو انه محتمل اتاد 
ابن السعود مع البريطانيين . وسيبذل الاتراك الوءود للضباط العرب 
الذين برتحى منهم فائدة ما للتأثير على الزعماء للانحماز لجانب تركما . 


وانتهى عزيز من هذه المناقشة إلى أنه يستطيع تأدية مساعدات 
ضخمة بالاتصال ببؤلاء الضماط العرب والقسمائل . ووسيلته لدلك هي 
إغراء وإقناع الجموش العرية بالفرار من الجيش التركي والانحياز للجانب 
البريطانى وبإثارة شعور القوممة العرسمة ضد الاتراك المكروهين في جسم 
أنحاء العراق 


وختم جريفس مذكرته عن هذا اللقاء يما يلي : « بالشروط 
السالفة الذكر وهي أننا لا ننوي ضم العراق للامبراطورية البريطانية 
ولكننا ننوي إقامة نوع من حكومة محايدة © تحت احتلال بريطافي 
لسنين قادمة وبعون بريطاني لتقدمها فإنه سيبذل أقصى ما فى وسعه 
اساعدتنا إذا ما طلب منه ذلك . وى يوم ۱۳ داسمار بعث سيتام 
رسالة للندن مرفقا بها هذا التقرير لتصل في يوم ۲۸ منه ولاحظ شيتام 
أن آراء عزيز علي المصري تتفق عموما مع آراء شريف مكة وآراء 
زعماء العرب الآخرين الذين لهم وكلاء على اتصال مع السلطات البريطانية 


في مصر . 


ولعل المتتبع لهذا الموضوع يتشوق الآن لمعرفة من هو عزيز علي 
المصري بمثل ما تشوقت أنا له . وسئلتقي به في مناسمات أخرى فى 
حثنا هذا وخير ما أستطيم عله هو أن أنقل نص ما كتبه عنه 
مؤلف عربىي رحمه الله استقصى تاريخ حماته في كتاب له بالانجليزية 
ونقل إلى العريمة بواسطة عاماء عرب أحلاء بعنوان و بقظة العرب » فا ملف 
هو جورج انطونہ‌وس وقدام له المرحوم الد كور نمه امین فارس وترجمه 
أمد الله في حماتها الدكتور ناصر الدين الأسد والدكتور إحسان عباس 
ونشرت الترجمة بالاشتراك مع مؤمسة فرنكلين للطباعة والنشر بيروت 
نمويورك ۲ .. ص ۱۹٩‏ . 


١‏ التاسع 2 شاط ( فبراير ) من السنة نفسها ١9١4‏ بنا كان الرائد 
الرئيس الأول عزيز على المصري » من هيئة اركان حرب الجيش خارجا 
فل فق ف علو ةتلات« يحب اء الوم ا من رسال ارت ارت 
ودعوه إلى مركز الشرطة المركزي في القسطنطيذية . وهناك ألقي علمه 
القيض من غير أن توحه إلبه أية تهمة > فذاعت الشائعات بأنه سبحاكم 
بتهمة الخمانة . وقد أثار نبأ اعتقاله الدهشة بين العرب هناك ثم تحولت 


الدهشة إلى سخط تئل فى مظاهرات الماهير فى الشوارع . 


كان عزيز قد أصبح ‏ وهو في الخامسة والثلاثين من العمر ‏ 
شخصية مشهورة . وقد ولد في القاهرة حيث كار يقم والده . ثم 
التحق بالكلية العسكرية في القسطنطينية » ثم بكلية الأركان . ويعد 
أن نخرج فدها بتفوق سنة ۱۹۰4 عين فى هة أركارت حرب الجدش 
الثالث في مقدونية . وهناك انضم الى جمعية الاتحاد والترق » وكان أحد 
الضباط الدين قادوا الثورة العسكرية سنة م٠9١‏ واشترك في الزحف على 
القسطنطينية فى نيسان (ابريل ) من السنة التالية . ولكن انضمامه إلى 
جمعية الاتحاد والترق كان لعاملين > مثله العلا القوممة العرسبة » وإخلاصه 
اصلحة الدولة العئانبة » فحين أدرك في الشهور التى تلت الثورة المعاكسة 
سنة ٠۹٠۹‏ أن ساسة الاتحاديين كانت تعارض العامل الأول »لا كانت 
تسىء التصرف بالنسية للعامل الثاني »> أخذ يبحث عن حلفاء له أجدر 
بد "لضافي ' 


وكان نفوذه أعظم كثيراً من مستوى رتبته العسكرية » وسبب ذلك 
انه كان يحاضر في وقت ما في كلية الأركان فاستطاع أن يستميل قلوب 
الجمل الناشىء من ضباط الجيش کا امتاز فى مدان العمل بالخلق والجرأة 
والحكة وأهّه إخلاص نيته وثبات عزمه فى وطنيته أن برضى بزعامته 
من لهم اس منه . وکان هو الدي ات ععاوذة وطني ارز آخر 
هو زميله الضابط سلم الجزائري ( المعمة القحطانية ) يبرنابجها المتضمن 
ملككة ذات تاجين تلتقي فب ا الاهداف العرببة مع الإخلاص للدولة 
العئانية . وني سنة ٠١٠١‏ أرسل إلى محاربة اليمن فاستطاع ان يفوز 
بإقناع الإمام أن يسوي خلافاته مم الباب العالي » ثم تطوع في لببية 
حمث أحرز أبجاداً رائعة بقادته المقاومة العرسة ضد العدوان الايطالى » 
وعاد إلى القسطنطينمة ٤‏ صف ۳ لری الآمال العربية تذوي 7 


في الشهور الى تلت مؤقر باريس . ووجد أن الفوضى والفساد كان 
سدودان وزارة الحريمة الى كانت تنتقص من شأن انتصاراته فى افردةما 
عامل اله د وراي “لقا لاست إل إقداز الآم بهد[ الضباط 
العرب المقيمين في العاحمة » جماعات جماعات ‏ وهو من بينهم - إلى 
حاسات الولابات الناشة . فاستقال من منصه مشمئزاً . 

2 دداية سئنة ١٠8١١‏ أخذ عز بز علي ينقد خطة اختمرت ٤‏ فكره 
منذ أيام « الجمعبة القحطانية » بعد أن تخلى عن اهتامه بها يسيب اكتشاف 
أحد الحخونة بين أعضاءًا يسترق السمع . وكانت خطته أن عوها إلى 
حمسة تتألف من ضاط الجيش فقط . وأخيراً أنشأ منظمة منفصلة 
مستقلة عن المعمة الاولى > وإن كان برناجب! بشيبه من بعض الوجوه 
برنامج سابقتها . وسمبت المعية بامم ( العهد ) وكانت أهدافما هي أهداف 
و المعية القحطانية » ذفسها مفرغة بأسلوب عسكري . ولم دقيل فا 
من المدنمين غير اثنين اختيرا لوطنمته) الموثوق بنزاهتها » وكان احدها » 
وهو الأمير عادل أرسلان من الأعضاء الأوائل من الجعبة السابقة و لما 
كان العنصر العراق أكثر العناصر عدداً في الجبش العؤاني لذلك كانت له 
قوته في مجالس ( جمعدة العبد ) وأنشأ له فروع) في بغداد والموصل 
وأصبحت المعمة بالذسية لاضماط مثل ( جعبة العريية الفتاة ) بالذسمة 
لمدنبين ومع أن المعيتين لم تعلم إحداهما بوجود الأخرى في بداية الأمر 
غير ان نشاط كل منهها ‏ فى ميدانها ‏ كان متمما ومكلا لنشاط الثانية » 
إلى أن وافت سنة ١9١6‏ فاتصلت المءمتان في مدينة دمشتى ووحدتا 
وسائلها معا لإيقاد الثورة العربية . 


أعروا باعتقال عزيز على ولكن لم تكن لدهم أنماء مؤكدة »© ولم تذكر 
له أية علاقة بالمعيات السرية في التهم التي وجبت إليه . وبدأت محاكمته 


سرا في الخامس والعشرين من شهر آذار ( مارس ) أمام مجلس تأديب 
عسكري » وعرف الناس أن صححيفة الاتهام تضمنت اتهامه باقتراف 
جرائم لا مکن تصددقما أبداً ؛ وهي : أنه اختلس وال الجدش > 
وأنه سم برقة للايطاليين مقابل رشوة “وأنه سعى إلى إقامة ملكة 
عربية في شمال افريقبة . وكان الهاج الذي أثاره نبأ اعتقاله قد انتشر 
انتشاراً واسعاً آنئذ : ففي مصر > موطن مبلاده > كان الناس يعربون 
عن سخطوم بالاحتحاج العام فعقدت ا ماهر الاحجاعات وشنت الصحف 
حملات عنيفة » وتألفت لجنة برئسها شيخ الأزهر . وقصدت الوفود 
لورد كشنر ‏ المعتمد البريطاني في القاهره - تطلب منه أن تتدخسل 
بريطاننا بالطرى الديلوماسية . 


وفي أوائل نيسان ( ابريل ) عرف أن الحكم قد صدر سرا بإعدام 
عر زر علي وازداد ااج عنقا ودده وصار الضاط العمرب حدما دمعو 
دقسمون ان بثأروا لإعدامه بالقتل وسفك الدماء : وسن E‏ رار 
علي أن انطلق صوت أوروبة - وخاصة النجلترا ‏ يدافعم عنه . ققد 
حث كتشنر وزارة الخارجمة على أن تتدخل فذل سير لويس مالىت 
مساعيه في القسطنطيذنة » ونشرث جريدة ( التايمز ) سلسلة من أربم 
مقالات اقتتاحمة لمدة سئة أسابيم كانت كلها دفاع) صرحا عيهة . 


ما دلى ٠‏ 


«... لو أن هذا الظل الذي أحاق بالضابط العربي الباسل أعقبه ما 
لا مكن أن يسمى إلا جرية قتل حك القانون » فإن العلاقات بين 
الحكومة الءئانية ومصر ستتأثر تأثراً خطيراً وربما لن يقتصر الأمر على 
العلاقات بين تر كما ومصر وحدها ». 


جد ج 


وني الخامس عشر من الشبر نفسه ©» أعلن أن الحم كان قد صدر 
بإعدام عزيز على غير أن السلطان خفف الحكم إلى السجن خسة عشر 
عاما مع الاكفال الشاقة . ومع أن ذلك أشاع الارتياح العام غير أن 
اھہاج على ظل الها ف امستمر .: واوا صدر العفو عن عزيز علي ٤‏ 
الواحد والعشربن من الشهر نفسه وأطلى سراحه »2 فأحر في الموم التالي 
إلى مصر »© واستقمل استقمالاً اا عند وصوله وقد هزت محامته 
الملاد العربية ريما كانت أعنف من أية هزة أخرى سيا أي عمل مفرد 
من أعمال الطغيان الترکى > وقد هزت نفوس الهاهير كا هزت نفوس 
المفكرين »> ولدالك فوت عزم العرب على وحوب نمل حر دتمم ٩‏ . 


الطائفة المارونية والترك 


۲۱٢۷ (‏ ) فی بوم ۲۳ ديسمير ١9١4‏ بعث شيتام من القاهرة إلى 
الخارجمة رسالة شقل ا تقر بر كيه عمد الله عصھور اشا من كمار 
رحال الطائفة المارونشة السورية والموظف في الحكومة المصرية . وقد 
عرف عنه أنه من أكبر المساندين للا-تلال البريطاني إصر . فمو ذو 
مستخدم في دوائر الحكومة المصرية . ولذا كانت لآرائه أهصة خاصة. 
فوحهة النظر دست شه ری ٤‏ مصر وسورنا واحدة . فعلى وجه العموم 
وف الوفت دفسه برغيان 2 الاحتفاظ دوع من الحم الداتي عند ما تورع 
أسلاب الأراضي التركية وني هذا الصدد يضف شيتام بمناسبة خطط 
فرنسا العسكرية المزعومة حو سوريا فقد نفاها مسبو دفرانس(106122266) 


قنصل ور دسا ف مصدر ملسا لو وړه أى قاط ددعو للتطو 0 ف مصر 


ايم العربوالسماسةالبريطا نية(+ ) 


استجابة لطلب شيتام وكذلك فعل مندوبو الدول الأخرى مثل ابطاليا 
والدونان الذين تحدث إليهم شيتام في هذا الصدد وفي رأيه ( شيتام ) أن 
أي حركة كهذه سمكون طا عواقبها السيئة في هذا القطر وربا تقود إلى 
رد فعل انتقامى فى سوريا نفسها ضد السكان المسسحمين . قهلهمه وحبة 
نظر شخصة و بؤيدها عدد آخر من السوردين ااس:خدمين في الحكومة 


في أواخر ديسمبر دارت مكاتمات بين السفير البريطانى في أثينا 
والحكومة البريطانية في لندن عن طلب المارونيين لأسلحة وذخيرة للدفاع 
عن ا والتعلدقات من الختصين في وزارقى الخارجية والحربية ركزت 
على نقطة الخطر الذي يتعرض له المارونمون إذا ما ضطت هذه الأساحة 
في حوزهم فإذا ما أدركوا مدى هذه الخطورة فلا مانم لمدم بالأسلحة 
الأغراض الدفاعية فقط إذا ما تعرضوا للخطر ولكنهم لا يوافقون على 
إرسال الذخيرة لجيل لمثان حسب طلب الطاثفة المارونية وقد يكورتف 
لهذا فائدة أخرى للحلفاء إذا ما رأوا انزال جنوده في سوريا فقد تطلب 
مساعد م 2 هده العملمة 


موقف بريطانيا وفرنسا من دغاية تركيا الديلية 


نادت تركما بسلاح الجباد الإسلامي وبعثت بالرسل لحتاف البلدارن 
الإسلامىة يدعوا للانضمام لراية الإسلام والدهاد فى سددل الله تحت خلمفة 
المسامين العئاني . هذا بالرغم من أن نة الاتحاد والترق صاحبة السيطرة 
والنفوذ آنذاك في الامبراطورية العئانية تسير على نهج دستور عاماني لا 
تفرق فمه بين رعاباها من مسامين ومس.حمين ومود . ورأينا مما تقدم 
اهمام بريطانيا بهذه المسألة حتى قبل أن تعلن تركيا الحرب فعلاً . فقد 


طمأنت رعااها المسامين فى المند وفى الاقطار العربية التى تسطر علمها 
اماق ا اليه بن .و قيرف ا 
في هذا الصدد . وفرنسا كانت تسءطر سطرة تامة على اقطار شمال 
افريقما فى تونس والجزائر والمغرب . وق عاموا بإرسال تر كما للمبعوثين 
للتشير بالجهاد والثورة ضد الجحكام النصارى . ومع ذلك فلا بد من 
دراسة دقيقة لهذه المسألة واتخاذ الخطوات العملية لمقاومة تركما فى هذا 
الممدان . ۰ 


۲٣۸۰ (‏ ) عقد اججاع 2 وزارة الخارحہة الفرنسدة ٤‏ لومي ۰٣و٣٣‏ 
ديسمير ۱۹۱۲ حضيره من الجانب الفرنسى مسبو كوت (0016 ) رساعده 
الكو لونمسل همملين ( Hamelin‏ ) وهسہو ا دی ( Pere‏ ) ومن الجانب 
الر يطاني السير هنري ما كاهون يساعده مستر ا رس Fitsmaurice)‏ ( 
والمستر لورين ( 1052126 ) وكان رئيس الوفد البريطانى هو السير هتري 
ماكاهون ( Macmahon‏ ) الدي أصبح بعد ذلك و سامما لبردطانما 
في مصر.وكان المستر فتزموريس آنذاك موظة) فى وزارة الخارجمة البريطانمة 
ومن الذين تظبر أسماؤم دايا فى الرسائل الخاصة بالشؤون” العريبة وله 
تعدقاته علمها . والمستر برسي لورين كان سكرتير للسفارة البريطانية في 
باريس . وقدم السير ماكاهون تقريراً عن هذا الاجماع بدأه بقابلة مسبو 
دلكاسيه ( 106163856 ) وزير خارجءة فرنسا الذي أسعده هذا الاجمّاع 
بين مندوبى المحكومتين اناقشة وبحث مسألة هامة مشتركة بين الدولتين 


ع 


وهي أثر دعاية تركما على المسامين الذين يستظلون يحم الدولتين . 


وقد قد م ماكاهمون و مقن عن همأ الاجمّاع المشتر الاو مطو ل 


وهى ع دقنى ومفصل لا دار في الاجمّاع وهدفه 0 التسحمل 
فقط ولكنه أردفها بالمذكرة الثانية الختصرة والتى تسحل انطباعاته عن 
موقف الحكومة الفرنسية وآراء مندوبيه!» وأول انطباع للاكاهون هو 


المعلومات الوافية التي أدلى ا انمو كوف هن احوال العام الإسلامي 
ما عدا اند . والفرنمون حسب ما أدلى به لا بتخوفون من تأثير 
دعاية تركيا على رعاياهم المسامين بل برى أن لا يكون الموقف دفاعي بل 
هحومي . وعليه فبو برى أن تثير بريطانءا العرب لثورة ضد الاتراك 
وقد ذكر هذا الاقتراح مراراً أثناء الاجتاع . وكان رد ما كاهون توضيح 
المحاطر التي تنتج عن عمل كبذا بدون تميز. 


والانطباع الثاني الذي خرج به ماكاهون هو أن الفرنسيين يعتبرون 
هذه الحرب أساساً ضد اانا وضد الحزب التركى المؤيد لالمانيا لا 
ضد تركبا عموماً . فهم يتوقعون سقوط هذا الحزب المؤيد لالمانيا وتلم 
آخر للسلطة يطلب بعدها الصاح . 


وأخيراً عالج الاجمّاع المسألة الرئيسية التى من أجلبا عقد وهي 
الطرق العملية لمقاومة الدعاية التركية واتفى الحتمعون على أن استخدام 
الصحافة والسيطرة عليها في الاقطار الإسلامية هو أمضى سلاح لذلك . 
ومع أنه كان معلوما لدى الفريقين أن كلا من بريطانيا وفرنسا اهتمت 
بمسألة الصحافة واستخدامها لهذا الغرص فى مناطتى نفوذها إلا أنه لا 
بد من تنسيق وتبادل لمعلومات خاصة في القطر الذي يعتبره الفرنسون 
مركز الثقل في العا الإسلامي والثقافة الإسلامية . وعليه قبحب أن 
دقوم الممثلون لفرنسا وبريطانيا في مصر بتبادل ما كتب عن هذه 
المسألة كل في دائرة نفوذ بلاده والاتفاق على ما يصلح نشره في 
القطر الآخر . 


وختم ماكاهون انطماعاته وما برز من نقاط أثناء المناقشة بأن مسألة 
سوريا لم ترد على لسات المندوبين الفرنسيين سوى أنهم رون أن لا يد 


بهذه الإثارة . وم على ماكاهون على هذا . 


۲٣۸۰ (‏ ) واللاحظة الى أمداه_ا ما كاهون وهي أن الحديث ل 
بتطرق إلى سوريا وأن المندوبين الفرنسمين لم يذكروها تبدو غير منسحمة 
مع جدول أعمال الاجيّاع ويمحب القارىء من ورودها ولكن العجب 
سيزول إذا ما عل أنه ف أول يوم لاجماعهم وهو ۳۰ ديسمير ١4١4‏ 
ظبر في جريدة الاتان الفرنسمة الشهيرة مقال افتتاحي يقترح ما يحب 
عمل في تقسم الأراضي التركبة عندما تضم الحرب أوزازها بين الحلفاء 
والدول الصديقة مثل المونان وايطالما . فنصب فرنسا حسب رأى 
الافتتاحية من هذه الإسلاب هو توحمد فلسطين وسوریا نحت اسم حديد 
هو « فرنسا اللفانت ( la France du Leveant‏ ) . ففى هذه المنطقة 
بزدحم خمسون ألف تاميذ في المدارس الفرنسية . فاللغة e‏ والفكر 
الفرنسي والنفوذ الفرنسى كلما عوامل تؤثر في المنطقة لدرجة جعلت حل 
Stampa ( luli‏ ) ف 1 ابريل الماضي تقول بأن فرنسا تمدع کر 


ماز ونفوذ عظم فى سوريا » فكل المثقفين السوردين من مسلحمين 
ومسامين رتحدلون الفرنسمة . والقدر وحده هو الدي حعل ججمهورية 
فرنسا تقتفى اثر الصلميدين وتحمل الرسالة التى بدأت فى القرون الوسطى 
بسسمطرة 5 دامت ۱۹۲ سلة تووفت غ احتلال مديئة عكا . غير 
أن الرسالة ما زالت شعلتها متوهحة حماس الطوائف الديذية الفرنسمة 
التى وصفتبا ستامما بأنها حين الاحتلال الفرنسي وللأجمال الفرنسمة 
الغا أن تلبت رها © لعب اتلام فرك النقوة. ارد ف 
منطقة هى ملتقى الحضارات الختافة . ولا بد أن يكون ما کاھورے 
ل كل موا اا فل أى ينمي الأعقاء الأرك ار ات ا 
السفارة البريطانية في باريس إلمها . ولذلك أشار إلنها في هذاالتقرر . 
ولو أن وجبة نظر الحكومة الفرنسية في هذا الصدد لم تظهر بعد فإن 


— Ao — 


ا لحكومات الدعقراطية لا بد وأن تستحيب أو تأخذ ها ينادي به 
الرأي العام . وهكذا بنا بدأت الاتصالات الاولى مع الشريف حسين 
وفمم ار د التي تضم سوريا ظبرت با لا يدع الآ للشك المطامع 
الفردسمة فما . فتتمادل الرسائل وتعقد الاحمّاعات وددور الكثير من 
الحديث والناقشات حول هذه المسألة مستقملاً . 


احتټال عمليات عسكرية في سوريا وفلسطين 


( ۲۸۰ ) فل إعلان و للحرب وبعد إعلام ا نقلت الخارات 
العسكرية البريطانمة أنماء الاحتشادات التركمة في سوريا وفلسطين ونقل 
ها قناصلها في النطقة النشاط التركى على المستويات الءسكرية والسماسية 
والدعائية وسط العرب هناك . فلا 0 والحالة هذه أن حث محختلف 
الاحتالات في حالة قيام الاتراك بغزو اصر أو فى حالة حملة هحومية 
يقوم ا الجيش البريطاني من قواعده في مصر . وفي الالة الثانية حب 
أن تتعرف الخابرات على استعداد الأهالى للترحيب بالجيش أو الانخياز 
للأتراك .. وعليه فقد قدام مدير الخابرات البريطاني في مصر يوم ه ينار 
٥‏ تقربراً عن نواحي الموقف عسكرياً وسياسياً . فالموقف العمسكري 
كا يمدو له آنذاك حسب السانات الى تلقاها تنبىء على أن الاتراك 
مدرنة اللي لون من ب جروا افر SIS Ne Ng‏ 
خططبها لقاومته . 


أما في حالة القيام نحملة هحومية على الجيش التركي في سوريا فقد 
بن الطرق الحتلفة التى عكن القسام بها . وهذا أيضاً في مناقشاته 
وتفصملا:ه من اختصاص الجبات العسكرية ولكن المعلومات الى تجمعت 


للمخابرات فى الشهور القلملة الماضة تشير إلى أن قسماً كيرا من أهالى 


سور ا وفاسطين سو ف برحب بالجىش البريطاني الغازي وحى إدا ما 
كانت هناك مقاومة ما فإنها ستكون ضعيفة والاحتال أن يقدم الأهالى 
عونهم ومساعدتهم . وعلى المكس إذا ما كان الجيش الغازي فرنسا أو 
روسماً فإن دعص لاوا العريية هناك وان عير راضمءة وإدا ما 
تم للجيش البريطاني الفوز فالاحتلال يحب أن يكون دام أو على الاقل 
إلى نهاية الحرب . أما إذا كان غارة وقتية يعقمها انسحاب فسيتمرض 
الدين ساعدوا إلى نقمه الاتراك الدين سمع_ أو دون سيطر م واحتلاهم 5 
فهذه المسائل جديرة بالاهمام إذا ما كان في النية التحرك هحومف!] على 
السياسة التي يحب اتباعها في سوريا فما بعد وقبل القيام بالعمليات 
العسكرية . 


وقد أشار التقرير الى الشريف حسين عندما ناقش مسألة قطع سكة 
مكة وزعماء العرب الآخرين ٤‏ ال زبرة 5 فإدا ا احازوا لبريطاشا 


وبدأوا بنشاط عسكري ضد الاتراك عكن حمنذاك مساعدتهم بقطم ذلك 


ذه الخطوة لا تتخذ إلا إذا اتضح موقف شربف 


الال 1 ودا ڌو وف الإمدادات والتعزيزات للحدش التر كي ٤‏ السعن 
والحجاز . وفى هذا الصدد ينمه مدير الخابرات أن التأكدات والضمانات 
الي اعلنتها حكومة حلالة الاك عن الاراضي المقدسة والجزيرة العر بسة 
يحب أن تنفذ حرفتم-ا . فاحتلال البصرة وشخ سعد جعلهم يتخوفون 
وينتامهم الشك والريدة من وعود بریطانہا) . فأية علىات عسكرية ضد 
موانىء البحر الأحمر لا عالة من أنها تؤدي إلى ترسيخ الانطباع بارت 
بردطانما لدست صادقة فی وعودها. و-دصر موالىء الحر الأحر وإدقاف 
الصادر منما والوارد إلمها قد يؤثر فلملا على الحاميات التركية ولكن 
وطأته شون اشن على العرب ما دقود إلى ڌدمر وشكوك ف الأوساط 


العرسة . فبذا بلا شك مكسب من ناحمة عسكرية صرفة . ولكنه 
على حساب الموقف الودي الصدنى من ناحمة العرب 5 ويتطرق التق ربر 
إلى مسألة a‏ ھی موضوع الحددث آ ذال وھی مسألة الخلافة 
العرب أنفسهم وما على بريطانيا إذا ما اختار العرب والمسامون شخصا 
دعمنه خلفة إلا الأ دى 


© o 


٠‏ . ولكن شيتام يحب أن يبرق النةاط الرئيسية في التقرير 


وقد أرسل هذا التقرير بالبريد العادى ليصل لندن فى ؛١‏ ينار 
وقد فعل ذلك ف بوم ۷ ينار ١9١6‏ . من الوحبة الء < رية فاهجوم 
على الاسكندرونه بقطم الجدش التركي في 9 من قواعده فى تركما 
وتككون له نتاتحه الحسنة عسكريا وسياسياً ثم ذقل موقف العرب في 
ورا راان دترحيبوم الجيش البريطاني إذا ما قام بغزو وعدم 
ترحسېم يحدش روسي أو فرنسي ما عدا ا في لئان قإذه يحتمل 
تر ممم حش فرنسي ۽ واكك امسا له دوام الاحتلال على الاقل إلى ما 
بعد الحرب . وأشار في ختام برقيته إلى المذكرة التفصيلية التي 
أرسلت بالبريد . ۰ 


YA )‏ ( ود دو أن الادمرالية البريطانمة ول وامت بعص مناورات 
وتحركات فى اتجاه الاسكندرونة لأغراض استتكشافية وفشر في فرنسا 
على أنه مقدمات لعمليات عسكرية هناك . وعامنا من برقبية شيتام 
السالفة الذكر في يوم ۷ ينار إشارة إلى الاسكندرونة على أا أم 
ينار نقل السير ادوارد جراي وربر خارجمة بريطاننا إلى سقيره ٤‏ 
باريس فحوى مقابلة مع سفير فرنسا في لندن في نفس اليوم ٩(‏ ينار ) 
فقد أشار مسو كامىون ( 0252802) ) السفير الفرنسى إلى الاشاعة 


النتشرة بأن هناك نة القيام بعمليات عسكرية في سوريا. وبرى السفير 
أنه إذا ما قرر النزول فى سوريا يحب أن تستشار الحكومة الفرنسية 
لأن الانظار في فرنسا ستتجه إليها وتكون موضع اهتّامهم ومن المستحسن 
أن تكون الحكومة الفرنسية في وضع يمكنما من الرد على المآسائلين 
بأنا استشيرت ني الأمر . ورد السير جراي بأن هذه النقطة طرأت 
على ذهنة وهي موضع اهتامه إلا أن ما حدث قرب الاسكندرونة كان 
جرد صدفة وأنه ليس في النبة في الوقت الحاضر إنزال جدود بريطانية 
في سوريا . ويقول جراي لسفيره أنه يعلم أهمية المسألة السورية بالذسية 
لفرنسا . ووجبة نظره الخاصة هي أنه إذا ما قرر القيام يعمليات 
عسكرية فى سوريا من المرغوب فيه إشراك فرنسا بوجه أو آخر فى هذه 
العمليات . وعلى كل حال فأية عمليات هناك ربا يكون هدفها قطم خط 
المواصلاات التر كمة لعرقلة غزوم لصر 


عزت باشا العايد 


۲٣۷۹ (‏ ) كان عزت اشا العابد وهو عربي سكرتيراً Lit‏ للسلطان 
عبد اميد . والمعروف أنه کان له تأثير کیر عليه ولکنه ذهب يعمد 
الانقلاب الذي أطاح بعد المبد وسلطنته . ونی ١٠6‏ ينابر ١9١6‏ كان في 
لندن حيث دون لا المستر كلارك بوزارة الخارجمة البريطانية في بوم 4 
دنار محادئثة معه . 

كان المستر كلارك دوقع أن يتحدث معه عزت اشا عن ورا لان 
سوري ولکنه بدا حددمه عن العرب عامة وراه ألا سيمل إلى أن بقف 
العرب كتلة واحدة متحدة في وجه الاتراك والتحرر من سيطرتهم إلا 
حول خلافة عربية . والمرشح الوحيد في نظره وله الكفاءة والأفضلية 


هو الشريف حسين شريف مكة . وقال إن العرب هم أصحاب الى 
الشرعي للخلافة وأن الاتراك ما هم إلا مغتصمين ها ونادى بأن يسمح 
له بالسفر إلى القاهرة لبرسل لان الشريف لاحضور إلا ومع دنه 


وأنصت المستر كلارك وقال بأنه ليس له تعلق بل سمعرض الأير 
على رو ساده ولکنه ل شجع هدا الاقتراح ملا هو معروف عن 
0 نحو هده المسألة . فهي مال تخص المسامين والعرب ولا عب 
أن دظمر عل مها على اا موعز ہا من هة مس محدمة 5 وفحوى حل نمه 
وتعلمقه وزع على رؤسائه والوزير لورد كقشنر ووزارة الهند . وكانت 
كلارك شفويا ولا يككون وثشيقة بيده فهم قد بنحثوا اقتراحه دعناية تامة 
وأنهم يرون أن مسألة الخلافة تخص المسهين دون تدخ_ل خارجي وفي 
الوقت نفسه فإن حكومة جلالة الملك على استعداد لبذل أقصى ها في 
7 المقدسة تحت > إسلامي مسقل دون تدخل 
خارجي . والحكومة البريطانية على اقتناع تام يأن هذا المسلك منها 
برحب به رعاباها من المسامين ولكن لا بحب أن يفسر هذا المباد في 
المسائل الدينية على أنه حباد وعدم تعاطف مع طموح العرب لنيل 
حردتهم السساسية من التسلط التر كي و ا فحوى هذا الرد لمكاهون 
في القاهرة سا فما إدا كان 00 فائدة من حضور عزت اشا إلى القاهرة 


ودىدو أن المسألة توقفت عدلى هدا الجد : 


وضنفها' ان ون لارا 


أخبار سارة من ابن السعو د 


۲٣۷۹ (‏ ) فى ۲ ينابر ١9١6‏ بعث ائب الملك في الهند برقية إلى 


لد 8 


وزارة الهند تحمل ا سار آ عن موقف أبن السعود . فقد وصل إلى 
الق البريطاني ف الخليج بوم ۳٣‏ ديسمبر ۱۹۱٤‏ رد من ان السعود لامقم 
بعلن فيه أنه فى جانب بريطاننا وأن من أهم أهدافه تحرير البصرة من 
حك الترك ويقول بأنه سوف يسافر للكودت لبحث الوعود الثلاثة وهي 


الماية من ناحمة الحر والاعتراف وعقد معاهدة . 


وعند فتح البصرة عثر الانجليز في المحفوظات التركية هناك على مشمروع 
معأهدة بسن ان السعو د والترك 2 ۱4 قىل اعلان الحرب وود شرح 
نائب الملك ف يرقمته بوم ۷ دنار ٥‏ الظروف واللابساتالي دارت 
فمها المفاوضات لتلك الاتفاقمة . فعندما فقد ابن السعود الأمل في تدخل 
بريطانيا لصالحه في ابريل سنة ١4١4‏ اضطر لآن يصل إلى تفام مع 
الترك إن سول دصهن قمه المناععة صد اعتداءاتهم 5 وعاوده الامل ن 
ودي من الحكومة البريطانة ولكن دد و رش طلب معاهدة 5 ولدلك م 
سحب بطر دقة مماسرة لطلب بريطانما عم حمة الترك في المصرة کی ولو 
كانت هناك فسحة من الوقت للقيام بهذا العمل . ومع ذلك فقد اتخذ موقفاً 
يوافق السياسة البريطانية دون أن بقود هذا الموقف إلى سوء علاقاته ممع 
تركيا حتى في الوقت الحاضر فمو ليس على استعداد لأي عبد أو التزام 
م م دصمن معأهدة موفع علمها تضمن له موقفه وعلاقته م بردطانما 
وهو الآن يشعر حرج موقفه إن لم تعقد الاتفاقية بأسرع ما يكون لأنه 
يخشى أن ترغمه الظروف لاتخاذ احتشماطات واستعدادات تظهر النحمازه 
للترك . أما إذا تم عقد هذه الاتفاقية الآن فإنه يستطيم أن يتخطى 
الحاجز ويأتي بكل قوته وموارده ونفوذه للحانب البريطاني . 


والأخمار الواردة من ان سعو د تقول بأنه الآن ٤‏ طر دقه لبا ة 


ابن الرشيد ويأمل أن يتغلب عليه في آخر يثاير وسيبقى شكسبير معه. 


والضمانات التي ٠أعطيت‏ لابن سعود كانت مشروطة يتماونه مع شيخ 
الككويت والمحمرة لاحتلال البصرة وفي حالة فشلهم في ذلك يعملون على 
منع الامدادات التركية من الوصول إلى البصرة وحماية أرواح وممتلكات 
الاوروسمين هناك : وم يقم مهمه الشر وط ولاس عله التزامات الآن 
بدون عقد مماهدة . أما ما بتعلتى بسيد طالب فقد قال كوكس فى 
6 بنابر أنه الآن خاضع تام الخضوع وأدرك أن البصرة لم تعد بالمكان 
الذي يستطيع الإقامة فيه ويترقب بقلى المكان الذي يأوي إلبه تحت 
الماية البريطانمة . ودعتبر كوكس وجوده في شط العرب غير مرغوب 
فمه 1 وعمه 56 عملت الترتدات لإرساله لىمىاى مۇق ضر على الدوله 


براتب ه.٠‏ ”ا ١‏ روسة . 


وى بوم 8 ناير ١9١6‏ أرق نائب الملك ٤‏ الهند إلى وزارة المهند 
قائلاً ان ابن ڪوف فخت مد كرة ممددمة لتكون موضوع نقاش المعاهدة 
المرتقبة وتحوى مقترحاته تفصملات تشر بعض العقبات وتستدعي التفكير 
وو ا ل ديد رة :و القااررن و الساطاك فاا وو ا 
والمعاملات المتبادلة للرعايا وحركة السلاح وتسهلاتها . وتعتير حكومة 
الهند عقد معاهدة في أسرع وقت بالغ الآهمية في الوقت الحاضر . 
ويحب أن تكون على أسس عامة مشابهة للاتفاقية الأصلبة مع 
عبد الرحمن حا؟ افغانستان وتقترح حكومة المند ما يلي : 
١‏ - تعترف الحكومة البريطانية ببن سعود حاكما مستقلاً لنحد 
والاحساء والقطيف وتضمن الحم الورائي في عائلته شريطة أن 
تقبل القبائل الحا م الجديد وتصادى عليه حكومة جلالة الملك. 


؟ - قساعد الحكومة البريطانية ابن سعود إلى الحد وبالطريقة التي 


يستدعبها الموقف فى حالة تعرض أراضه لاعتداء من جانب أي 


5 ۶ ع8 
ووه 5-2 ددون مارر او إثارة ٠‏ 


م - ومقايل ذلك دتعهد ابن سءود بألا يتعامل مم أي دولة أجندية 
أو ينح أي امتيازات لرعايا أي دولة أجندية إلا بنصحة الحكومة 
البريطانية . وفي هذه الحالة يحب عليه أن يتبع هذه النصيحة 
ددون أي تحفظ . 


۽ - يوافق الطرفان على عقد معاهدة تفصلية بمحرد أن تتم الموافقة 
على هذه الاطوط العريضة حمث تشمل التفصملات المسائل الأخرى 


وبقول نائْبٍ الملك أن كوكس يوافق على معاهدة مبددية على هذه 
لأاع تات الل وقد أن ان سعود يوافق علا . ففمان الحكم 
في السلالة الجاكمة أمر ضروري وقد منح الترك هذا الحى لابن سعود في 
مشر وع معاهدتېم معه |o 10 ٤‏ 1۹14 . وسيوضح لابن سعود أنه من 
المستحمل فى الوقت الحاضر الاستغناء عن فصملة من الجند اساعدتة خاصة 
ولو انه لا حتمل مطالبة بريطانما مساعدته فى الوقت الحاضر وعد 
انتباء الحرب فليس هناك من حبة تدعوه للتخوف منها إذا ما هزمت 
تركما . وقد أبرق كوكس في ۲٠١‏ أن المعاهدة المؤرخة فى ٠١‏ ماو 
الماضي بين تر كما وابن سعود وجدت في الحفوظات التر كبة .واهم بنودها 
تتعلق بذمان الحكم في سلالة آل سعود وتعہد ابن سعود بألا يتعامل 
مع دول أخرى وأن لا يعطي امتيازات لها وني حالة الحرب يساعد 
الحكومة التركىة فى الحال بقوات مسلحة . فعندما دخلت تركما الحرب 
ضد دولة صديقة كان هذا زرا LS‏ لا دنقض ابن سعود هذه 
اه راا هاف اریم الو ارا يوق اا 


يطلب ائب الملك إجابة في وقت ممكر . 


مقترحدات المعاهدة م ابن سعو د مع الملاحظات الآتمة : 


١‏ - ضمان الحكم للعائلة بحب أن توافق عليه القبائل ما أمكن ذلك. 
ولعلك تتذ كر الصعوبة التى اعترضت هذا الشرط ني حالة الحمرة . 


فالمفارضات يحب أن لا تتوقف وتنقطع يسيب هذه النقطة . 


اساعب أن تتوقم أن يطلب شيخ الكويت ضاناً ماثلآ طالما أرنف 
کل من ابن سعو د و صاخ المحمرة حصل على ذلك . 


ع ب المند الخاص بالاعتداء الخارحى دوت مارر أو إثارة عب أا 
دصاع بطر دقة تخعسل الحكو مه ابر بطانة الحكم 2 طمعة 
ومدى المساعدة . 

۽ - النظر فما إذا كانت المعاهدة تحوي بنداً بازم ابن سعود عدم 
التدخل ٤‏ الكوبت والمحرين وقطر وزعماء الامارات المتصالة 
إلى أن حبن الوقت لتحديد الحدود. ولكن ترك الأمر لنائب 
الملك يتصرف ا براه 5 


۶ 


ولا زف أن ترسل وزارة ا هزد للخارحة ما م ف اهر إحراءات 
وصروره هذه الاتفاقمة هم ان سعود . ففى اليوم الدى أرقت قس.ه 
المقترحات ثم أشارت ألى أن ابن السعود لا بريد أن يدخل في التزامات 
ودتءهدات إلا دعك عق ل معأ هة ر عة م ريطاسا . وموقفه الحالى 
سلم بالنسبة لبريطانيا لأنه لم يف بالتزاماته لتركيا بموجب معاهدته معبم 
بإرسال قوات مسلحة مساعدتهم . بل إنه ممع ان الرسّمد من مساعدته 


هم بالرغم من أنه تسل عونا مالم وأسلحة تركية وربما ضباط وذلك 
بالدخول في معارك معه منعته عن إمدادهم وبهذه الطريقة يمككن أت 
بقال انه اشترك بطريقة سلسة فى مساعدة حكومة جلالة الماك . وترى 
زار :فقن أن اة في عقد معاهدة مع الأمير عمد العزيز لا تررها 
الالة الحاضرة فحسب دل یا ستکون علمه الحالة ٤‏ الخليج ية هده 
الحرب الدائرة . وباختفاء تركما كقوة حاكمة في البصرة فالمنتظر أن لا 
کون أمير رل يدا على نحد فقط ولكنه يس.طر على شردط من الساحل 
ما يستدعي بالصرورة لضان السلم والاستقرار للدولة التي تسيطر على 
الخليج أن تككون في علاقات ودية معه . 

وعليه فالمدى الدي يسمح له شل مطالبيه لا يقاس يما بقدمه من 
مساعدة أو خدمات فى الوقت الحاضر بل ها سوف يلككه من قوة 
يستطيم بها إلحاق الضرر والأذى إذا ما كان في موقف العداء . 

ولا يحب أن تحمل معاهدته مم تركيا أكثر مما يحب .فمن المعروف 
أنه دخل في هذه المعاهدة ضد رغبته لأن عروضه لحكومة حلالة الماك 
م تحد الاستجابة المطلوسة . وفي يوم ۲ فبرابر ١4١6‏ أجابت وزارة 
الخارجمة بأنما توافق على المعاهدة . وفي أواخر هذه السنة تمت كل 
الإحراءات ووقع على المعماهده التي ننشيرها بنصها في الملحى 
( ملحى ره ١‏ ). 


وزارة المند والخلافة 


) ۲۷۹ ( كان هناك تعاون وڈہی دس وزارة الخارجمة البردطاشة 
ووزارة اند فما تعلق بالشؤون العريية لأن الأخيرة ها الإشراف 
الكامل على عسير وعدن والهممات والممن والجنوب العربي عموما والخليج 


-— ۹۵ ب 


وداخل الجزيرة العربية ونحد والعراق . وقد بدأت کا قدمنا الاتصالات 
مع الشريف حسين في مكة ومع بعض زعماء العرب في مصر وفلسطين 
قبل وبعد دخول تركما الحرب وقد ورد ذكر لخلافة عريسة بدلا من 
التركمة . وموقف وزارة الخارجية بعد المشاورات هو الحماد فى هذه 
الال عل أا تخض المتفن: . ووزارة أهند ما أن “الخلافة: لأرف 
رعاياها في الهند من المسامين أكبر مجتمع إسلامي ويقم تحت نفوذها عدد 
من زعماء العرب في الجزبرة العربية ولدلك وافقت على هذا الموقف من 
قبل الحكومة البريطانية . 


قالت هذا بصدد ما ذكر من أن المرشح لهذه الخلافة هو الشريف 
حسين شرلدف مكة واعتراضها على الشريف هو أن هذه الخلافة بتبعها 
بالضرورة سمادة سياسية على كل جزيرة العرب وهذا أمر غير مقبول 
للزعماء الآخرين وحسب التقارير الى وصلت من الحند فإنه لا فائدة 
رسن ون للخل ر ل ا اخلافة وز انه جوم إل ا 
هو تمل . وعلى هذا فوزارة الهند تفضل حذف إي إشارة لخلافة 
أو الاعتراف بها أو تأسدها فالمفارضات مع العرب مم التأكيد لهم أرن 
هذا الموقف الحادي تجاه الخلافة لا يعنى أن حكومة جلالة الملك لا 
فر مو الات الات الفري ى ل سركي الا و 
الحكم المؤاني . 


قسيس مالطي يدلي بمعلومات 


(۲۲۸۰ ) في رسالة من السفير البريطاني في أثينا لاخارجية في لندن 
تاريخها “١‏ درسمير (١91١1‏ وصلت لندن ۾ نار )١9١6‏ دون فها 
معلومات أدلى دها قسيس مالطي اسمه الأب شار لس أبيلا ( (Charles Abela‏ 


من الجزويت أتى من زحلة فى لبئان . وصل أول فريق من جند الاتراك 
الى زحلة وعددم ٠٠١‏ في منتصف نومير وتتايم علمهم بعد اسيوعين 
ثلاثة آلاف . وأصاب الأهلين الذعر في أول الأمر . لكن شعورم 
انقلب الى احتقار وشفقة لاحالة التى كانوا علمها . لم يذوقوا طعاما 
ومين كاملين ولماسهم قطن لونه کا کی فى ذلك البرد القارس . وعله 
فقد مات منهم انون نتيحة هذه الحالة . ولل يكن مسلكمم مشينا 
سوى أنهم طردوا الآاء امجزودت ورحلوهم الى بيروت . وو الات 
أببلا أن خمسين ألفا من الموارنة كانوا قد انضموا الى الخلفاء إذا ما 
نزلوا في لبذان في الآيام الأولى للحرب . ولكن كل يوم يمر يجعل احمّال 
تحر کہم صعياً . والأهالى هناك سيرم فدظن ١‏ سفمئة للحلفاء تمر على 
الساحل . وبقول الأب أن الترك يكرهون الاتجليزن عرارة والجالمات 
الانمحليزية دون غيرها هي التي تعاني من قسوتهم . وعندما ظمرت بارحة 
حربية فى ممناء الاسكندرونة جع الترك ٠٠١‏ من اللالية الانجليزية في 
دمشتى وبعثوا برسالة الى قائد البارجة أنهم سوف يعدمون إذا ما قام 
بأي عمل عدائي . وحسب ما سمم الأب كان الرد أن خمسين مها 
تزهق أرواحهم لكل الجليزي يعدم . ويعتقد الأب أن كل الاقلم يكره 
الوضع القائم وبرحدّب بأي وضع ما عدا الالمان . فالضباط الالمان 
منتشرون في كل مكان وهم مكروهون لدرحة بالغة ولا يستغرب إذا ما 
7 ذكوا عن بكرة 5 : 


أخبار من البصرة 


٤ ) ۲۷۹ (‏ برقمة بتاريخ ۱۹ ينابر 6 دعث ما قاد الجبوش 
البريطانية فى الهند لوزارة الحربىة تنقل المعلومات الى تلقتها استخماراته 


ب المرب والسياسة البريطاتية() 


عن الحالة فى منطقة المصرة . لقد حشد العدو ( الاتراك ) حدشا قوامه 
ع آلاف عدافعه ونحتوي على مدفعين الماندين وستتيعها قوة أخرى 
71 من بغداد . والكايتن شکسہیر وهو ما زال مع ابن السعود يقول 
في تقريره ان الاأطة التركية الأولى كانت تعتمد على مساندة العرب 
7 


ىو 


يدافع ابن السعود عن البصرة ضد تقدم الحنود البررطانمين . ويتقدم 
بن الرشد وقبيلة عنزة الى سيناء مع القبائل الغرببة . ويقوم ششيريف 
مک وإمام الممن والإدريسي عماية اليمن والححاز والار اضى المقدسة . 
فده 0 أفسدها ابن السعود وشريف مكة وقسلة عنزة 5 عن 
تنفمذها والآخيرة (عنزة ) انضمت الى ابن السعود ضد ابن الرشد الذي 


توقف عن التقدم الى سيناء لأنه هوجم من قبل ابن السعود . 


تقرير عن حقيقة الشعور في سوريا 


( ۲۲۸۰ ) من أولى أعمال سير هتري مكاهون عندما حضر للقاهرة 
فشكا لدو لته تقدم تقر بر واف عن مسألة سو راا وتطاعات أ هليا , وول 
عرفناه قمل قلسل على رامن وقد بردطانما يقاوض فوا فرنسماً في باریس 
عن عمل مشترك يدرأ به الحلفاء الدعاية التركمة تؤيدها المانبا في الاقطار 
الاسلامية التي تقم تحت نفوذ بريطانيا وفرنسا ووصلوا الى اتفاق بضرورة 
توجمه الصحافة وتبادل المعلومات . وفى ه فبرابر ١9١6‏ كتب رسالة 
مطولة أشار فما الى رسالة سابقة لمستر شيتام في ينابر يمالج مسألة 
احيال عملنات رة 2 سو را وسعور الاهالى هناك ٠‏ 


فالمسألة السورية دخلت ءرحلة خطيرة فى مصر بإثارة من الصحافة 


المحلية التي تؤدد حسب المصدر الموحي إلمها إما انجلترا أو فرنسا . وقد 
نشطت هذه الدعاية لدرحة اضطرت الساطات البريطانية أن تأمر الرقابة 
بوقفها وعدم السماح بنشرها . والدافم هذا النقاش في الأام الأخيرة بلا 
شك يعزى لدرحة كييرة الى وصول البعثة العسكرية الفرنسمة والتى ظسن 
TT REE‏ لقرعي ال هرا 
ولذلك يرى سير هنري أنه لا بد من الوصول الى تفام مم فرنسا 
لإزالة الشكوك والخاوف من نمات بريطانيا وما تقوم به من أعمال . 
ويرفق سير هاري مع هذا التقرير مذ كرتين تعبر إحداهما عن آراء سوري 
مسبحي في وضع قيادي بالنسبة لطائفته والاخرى اختصار اذكرة شيخ 
مسل مقف عثل آراء وتطلعات زعماء القوممة العرسمة . ويتدين الانسان 
من المذكرتين أنم) تتفقان على شيء واحد وهو الاعتاد على انجلترا وحدها 
في تحقيق تطلعات الطائفتين اللتين يترقب إقرارهها بفارغ الصبر كامة 
منها فيها التأييد لما يصبون إلبه . وأشار سير هنري في هذا الصدد 
الى محادثة مع آغا خان وله أتباع في سوريا أكد له فيها أنهم برغبون 
رغبة صادقة في حماية النجلترا هم وينفرون من أي وضع تحت فرنسا . 
والحقيقة الواضحة دون أي غموض هي أر:_ أي تدخل من فرنسا 
أو روسيا فى سوريا س.قايل بامتعاض وريا بعداوة ومقاومة من كل 
المسامين والمسحمين . والكل يتحهون نحو انجلترا وإذا فشلوافي ذلك 
فربما يتجه المسبحيون لفرنسا في حالة يأس . وقد بقع المسامون فريسة 
لدعاية الرابطة الاسلامية الى تصدر من استانمول . غير أنه اذا ما 
صدر من بريطانيا أي تاد أو ضمان بالكلام أو بالفعل فأنه سقابل 
يعمل ايحابي وتقوم المعيات المعادية لتر كبا في سوربا بثورة ضدها . فإذا 
ما شيت تلك الثورة قبل أوانها فرعا تضطر الحكومة البريطانية للتدخل 


مممتها وھہیتما ٤‏ کل أنحاء الشرى الأدنى و لکن ٤‏ الوفت نفسه 
فكل من الطائفتين تصران على أن تصدر الجلترا تصريا بما تنوي!تخاذه 
من سباسة . وكان الرد أنهم سيعرفون هذه السياسة في الوقت المناسب 
وعليهم الامتناع عن القبام بأي عمل قبل أوانه . ويرى سير هنري أن 
الوقت قد حان لتوضيح السماسة البريطانية ولا تحتمل هذا التأجيل ولا 
بد والحالة هذه الى الوصول الى تفاهم مع فرنسا حول المسألة السورية . 


والحل المثالى في نظر مكاهون هو الذي برضي تطلعات آمال المسحيين 
الت المعقولة لمقىمين في سوريا والمهتمين بأمرها وفى الوقت نفسه 
برضي مصالح فرنسا لسلامة سكتها الحديدية ومشاريعها الأخرى في 
سوريا دون تدخلها الفعلي مع عد لجوء بريطانما للاءحتلال . على هذا 
الاسام كان سير هتري برى ل الآراء المتضمئة فى رة 'السوري 
المسرحي مع دعض التعديلات الطفيفة ريا ترضي هذا الحل المثالي وفي 
الوقت نفسه ترضي المطالب المعقولة لامسامين . أما مذكرة الشخ المدثقف 
التي تل تطلعات القومية العربية فلا ترضي الحل المثالي بالرغم ما حوته 
من جوانب ها جاذبيتها . تمذكرة المسبحي تنادي بامتداد سلطة سلطان 
مصر الى سوريا تحت الهاية البريطانية مم إقامة حكومة تتمتم محكم 
ذاتي حلي حسب حالة الاقلم . وفي هذا الوضم بتحاشى احتلال بريطانيا 
أو فرنسا لأي جزء من المنطقة وفي الوقت نفسه لا يخرج البلاد من 
السمطرة الاسلامية . وهذا الوضع فه ضهان للمصالح المتضار دة 7 
كانت دينية أو قومية تحت إدارة مستقرة تراعي الشعور الفردي كا هي 
عليه الحالة في مصر . فاقتراح كبهذا يسة<ى النظر. فالواضح أن أي احتلال 
فرنسي لأي اقلم في سوريا سقابل بامتعاض من المسمحمين والمسامين 
وخاصة من الأخيرين . وحتى الموارنة وهم معروفورل عدو طم لفرنسا 


مو ا د 


دہ دو علمم الآن عدم الرضى عن التدخ_ لل الفرنسي » ودخول حدس 
فرنسي فى سوريا سوف دثير المؤامرات ويزيد في حدة التنافس بين ‌المصالح 
الانخليزية والفرنسسة من قمل المؤيدين لكل من الطرفين . 


والنتئحة من كل هذه المناقشة هى أنه لا يحب أن تصدر أية تأكدات 
غ شتوو وان لا 7 3 القيام دعمل فما بورط انجلترا 
لاتخاذ سياسة معدئة تقبدها في المستقبل قبل التفاهم مم فرنسا بمعاهدة . 
فعليه برى السير هنري أن أي احتلال لجزء من الساحل السوري بدون 
مبرر عسكري بحب أن لا يسمح به . ولذلك فالعملية الوحمدة التي 
ترط عسكرياً بتحركات الجيش التركي لغزو مصر هي قطع مواصلاتهم في 
الاسكندرونة والتى تعتبر عملية منفصلة لا علاقة لها باحتلال وسماسة 
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ولنيدأ بتاخيص رأي السوري المسحي المقم في مصر . فهو يرى أن 
وتنتشر الفوضى ويختل الآمن ولا بد والحالة هذه أن تبرز قوة تستطسع 
إعادة الهدوء والأمن للمنطقة » فالآتراك والالمان لا يستطعون ذلك . 
ل مدر والخحالة هذه 2 أن دقوم امحلترا او فر ذسا أو الاثثتارل يا 
بالسيطرة أو إقامة حكم يحفظ الأمن . وهو برى في انجلترا الصلاحية 
هده المممة الى تخدم مصاحتها ٠.‏ فح اة أصر والة نال دمحم على انحلترا 
نقطة استراتىجة بالذسية للمواصلات لمصر والحجاز والعراق . والاسكندرونة 
أهم مواقا طبيعي شرق المحر الأسض المتو سط 5 وهو ری أن لا مضاعة 
لفرنسا فى سوريا فهي مرتبطة بلبئان فقط . فسكتها الحديدية لا تدار 


ب م د 


على أساس تحاري ومدارسها مرتمطة بالكاثوليكية المتطرفة ولا ترضاها 
الطوائف المسحمة الأخرى من الارثودكس والآرمن وغيرهما . والمامون 
وهم أغلسة يكرهون فرنسا ولا يقف معا إلا الموارنة في لمئان .وريا 
تحاول روسيا التوسع من هضبة أرمسنما إلى أضنه والاسكندرونة وانحلترا 


لا لود ا 15 صم روسما . 


واتقاء لهس ذه الحالة ربها توافى النحلترا على السماح لفرنسا باحتلال 
سوريا الثمالية ونقيحة لذلك ستقام حدود غير طبيعية في أرض يقم بها 
شعت واحد ورما دۆدى هدا الى ودود أفراد من عا دل واحدة مسان 
رین منطقی ذزفو د دقو انين وارك عتافة وعلہه فېا التمزدى لسورنا 


يحعاها في وضع أسوأ مما كانت عليه في العبد التركي . 


يشبه وضع مصر . فهي تريد الاتصال بالأقطار العربية الاخرى كمجال 
حدوى لنشاط أبنائا . أما إذا قطعت صلاجا بالبلاد العربسة فستىقى 
قطراً فقيراً تزيد فيه الحجرة الى الخارج كا هو حادث الآن لأمريكا 

الشاء ق عاصده ٤‏ مە ر والصف 3 ءاه ف سو را وبدت يل على 
هو الديت الوحمد المعترف به كيت مالك فى الاقطار العربىة ولا زال 
السوريون يذكرون عهد ابنه ابراهم باشا . ويقام حک على في سورنا 
بوزرائه وحكام مقاطعاته ومحا تمه 13 هو الحال ٤‏ مدر . وسدوعك الماية 
البريطانية على القطرين وتباشر بريطانما السماسة الخارجمة وهذه الوحدة 
دسمقيك منها القطران فى مدان تمادل الحاصلاات والمنتحات : فصر بلاد 
زراعية تمد سوريا بالانتاج الزراعي وسوريا 4ا أسس وامكانيات صنذاعية 
يمكن تطويرها لتمد مصر بإنتاحبا الصناعي . والسكان 2 القطرين لا 
ختلفون عن لعضهوم ى الدن والعادات والتقاليد وکو لالخط الحديدى 


بح لاوا ال عد 


رین مصر وسورا مته هده الولحيدة : و هده ألو ىة رین مصر وسورنا 
ستقود إلى إنشاء علاقات فيّّالة مم الاقطار العربية الأخرى فالبصرة 
بغداد بالبحر الابض التوسط تحت قوة واحدة أمر واضح . 


وسينتقل مركز الثقل في العا الإسلامي إلى مكة وهذا لا يتضارب 
مع الماية البريطانية على معظم البلاد العربية بل يؤكد سلامة ووحدة 
الأراضي اللقدسة . ووحدة عربية بهذه الطريقة ترضي وتتفق مع الشعور 
العربي . فشعور القومية العرببة حطم سياسة تر كبا الفتاة في السنين القلملة 
الماضمة بالمقاومة السلسة . فإذا ما تقاسمت الدول الأراضى العربسية وشعر 
العرب بمرارة هذه التحزئة فإن الدعوة للرابطة الاسلامية سمط 
وستكون سلاح_] خطراً في يد آل البيت أصحاب الحمق الشرعي في 
الخلافة . فإدا ما غذيت هذه النزعة القومسة لأجمال في مسقل ستخلى 
000 العريدة E‏ لحتل مکانا ٤‏ الامدراطورية البريطانية 
مثل مكانة المند الحالىة والوفاق بين ال المحلمة المتضاربة والتى تعوق 
الوحدة القوممة لا م إلا بقمادة وإشراف قوة منسعة . والحدود للعالم 
المتحدث باللغة العربية تطابتى اللجواجز الجملية والطميعية الي مد شمال 
الايكتلوونة وات و وک مة هذا الاقلم في المستقيل القريب لا 
تعترضها عراقمل . فتحربة الضباط البريطاندين الى حعلت السودان كم 
رعا ا كوق و ا ا 
قوية ولكنما تتعاطف مم السكان . 


کم السوري اأسسحي فل 3 زه بأن المسألة لا نحتمل التأجمل و حب 
أن دحت فا على وجه ا لان بعض الدوائر السورية تتفارض مم 
بعض الثواب الفرنسيين بعد أن يئسوا من تأبيد بريطانىا . وهذا الفريق 


ل “و١‏ ا 


يضغط على السوريين المسيحيين الموالين لبريطانيا للانضمام إلبهم. وبالضرورة 
سينضمون في آخر الآمر إلمهم إلا إذا صدرت تأكيدات بأنهم سيصلون 
الى أهدافهم بطريقة أخرى . والخلاصة من كل هذا هي : 


وفرنسا بعرض تعويض الأخيرة مقابل إطلاق بد انجلترا فى سوريا. 


۲ - بعلن لسوريا فى الحال أن الحكم الترى عليها قد انتهى . وذكر 
في آخر المذكرة أن هناك بعض السائل الأخرى لا يقسم الجال للها 
مثل وضع اليهود ومسألة القدس والحدود ومستقبل التجارة والالية . 


أما المذ كرة الثانية فلم يكن اسم صاحبها سسراً كالأولى بل هو الشيخ رشيد 
رضا أحد زعماء القومية العربية كا سماه سير هتري . بدأ الشمخ رشيد 
مذ كرته بكر حسمه بالتصري حتاف الريطانمة ١‏ فهي قد زادت من تقديرهم 
للسياسة البريطانية وأنه متأكد من أن التوافتى بين المصالح البريطان]ة 
ومصلحة المسامين عموما والعرب خاصة سدتم باتماع هذه السياسة . وسرن 
أكثر إعلان بريطانءا أنها دخات الحرب 2 من التسلح ورعاية حقوى 
الضعفاء والمضطمدين . فإدا ساعدت بر دطانہ- | العرب لىکونوا سادة 2 
بلادم ستستفيد هي أكثر مما لو ضمت أ راضيهم أو أي جزء منها أو 
سمحت لقوة ا بذلك يحى الفتح والجاية أو الاحتلال أو أي تعبير 
آخر معروف في لغة الاستعمار الحديث . ول نفقد الأمل في بريطاننا 
لأننا لو فقدناه ما كنا نتصل بمندوبسما في هذه البلاد ونقدم هم مثل 
هذه المذكرة والذي نطليه من بريطانما هو ما بريده المسامون عامة 
والعرب خاصة وبتلخص في أن تستخدم بريطانيا نفوذها لبنال العرب 
والمسامون استقلالهم في مهد الاسلام في شبه الجزيرة العربية وما جاورها 
من أرض العرب . وتحد شرةا بإبران والخليج وغربا بالبحر الأحمر 


— وهو د 


ومصر وشهالاً بآسيا الصغرى وجنوبا بالمحيط المندي . وهم يطلبورن 
منها أن لا توافق على أن تسلب أبة قوة جزءاً هنبا أو منطقة نفوذ 
أو حماية . والعرب في موريا والعراق على استعداد لادارة شؤون بلادهم 
على مہادیء اللامر كزية والاتحاد ودعسدون مدشية العرب لهدها ٤‏ سورنا 
والعراق . والمعمات السماسية العربية على استعداد لهذه الحركة ولجنتهم 
المركزية وضعت القوانين الآساسية واللوائح ولم يبتى إلا اعتراف الدول 
وفي اعتقادهم أن الدولة التي لها الأفضلية والصلاحية لذلك هي بريطانيا 
العظمى لأن هذه المساندة تتفق وتقالندها ومصالحها . 


فبذة وجهات نظر أبداها عربيان مقوان في مصر ولا حاجة لي 


ترهبا لاف القورزة «واضحة . 


رقيات من عدن والمهند عن الحالة في الجنوب العربى 


۲٤۷۸ (‏ ) شحدث الهم السمامسي البريطانى في عدن ( ۷ فبراير )عن 
تخطي الأتراك الحدود إلى المحسات التى تستظل بالماية التريطانية ويطلب 
السماح له بأن يبوزع مالا على الز 2 المتحالفين معهم وتحت حمايتهم لحارية 
لتقاوم الترك لأن الوجود البريطاني المسلح سدشجم القبائل الموالبة ويرفع 
ددد الود اتر كمة الى وصلت إلى قردة بالقرب من الضالع وسدمبعهم 
إمام البمن بقوات كبيرة ولذلك لا بد من خروج الجنود البريط انيين 
لامقاومة زيادة على مساعدةّ الزعم ال مسمى مافما 0 وكان الرد على هده 
المطالب أن الحكومة لا تستطسع أن ترسل مزدداً من المحنود لعدن ٤‏ 


الروت الحاضر سواء دصفة مسكد» ة ا مؤفئة اللهم إلا ف حالات 
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الطوارىء : و “مح لامقم أن دصر ف حمسة و سو ألف روسة الزع_اء 
ف امات ومنهم الزعم المدعو مأقما : 


وكان هم السلطات المريطانية الأكبر في عدن هو التعرف إلى موقف 
إمام اليمن . ففي ۸ فبراير 1١9١6‏ كتب القم السماسي رسالة مطولة 
عنه بعد أن وصل مندوب منه حمل ردأ على رسالة لقم له. فهي ودية في 
مجملها ويذكرم بالعلاقة الحسنة التي كانت قائمة دينهم وبين أسلافه . غير 
أن السلطات البريطانية فى عدن أخذوا معلومات دققة جداً عن عدد 
الجنود الآتراك المثدتين فى حاميات الىمن وعن قرار استاتبول يسحبها 
كلية من الأراضى و الي إلا أن الالمان نصحوا لالترك أن يتركوما فی 
حامماتها حى لا بنتهز الانجليز هذه الفرصة لاحتلال الىمن . والانطباع 
الدي خرج به المقم من الحادثة التي امتدت إلى ساعات مع المندوب هو 
حسب تعبيره أن الإمام يفكر بطريقة الامبريالية . فأسلافه كانوا يحكون 
جم الأراضي الممنية فإذا ما انتهى حك الأتراك فإنه سبيسط نفوذه 
على كل الممن وبزيد علمه أراضي جديدة . وللوصول لهذا الهدف فإنه 
«فمد من كل الظروف المتاحة ا أن سوال الاتراك حكومتهم المر كزية 
إلى تعز ومن المؤكد أن الإمام على اتصال بالقبائل التي تقم تحت الهاية 
البريطانية ولدلك مل الخدود مع الترك ولا يعترف .ها . وهو بطمم 
لان تكون بلاد العرب للعرب وهو زعىمما الروحي وبمرور الوفت يصح 
حا مها الزمني أيضاً . وهو لا يخفي شكه في نايا بريطانيا . فهي في 
نظره متآمرة لاحتلال الىمن . وهذه الفكرة غرسها في ذهنه الترك . 
وبعد بسط هذا الموقف الذي استخلصه المقم | لسياني بری أت 
بوضح الحقائق . فالإمام عير محدوب ٤‏ الحمسات ما عدا دعض أماكن 
متفرقة . فتعالم الزيدية غير مقبولة لدى الشوافعة بوجه عام .فامحميات 
ملمئة بأساتذة 0 المذهب الشافعي . وبحب أن نذكر أن الإمام كان 
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يوم ما حاكا لل.من وأن نوابه في المحسات على مذهبه . و كثير من الذبن 
مرة أخرى إلى الزيدية إذا ما أحسوا بسيطرة الإمام . فإذا ركنت 
بريطانيا إلى الراحة ول تتحرك من عدن وعل اميم ار لا إمدادات 
عسكردة من الحتمل ادا ما تخطى الإمام الحدود قفارت بعص الاعماء 
فبها الترك بضربة مؤلمة فهي بلاد العرب وفىي الممن خاصة لقرها من 


أما الإ فز شى فإنه دعث بوزيره لعقد معاهدة وسدو أنه على استعداد 
لمهاجمة الترلد وان ناصر مقدل سرح ڏو حذو الإدرسى دسب م يعقد 
المقم . وعندما يتمين للإمام أفول نحم الترك بعد الهجوم عليه سينضم 
هذا التكتل العربى اصاحته الخاصة . والسؤال هو إلى أية جهة يسل 
الإمام ؟ ويرى ديم أن الموقف العم اه الإمام هو الاعتراف سلطانه 
على السمن العلما وان ينقل إلمه طالما أن بربطانہا لا تود امتداد تفودها 
إلى تلك النطقة على ها فما من مسؤولمات 5 


أن أي عمل ضد الحسات من أتباعه فمو عمل عدالي وأن بريطانما تعترف 
مطامعه المشروعة فى الاراضى الى كان متلكما الاتراك مؤخراً وأنه إذا 
ما تحالف مع بريطانيا فأنها تمذحه صداقتها وتضمن له استقلاله ضد أي 
تدخل خارجي . وإذا لم يستطم إخراج الترك فإنه يحب عليه ألا يتعارن 
استقلاله تحت جار بريطانما : 
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ونکرر المقم طلہه للنحدات لان الوحود العسككري صروره : فلس 
بالإمكان 5 العرب 2 حسبة واحدة على وحده السرعة لتقف صد الترك 
ولللإمام حن ود دش ده على طول الخدود الشمالمة لامحممات وترسل النشسرات 
المطدوعة وتوزع في كل الأنحاء حاملة أنباء الحرب في أوروبا غير أت 
الأمام وأتماعه خاضعر ر لدعادة الأكاذيب لتر كمة ٠‏ وری المقم أن 
الإمام سوف لا يؤجل هحومه على الحديات . فأمير الضالم طلب جند 
الإمام اباعدان ضد إخوانه . وبذلك انضم إلى الجسة الاسلامية ضد 


وفي مقابلة بين مبعوث الإمام والكولونيل جسكوب مساعد المقسم في 
أول فبرابر 6و١‏ أشار جسككوب للمندوب على أن سحب الإمام حنوده 
المحتشدة على حدود السات ولخصح بأن دعلن حماده إدا ما ذشدت حرب 
بين الترك والعرب المستظلين بالماية البريطانية . وأجاب المندوب بار 
الإمام لا يستطيم أن يحارب الترك . ولكن جيكوب أجاب بأن 
بريطانيا لا تتوقع منه أن حارم لأمرين : أوهما أنه يتسم منهم إعانة 
مالية . وثانيها لأن بريطانيا على عم بأنه لا يستطيم السيطرة على بعض 
القبائل إلا بالمرتزقة الترك . ولكن المبعوث لم يوافق على هذا وأشار إلى 
قوة الإمام بغير المرتزقة . وقيل للمبعوث أنه إذا وقف الامام موقف] 
حمادياً واضحاً فإن الحكومة البريطانية ستكون على استعداد لضارت 
استقلاله في البمن العليا والتي تركها الترك لادارته بنقل حكومتهم 
لمر كزية الى تعز كا اما ستو بده دبلوماسيا للحفاظ على استقلاله بقدر 
الإمكان ضد منافسمه . كل هذا يعتمد تفسيره لعمارة الحماد الدقنى . 


وسعر المندوب أن درم وا و دائرة نفوده على حساب 
الإمام إذا ما امتنعم عن أي نشاط . فقد أشار إلى أن سيده كان حا ا 
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لكل الممن با فره عدن وحضرموت . فأجمب بأن هذه دعوى قديمة 
مضى عليها الزمن وأن الحكومة البريطانية ليس لدها مطمع في توسسم 
اقل.مي واعترفت بنفوده ى بقعة من الأرض معرنة . ولكن العرب الدين 
الذين حاربوا معها هم الحق لامتمازات خاصة ومكافآات اقليمية . فالإمام 
زيدي وحتى لو تمكن من فتح اليمن وهذا موضع شك فسوف يلقى 
مقاومة من الأغلسة الواضحة للقمائل الشافعية . وأشار جمكوب إلى أن 
بريطانيا وجدت في الحند أمثال هذه المشاكل الطائفية والمذهبية ولكنهم 
استطاعوا حكمم في سلام وأمان بإدارتهم الرشيدة غير المتحيزة لجانب 
أو آخر . واعترف المندوب بذلك وبأن الانحليز كأصدقاء خير من الترك 
وكتابه المقدس يقول بأن النصارى أصدقاء للمؤمنين أكثر من الآخرين 
وقال المبعوث بأن الإمام ليس له ما ينازع فيه بريطانيا ويبدو أن الإمام 
يأمل في أن ينال ا فز وال فود تر کا المرتقب صحذب المسامين 
إلى جاننه في حتاف أقاليمهم ولكن مندوبه وافق على أن الشعار هو 
أن الجزيرة العربية للعرب مخلافة عربة في مكة . وأخبر المندوب بأنه 
إذا ما هاجم الإمام اعمات سدحلب على نفسه عداوة الدولة الوحمدة 
التي تمدي نباتها الطيية نحوه ونحو العرب ونقيحة لهذه الماقة سيفققد 
الندة الطمبة والعطف . ويبدو أن الإمام كان يأمل أن بتسلم منحة مالية 
سنوية ولم برد على المندوب بأي إشارة أو تاسح فما أمل من هذه 
الناحبة . وأشار المندوب إلى أن الإمام يأخذ على بريطانيا أ نها م تلتفت 
إله ولا أعارته أذنا صاغية عندما قاتل الاتراك قبل ذلك . 0 
ا في ذاك الوقت كان كل من المتحاربين صدية) لما ولذلك لم تتدخل في 
النزاع والتزمت الحاد . وبين حاصرتين انتقد جمكوب هذا المسلك من 
بريطانا الدي بنته على أساس أن العرب ثوار ضد الساطة الشرعمة وهو 
ما م يكن لآن مظ-ام الاتراك وقسوتهم كانت مضرب الئل ىق كل 
أنحاء الدمن . 
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ودو'ن جمكوب ما قاله المندوب للطان العبدلى قبل المقابلة بأنه لا 
شيء عنم الإمام من المجوم على زعماء المحميات غير مبلغ كير من الال . 
وقد يككون أكبر خطر على الإمام هو من الداخل ومن يعض العشائر التي ل 
تخضم له وم يستطع جذها إليه لأنه مشهور بالبخل ومتغطرس بن 
المعروف عن الادريسي أنه کرم وإنساني وحسب ما قاله وزيره فت 
الادريسي سيقاوم الترك ويطلب الأسلحة والذخيرة والمال لإغراء العشائر 
التابعة للإمام الذين يتيءون صاحب أطول كيس . وهذا الغرض فهو 
٫طلب‏ خسين لف روبمة ولكن جمسككوب وصي بنصف هذا المبلع 
وهو مبلغ بسيط إذا ما جعل بريطانيا تقاتل الترك بواسطة العرب . أما 
الأسلحة فقد طلا من حجسوتي ويحب أن تصرف بسخاء في الوقت 
المناسب ودطالب الادرسى يعقد معاهدة وأى عبود يعد ذلك تضمن 
فقط حماية الاسطول والتأسد الديلوماسي ده الحرب في الحدود مع 
الإمام ولو أن الايطاليين هم مطامع في عسير ولكن الوزير أنكر 
أية صداقة بينم ودين الإمام . وفي الختام أشار المقم إلى أن 'الهوت: 
بصفة عامة لا يعتقدون باستمرار نفوذ الأتراك في الممن لهم في آخر 
رمق من حياتهم . 

وفى فبراير من هذه السنة تحمس المغتربون السوريون في الولايات المتحدة 
واقترحوا تأليف قوة منهم لحاربة الترك ولكن السير ادوارد جراي لم 
م بوافق على هذا الاقتراح لأنها مسؤولية لا تستطيع الحكومة البريطانية 
تحملہا ولس من الحكة أن يتجمع متطوعون للحرب في بلد ما زالت 


حاددة . 


العلاقات مع الادريسي 
TEYA)‏ ( 2 بوم ٥‏ مارس ١8١6‏ أرق المقم السماسي ٤‏ عدر 
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سير جع السد مصطفى ابن عم الإدريسي لتقدم له الشروط الي 
قدمتها الحكومة البريطانية والتى فى نظري غير ملائّة بالمرة . ودبدو أن 
الحكومة ل تق م الإدرسي 0 ولقون وده الحقيقي في الجزيرة العردمة 
ول تقسّم مقدار كراهدته للترك والتي م تقلل منها الهحوم الذي نشيره 
ضده الحا م التركي للىمن لصداقته لبريطانيا . واتصالات الادرسي معنا 
أحدثت هزة عظيمة في هذا الجزء من جزيرة العرب وجعلت العرب 
بوحه عام يتطلءون الى الدوم الدي دشب دون فه الضردة القاثتلة لظام 
الترك في الدمن . ومندوب الادريسي في القاهرة معروف على أنه من 
أبرز الموالين لبريطاننا فإذا صعّرنا خدنا له أو ساورنا الشك في حدية 
كراهيته للترك فقد لا نصل لأهداف سباستنا وهي إجلاء الترك بأيدي 
عرف أو وا ار ر ا ا ل يبال . 
افر ى آنا "أن وا رقن ا2ر ودنا بر کات 
خطته فالسياسة الرشدة تقضي أن نظهر للعالم الاسلامي أن زعا 
عربياً كالادرسي في أصته قد انحاز لجانينا ضد الاتراك . وهذا بدوره 
سقود الى أن يتخنذ المترددون من العرب في الجهات الأخرى نفس 
الموقف . ويقول المقم إن مشروع الادرسي برمي الى طرد الاتراك من 
عسير ثم يتوسع على حسابهم في الاقالىم الاخرى وأن عداوته وانفصاله 
عنهم لا شك فيه مطلقاً . ويرى الم أنه إذا ما وضح الإمام سقوظ 
الاتراك بعمل مشترك باتحاد الادريسي والزعم مافبا فإنه لا بد وأن 
يسعى لبحل حل الاتراك في أي مكان يستطيع السيطرة عليه . ولا 
أستطيم أن أتركه يفادر عدن بدون تأكيدات بوعود سخبة . وانني 
على ثقة أن الحكومة سوف لا تدع هذه الفرصة الذهبية تفلت منبا 
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والق كنا نسعى لها مندذ بداية الحرب . فالمسألة عندى تمس الشرف 
والكرامة الريطانمة وهذه فرصة نادرة لإظبار الشعور الودى البريطانى 
عند عقد المعاهدات . 

وأشار المقم الى أن الامتيازات الاضافية التي ذكرها في برقبة سايقة 
لا تساوي شيئًا في سبيمل هذا الهدف وختم برقمته بأنه عند رجوع 


۲٣۷۸ (‏ ) وفي أرل مابو 1916 بعث المقم بالاتفاقية موقعة من الطر فين. 


معاهدة بتاريخ ٠١‏ أيريل ١5١١‏ 


معأهدة صداقة وحسن سه بثو قسم المىحر حارال 3 € ل سو 
( 2۷طS)‏ المقم السياسي في عدن نباية عن الحكومة البريطائبة وسيد 
مصطفى بن السمد عنده على نماية عن عظمة الد محمد بن على بن عمد 
ان اح س ادردس 95 المد الادرسى وأمير صا وما حاورها 95 

؟ - أهدافما الرئدسسة الحرب ضد الترك وتعزيز مشاق دين الحكومة 
البريطانية والسيد الادريسي المذكور أعلاه ورجال عشائره . 

+ يوافق السيد الادريسي على أن اجم ويحاول طرد الاتراك من 


مراكزهم في الممن وأن يسعى بكل قوته في التضستى على الجنود الاتراك 
وحصرثم الى حهة الىمن وأن و سم دادرة نفوده على حساب الترك . 


۽ - والهدف الرئسى للسد الادرسى موجه نحو الترك فقط وأن 
تنم من أي عمل عدائي أو مثير ضد الامام يحيبى طالما أن الأخير لم 
ينضم للترك . 
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ه - تأخذ الحكومة البريطانية على نفسها سلامة وحماية أراضي السمد 
الادريسي من أي مدوم لو حه من النحر من أي عدو بع . کا وتضمن 
له استقلاله في أراضه وعند ناية الحرب تتخذ كل الطرق الديلوماسية 
ما وسعها ذلك للتحكم بين السند الادرسي وبين الإمام حى أو أي 
منافس آخر في المطالب المتنازع علمها . 
العربية ولكنيا تود فقط أن ترى الحكام العرب في سلام ووئام مع 
بعص مم کل ٤‏ دائرة دفو ده وکمم رتبطون دصدافة 2 الحكومة 
المردطانية 5 
المردطانية قدمت له معو دة مالمة ودخهرة وستظل تساعده أو اصلة الحرب 
طملة اشتعاها دقدر جېو ده فما 5 

۸ - وأخيراً بنا قامت الحكومة المريطانية يحصار تام لكل الموانىء 
التركية فى البحر الأحمر فإنها لعدة أشبر مضت سمحت للسد الادرسى 
البريطانية تمنحه له بدون انقطاع كدليل على الصداقة القائّة بمفنا . 

٩‏ - ستكون هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصدرى علما من 
حكومة الملد . 


وتوقيعها في يوم المعة ۳۰ أبريل ١4١6‏ الموافق ه جماد ثاني ٠۴۳۴۳‏ هجرية. 
توقسم : 2. 06 لل. سو مہ حر حارال 4 المقى اأسماسي فى عدن 


ه. ف. جلككوب لىفتىنانت کولونىل ¢ المساعلى 
الأول لامقم في عدن . 


۳ العرب والسياسة البريطانية(م) 


السمد مصطفى بن اأسمد عمد العلى (نساية عن 


السمد الادردسى ( 8 


۶ 


ارفى المقيم السباسي في الموم التالي خطابا مع المعاهدة لحكومة 
الهند قفالا ان مثلى السك الادر سى س ادر ون عدن غداً إلى بلادهم | 


و أنهم جادون . 


۲ - ليس هناك ما يضاف . فالنند الخامس أم البنود فمو حسب 
التعلمات الى وصلت بالشفرة من حكومة اند . 


م« وفي بند سبعة فأن تفصصلات الال والذخيرة حذفت عمداً حسب 
طلب السك مصطفى لتفادي ل الحساسية العريمة و ذلك فقى 
حصل المقىم على وصل باستلام كل المعونة . 


۲٤۲۸۸ (‏ ) تسامت حكومة المند المعاهدة والخطاب من المقيم الساسي 
فى عدن وعلمها أن ترسلها لوزير لهند مع تعلمقاتها وملاحظاتها . وأول 
ملاحظة لحكومة الهند هي أن المعاهدة كا تبدو لم تكن دقيقة ومحددة 
في وضعها ولكن الشروط بصفة عامة تتفق وها صدى به من قبل . 
و شرح خطاب حكومة الهند بعد ذلك يبود المعاهدة مىدا التزامات 
الادريسي والتزامات الحكومة البريطانية ولكنه بلاحظ عبارة الأرض 
المربية في بند ‏ تستدعي.بعض التعديل لآنها قد تتعارض مع موقف 
بريطانيا في العراق . فإذا ما استبدلت هذه يعسارة غرب الجزيرة 
العرية زول هذا الاعتراض وتكون العمارة محددة واضحة وحق 
هذا التحديد بغرب الجزيرة قد يقود إلى وضع بجعل بريطانيا في موقف 


اس 


لأن توسع الادريسي حدد ما يستطيم حبازته من الأراضي من الترك . 
وقد كان من الحكمة أن توضم فقرة تعطي التجار البريطانيين واهنود 
اجى ٤‏ استخدام موانىء اوري ولکن هذا بذع وانو نا بالضرورة 
ميثاق الصداقة بين الطرفين والذي هو الهدف من المعاهدة وبالرغم من 
أن المعاهدة لم تكن واضحة ومحددة في بعض بنودها إلا أا بعد 
إدخال التعديل البسيط باستيدال الأرض العربية يغرب الجزيرة العربية 
فإنها تفى بالغرض . وعله فإن حكومة اند تطلب الموافقة للتصديق 
علمها لأن تنضذها بتوقف عله . فإذا ما أرسلت ءرة أخرى للمعتمد 
اراجعتها ءراجعة تفصملية فإن نجاح المفارضات سيتعرض للخطر وعلى كل 
الختصين بهذه العلاقات الخارجية في حكومة الهند وعلى رأسهم نائب الملك. 


ولوزارة الهند أن تخبر وزارة الخارجمة للمعلومية فقط لآن الشؤون 
دصفة عامة على المعاهدة ولكن يساوره الشك فما إذا كان العراق دعتهر 
أرضاً عربية مما دعا حكومة اند إلى التعديل لغرب الجزيرة اللبم إلا 
إذا كان التعبير عن العرب يشمل الناطقين باللغة العرسية بدلاً من أرض 
الجزيرة العريمة وعلى أية حال فإن وزارة الهند تشك فى الوفاء بالتنفيذ 
الدقيق لأي شرط من هذا القبيل لأنهم لا ينوون مغادرة شيخ سعيد يعد 
الحرب وبتر کو نها لاويّالاات احتلالها بواسطة وة قد تكون مء_أدية ٤‏ 
المستقبل . وربا تعتبر شيخ سعيد حنوب الجزيرة العربية وليست غربها 
وعلہه فتعديل حكومة اند فمه امان ا مسألة الموانىء واستخدامما 
تمن الأفضل أن تكون موضم معاهدة أخرى بعد الحرب وقد تكون لازمة 
لآنه لا بد من الضمان بأن الادريسي لا يتنازل عن أي ممناء أو جزيرة 


١١ه‎ 


لدولة أجنيية وكذلك لا بد من التنظم والاشراف على استيراد الاسلحة 
من الأرض العربية . ( انظر المعاهدة فى وضعبا الأخير فى الملحق نره ؟ ). 


آراء الشيخ عمد مصطفى المراغي 
قاضى قضاة السو دان عن الخلافة 


( ۲۲۸۹ ) في أبريل ٠۹٠١‏ ظهرت في القسم العربي لجريدة السودان 
تأعز الي تصدر فى الخرطوم ترجمة مهال من التايمر الاندذية . وقراً 
الشخ مصطفى المراغي قاضي قضاة السودان المقال وهو يختص بالخلافة 
الاسلامية . وبا أنه شخصية دينية كبيرة وله أكبر منصب في القضاء 
الشرعي في السودان رأى أن يعلق على المقال لما حواه من مفاهم 
خاطئة في نظره عن الخلافة الاسلامسة . وعليه فقد بعث يخطاب مطول 
جاک السودان العام السير ركنالد وخت شرح فيه منصب الخلىف_ة 
ليصحح به المفهوم الخاطىء الذي ظمر في مقال التايمز . 


أن نقول بأن موقف الخلافة الفعلى سدو غرييا . فالمعروف أن الخلافة 
هذا الشرف . ولكنهم مم ذلك يسوقون ثلاثة أسباب لتمسككهم بهذا 
اللنصب . أولاً : لآنهم حصلوا على هذا اللقب من آخر خليفة عباسي 
كان في القاهرة سنة ١6١7‏ . وثانياً : لأنهم حماة لفات الني مثل 
عباءته وبعض شعرات لته . وثالكا : لأرن سلطان تركيا هو حاكم 
وحامي الأماكن المقدسة العترف به من الميع . ويمككن إضافة سبب 


ي 


د ا 


رابع وهو أن سلطان تركنا يعتبر أكبر شخصية من بين الأاحمساء 
المسامين ». والشمخ المراغي يقول بأن هذا الرأي قال به بعض عمماء 
السنة وبرجعونه الى الوقت الذي انتقل فيه النبي لتر الى الدار الآخرة 
رولف ب كل لون عفدي ور أنه اا ار را الاو 
الخلافة . إلا أن المهاجرين انتصروا في آخر الأمر ونسبوا ححتهم الى 
حديث منسوب لبي بأن الأمة من قريش . ولم يشك السامون آنذاك 
في صحة الحديث . وهم دلك ددأت مدارس فكرية لا تعترف ذا 
الرأي لآأنه ضد روح الإسلام الدى ساوى بين اللمسامين مهما اختافت 
عناصرم . والشيخ المراغي دقول بأن منصب الخلافة ولو أنه له علاقات 
بالدين إلا أنه منصب دندوي مثل الملوك إلا أنه حکم موحب الة_انون 
السماوي المستمد من القرآن . فالاستقرار ٤‏ الحماة ال لا دعتمد على 
التعالم الديئية فحسب ولكن يحب أن تكون هناك قوة مسيطرة منم 
الثقاق والخلاف ولذالك كانت ناحية القوة والحكم هي الناحية الفعالة 
أكثر من الناحمة الدينية البحتة . 


وتفضمل قريش على غيرهم في تلك العهود الاولى للاسلام له ما يبرره 
آندماك : فم تكن هناك قميلة لما من القوة والنفوذ والروح المعنوية 
تضارع فمل فر دش 8 ولكن رور الزمن نشدت العرب وضعفت حاهم 
والمنطق يقتضي أن بتدارس المسامون موقفهم من وقت لآخر وأن لا 
تمسکوا سنص العمارات والكامات دود حتواها وتطورات الزمن 7 ولدلك 
كدّفوا أنفسهم هذه التطورات في نواحي عديدة ومن ضمنها مسألة الخلافة. 


وحى لا م بأنه دقصد من خطاده هدا تابد الخلافة التر كمة 
استطرد فالا بأنه قصد معالجة مسألة الخلافة الاسلامية في تطوراته|ا 


ع ال 


التاريحمة 5 وهفووهمأ من الناحمة الددنة والدذموية 5 وكل م قصد إلمه 
هو أن بوضح الرأي العام البريطاني والسلطات الحتصة للحكومة البريطانية 
المفبوم الصحيح للخلافة الاسلامية کا أنه من المفبد لامسامين في هذا الوقت 
الذي تتوالى فيه أحداث ها نتاتحها العظممة على العروش والقوى واس 
من الأمور السہلة أن يحصل التوافق بين المطامم الحتلفة وأن المرء لمعتريه 
النأس أمام تلك العقبات التي تقف أمام التوحيد . فإذا ما أمكن إيحاد 
الرحل لذي دكن له الجسم الاحترام وله كفاءة وأهلة فإن تلك الصعويات 
تزول 1 والتاردخ الاسلامي من هده الناحسة مليء بالخلافات وتضارب 
المصالح والمطامم وأن المخصضب دددوي له علاقات ديفمة ٠.‏ وأخيراً نحم 
الشمخ المراغي خطابه الدغاء الى الله أن يوفتى المسامين إزاء هذه المصاعب 


مصير شم بأنفسهم 


وفيده اا غ فى 'الى. لت سر ادواز رات عدا 
كتب )ا كاهون معلقا على الخطاب قائلا له علاك أن تخير وبخت بأرن 
دعلن للجميع إذا رأى ذلك مناسيا أن حكومة جلالة الملك ستجعل في 
أية شروط للصلح شرط) أساسيا في أن تترك شبه الجزيرة العربيسة 
والأماكن المقدسة فى يد دولة إسلامة مستقلة . والاراضى الى تيسط 
هذه الدولة نفودها عللمها لا عکن تحديدها ٤‏ الوقت الحاضر .وحكومة 
جلالة الملك تشعر بأن مسألة الخلافة أمر بيت فيه المسلمون دون أي 
تدخل من الدول غير الاسلامىة . فإذا ما قرر المسلمون إنشاء خلافة 
عريبة فإن حكومة جلالة الملك بالط..سع ستحترم هذا القرار ولكن المسألة 
حص المسلمين وحدهم لقرروا ما بروده 0 ولىکن مفهوماً لوخت اوس 
أما كن الشيعة المقدسة ستكون موضوع بحث منفصل وأن هذه الوعود 
لا تنطہی علمها 


n i 


دعاية بريطانية مضادة لدعاية الأتراك 


( 745 ) عمنا فما سبق بالدعاية التركية النشطة بين أوساط المسامين 
ضد دول الجلفاء وخاصة بردطانىا . وما كان لبريطاننا والحالة هذه أن 
تقف مكتوفة الأيدي . في.موجب برقية من الخارجية في بوم ٠١‏ أبريل 
6 الى ماكاهون في القاهرة وزع الأخير فحوى ما تحويه للدمض في 
مصر والسودان وبموجب تعلمات برقمة اجر 0١ ٤‏ ماو ١9١6‏ وزع 
ما هون نشسرة بدون توقمم باللغة العربية بالطائرات والسفن التجارية 
على ساحل الحجاز . ول توزع في السودان بل صورة منبا أرسلت 
السنومي . وكانت ترجحمة لما بلى : « إلى شعب الخزيرة العردمة . قد 
عل اناا هن ا ا .و معرب ا لخدف ووو 
سنب أو مبرر على دول مجاورة صغيرة أعطتما المواثيق والعہود باحترام 
وضضمان استقلاها . وتعلمون أيضاً أن المانيا ضغطت يكل مكر وخديعة 
على تركما لتساعدها في هذه الحرب . ونلت المانما ما أرادته من تركما 
ببذل الذهب والوعود الكاذبة لتر كما . وهدفها المحقىقي هو الحصول من 
السلطان على إعلان الججاد ضدنا وضد حلفائنا .. وذلك لآن اللابين 
العديدة من ااسامين تتمتم حماية امبراطوريقنا والآلاف منهم يحاربون في 
جيشنا وتأمل المانيا في إغرامم لبهاجمتنا ومساعدتها هي . فمن المدهي 
والحالة هذه أن يستهحن كل مسلم حقيقي استغلال دينه كسلاح بواسطة 
قوة أجنسة لمطامعها الجشعة . 

وقد أبدى المسلمون من رعايا الامبراطورية لبريطانما وفرنسا وروسيا 
وحلفامم وحهة نظر م ٤‏ هذا الأمر بإمدادنا الا لاف الأو لفة من الجىوش 
التى تحارب الأتراك ومن خدعوم متعاونة معنا . وحتى ذلك الفريق من 
الأتراك الحترمين يدر كون سقالة ما فعلوه . وريا يود فريق منكم أن 


- 1١١4 


ال عن نوايانا عندما تضم الحرب أوزارها . ولئلا بكون هناك أي 
جال لسوء التفام فاعاموا ما يأتي : 


إن حكومة حلالة ملك انحلترا وامبراطور اند أعلنت بأنه عندما 
تضم هدق :اريم او ارها ستجعل من شروط الصلح شرطا لازماً وهو 
انا كيه ازرد ار رالاعا كلامت المد القن م : 
وسوف لا نضم قدما واحداً من أرضها ولا نسمح لأية دولة أخرى أن 
تفعل ذلك . وعليه فاستقلالكم الكامل من أية رقاية أجنسة أصبح 
مؤكداً . وبهذه الضانات فإن الأراضي العريسة ستستعيد عشيئة الله 
حريتها وترجع لرخاما القدىم والآن فربق من زعماء العرب أكدوا لنا 
رغبتهم الخلاص من الترك وفريق آخر أوقفو | سيوفهم لمساعدة جموشنا. 
والى أولئك الذين يودون الخير لنا ولكنهم «تخوفون من إبداء شعورم 
ذقول هم لا يساوركم شك فنا . اصبروا حت تأتي الفرصة المناسية . 
وعددها تنحررون من لد الظام وسنؤيدم يكل ما وسعنا من قوة وعشيئة 
الله سوف نخلقى منكم شعباً مستةلا . ورعا تودون معرفة موقفنا نحو 
دينكم . فالدين الاسلامي كان دائًاً موضم احترام الحكومة البريطانية 
كا تؤبده حوادث التاريخ . وهذا السيب بالدات نيت صداقتنا 
ومساعدتنا لسلطان تركما . أما الآن وقد أغراه وزراؤه المرتشورن 
لمدى ويتنكر لفضلنا عله وهاجمنا وقد كنا أصدقاء دتحتم عله أن 
يتحمل النتائج . ولكن سماستنا ااؤسسة على احترام وصداقة الاسلام 
ستبقى كا هي . وآخر دلبل على ذلك أننا نوينا مساعدة سكان المدن 
المقدسة والححاج بتموين من القمح . ولككن ضماط الالمان والترك استولوا 
عليه عندما وصل الى مىناء جدة . وعليه فقد اضطررنا لإيقاف إرساله 
لئلا يستولى علمه أعداونا بها يفقده الجاع . 


وبالرغم من ذلك فإن حكومة جلالة الملك عندما ترامى إلى مسامعها 


.17ل 


ما يعانيه الحجاج والسكان الأبرياء من ضيتى نسبة لانعدام الطعام فقد تحر كت 
5 أا غاظةة القدفة افا الذافيبة كو القريه وروا الآن رة 
الخو شحنات من الطعام ترسل لجدة . وعلى العرب أنفسهم الا كد من 
أن هذا الطعام يصل لن م في حاجة إليه ولا يستحوذ عليه الذين 
تخالفون قوانين الحرب وبأخذون الطعام من فم الجائم ». 


وحكومة المند كانت داءئ) تددي ملاحظاتها على أية نمراك او 
وعود تنح للعرب لأن هناك من الأراضي العربية ما يقم في دائرة نفوذها 
أو حمايتها . ولذلك لاحظت وزارة المند مسألة الفمان الذي يقول بأن 
الحكومة البريطانية لا تنوي ضم قدم واحد من الأراضي العربية .ويرون 
ان يون هذا ١رتبط]‏ بان لا ينضم العرب إلى جانب الإعداء وأن لا 
بطق هذا الوعد بالضضرورة على القمائل التى تحارب الآن أو تحارب يعد 
ذلك بريطائيا وحلفاءها . والمستر شمبرلين ( صتهاءءطسوط0 ) وزير المند 
يقترح إرسال تعلمات لحكومة المند بأن لا ضرورة لإصدار مثل هذا 
الإعلان في العراق . والمعلوم أن هذا الإعلان والإعلان الآخر الذي 
ازل لمكومة روسما لا عنعان أي وأحد من مشادخ العرب خارج هة عدن 
وحضرموت من الدخول بطوعه واختياره في تعاقد مم حكومة حلالة 
الملك للحصول على حمايتها . وتقترح وزارة المند أنه قال إصدار 
تصريحات أخرى بحب أن يكون هناك تفام واضح للاص الرسمي والتفسير 
الذي تراه حكومة جلالة الملك لذلك النص . 


تقرير عن الحالة في الخليج ونجد والعراق 


(4456؟) في بوم ٩‏ ونو ه6١9١‏ كتب اللفتینانت كولونميل جراي 
( © ) المقم السماسي البريطاني في الكويت تقريراً وجبه إلى رئيسه المقم 


~۳۱ - 


السيامي في الخليج في بو شهر تعلية-) على تصريحات ظهرت في الصحف 
وف مجلس اللوردات ي أبريل سئة ١91١6‏ عن العرب وعلاقتهم بالترك . 
وبعث بصورة من هذا التقرير إلى السير أرثر هرتزل (Arthur Hirtzel)‏ 
وکل وزارة الفند في لندن لتصله مباششرة وبسرعة . ويقول في خطابه 
الذي أرفتى معه التقرير أن الحالة تحسنت تحسنا ظاهراً في الأيام الأخيرة. 
فالتروقوة مين لفرت الوا إل ات رطا بون حا ر قدا 
أكثر من أي إغراء آخر . 


فحسب ما ظهر 2 حردده التاعز فإن اللورد كير زون ( Kurzon‏ ) 
أبدى ملاحظات على خطاب ألقاه المستر لاندون ) Landon‏ ( عن الدصرة 
الوقت فقد كانت علاقتنا ودية مم العرب . ولذلك كان لغزاً لي في أن 
العرب فى المراحل الأولى للقتال انحازوا لجانب الترك كما يدو . وعليه 
فبالتأكيد يحب أن يكون هدفنا الدبلوماسي فصلهم من الجانب التركي 
واستعادة تلك العلاقات الودية مههم والتي امتازت ہا سساستنا فى السين 
بق الأخيرة 1 
ما يلي : 

ه ويبدو أنهم (الأتراك ) قد نجحوا فى الضغط على أغلسية العشائر 
العربية في الجزء الأدنى من العراق لتعمل معهم . وهذه مسألة لها 
أهممتها المالغة لأننا احتفظنا بعلاقات ودية وفى اعتقادي ما زلنا نحتفظ 
ها مع القبائل في ذلك الجزء من العام » . 

وقد صرح وزبر المند قائلاً : 


20 ولقد انضم علد كمير من العمرب متعاونين م الاتراك 2 هيجو ممم . 


اله 


ففى معركة شدبية حرمث اشترك في القتال ما لا يقل عن عشرة آلاف 
جندي تركي وبرجح أن ما يقرب من هذا العدد من العرب اشترك معهم 
فى هذه المعركة . ويدو أن هناك اعتقاداً متسرعاً أخذ على أنه قضضمة 
مسلم بها أن العرب جعم سينتهزون الفرصة لإزالة النير التركي بمجرد 
انضمامها في الحرب لجانب ال مانا . وقد لا يصدق هذا الافتراض على 
العرب خاصة ي حالة كثير . 0 يه 3 فول 7 یکن 
لدس من السهولة الاحابة على هذا السؤال . ومن المعقول أن و 5 
ددا کا مسوم كان على أسدوداد للا نحماز هانب تر كما الآ انهم 
اقدنعوا بأنهم ددافعوت عن الاسلام . وريما صدى لعضوم القصص الى 
تروى يأن بعض الالمان البارزين قد اعتنقوا الاسلام ومئهم الامبراطور 


نقفسه © . 


بعد هذه المقتطفات من التصريحات والآراء أشار جراي على 
سيدوان المعلومات التى تجمعت لديه عن المدى الذي تعاون فيه العرب 
مع الأترالك في شط العرب وعن الاعشمارا ت التي قادتهم إلى هذه المعاونة 
والنتمحة النهائية هم وللاتراك هذا التعاون . ويبدي حراي بعض 
ملاحظات عن القمائل العربية الى وقفت على الحماد أو وقفت موقفا 
واضحا حانب حكومة حلالة املك . 


جا سس 


فالقوات العربسة التى اشتركت فى العماسات العسكرية أخير 
بالقرب من شدمة E‏ العظمى تذتمي إلى جالمات مختلفة من 
سكان العراق وعددم نحو أربعة آلاف زيادة على نحو ستة آلاف من 
قببلة المنتفك التي تقطن على شواطىء الفرات وشط الجرف ما بين خمدسمة 


سماد 


ساعدوا الأتراك في تلك الناسبة » مات قليلة منهم ينتمون الى بني 


حکم وبي وسن ودقطنون ٤‏ و المستنقعات الي اور سوق 


السو خڅ . 


والعراقيون لا برتہطون بعلاقات مع بريطانيا ومو اطنهم بع دة 
الدرجة التي لا تجعل اوظفي الخدج أي نفوذ أو تأثير عليهم . وعليه 
فالمقم في بغداد ليست له فرصة محتملة لإيحاد علاقات صداقة معهم أو 
التأثير عليهم . وعليه فلا غرابة إذا ما افضموا للاتراك . فبذا أمر 
طبيعي . ويصدق هذا أيضاً على قبيلة الماتفك فبلادهم لا تربطما حدود 
مشتركة مع ادارة مناطى الخليج » ويقول جراي بأنه لم يعلم بأي 
هود بذل من قمل قناصل حكومة حلالة الملك فى المصرة لإنشاء علاقات 
صداقة معمم . وفي الحقيقة فإنهم ما كانوا يرون أن هذا من واجمات 
وظيفتهم لأنهم لو فعلوا ذلك أصبحوا موضم ريبة وشك من الأتراك إن 
م یکن موضع اقا ... وت أن ,نقذ كر الانهاة اك اررض افك 
تقع ٤‏ طردق طوابير حنود الاتراك الي تتحرك من بغداد قاصدة 
البصرة . وفوق ذلك فهم قد تعودوا لقرون مضت على حك الموظفين 
الأتراك أو بالأحرى على حكمهم السبىء . وعليه فقد يبدو غريبا حقيقة 
إذا هم اختاروا مقاومة القوات التركية . فالنتيحة تبدو لهم واضحة في 
هذه الحالة . فقد يفقدون كل شيء دون أن يكون هم أمل في نيل 
أي مكسب . أما القبائل الصغيرة التى تقطن غرب البصرة والتى 
ذكرت من قىل فقد أغر ها الرسوة أو أحبر ت لان تساعد 5 
أحبروا قبل أشهر لقارمة الحنود البر lk‏ تحت ضغط وتهديد الوت 
هم ولأقارهم والمصادرة لأموالهم وعقاراتهم وما يمتلكه أقاريهم أيضاً 


لا بعرفون شا عن البردطاندين مشلهم في ذلك مثل البصريين الدين 
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فمسلك العراقيين صحيح كا يبدو من وجهة نظر الترك سوى أنمهم في 
بعض الأحمان يفقدون الخضوع للاظام وتعوزم الشجاعة » أما فما يخقتص 
بقبيلة المنتفك فقد وضح أن قلويهم لم تكن في المعارك التي دارت ما بين 
٠١ ۲‏ ابريل ولم يكن لهم حماس قومي أو ددني . فزعماوُهم دخلوا 
المعارك فى حانب الترك حفاظ) على مراكزم ولكن الماهير كانت تهدف 
لهب والسلب من أي جانب كان . وتأييداً لذلك فإنهم قاموا في يوم ٠١‏ 
اريل ينهب معسكر الترك عندما كانوا دتقبقرون أمام القوات البريطانمة 
والتفسير الذي أبدوه لهذا الملك ان الترك وعدوهم بالنصر بىا كانت 
النقيحة هزية منكرة هم . والنقيحة التي توصل إلبها جراي مما تقدم هي 
أن عنصر الإثارة الدينية لم يكن الدافع الفعال ان تعاون مع الأتراك أو 
ساعدهم . ولم تتأثر بإعلان الجهاد تلك القبائل ذات المنفعة والقوة التي 
تقطن في قلب جزيرة العرب والى الشمال منها . ولم دسمع جراي من أي 
عربي أخذ اشاعة اعتناق البارزين من الألمان مأخذاً جديا . 


وستطرد حراي دعك ذلك ٤‏ دقر بره دسر ح وال القمائل الي تقطن 
جنوي وها اتصالات مع الموظفين البريطانيين ومتأثرة بأصدقاء بريطانيا . 
وتأتي في المقدمة قبيلة الظفير المنتششرة في أقالم غرب الكويت والشمال 
الغربى ممه الى منطقة العياد 5 1 وقد امتنفت .هده القسمله وتستطبسع سد 
خمسة آلاف مقاتل منذ المداية من تلبية نداء الترك معتذرين بأن هم 
تارات مم المنتفك وزاد على ذلك أن أصدقاء بريطانيا نصحوا طم الوقوف 
على الحماد 1 وتأق دعل دلك قله بوارين بالقرب من الساحل وفي استطاعةهم 
حشد ما بين ألفين وثلاثة 5 لاف مقاتل . وقفوا هم أيضا على الحباد 
نسبة لعدارتهم للمنتفك واتأثير الشيخ ميارك حا كم الكويت عليهم والذي 
قام بنفس الدور مع بني مالك الذين يأتون لتمضية فصلى الشتاء والرييم 
ف الكودت ٠:‏ 


— ۵ھ( — 


وألى الرشد فامتناءهه) فى الوقت المناسب عن مساعدة الترك يعزى الفضل 
فمه 0 السعود الدى ودم اة يطريق عير ماسر . وقد رفص 
الدعوات المتكررة عله من الترك لاعلان الجہاد والانضام انب رکا 
وقي الوقت نفسه اعتذر بأنه بجحب أن يصفي حسابه مم ابن الرشيد . 
والأخير كان يمل للاتراك نوعا ما إلا أن نشوب القتال بينه وبين ان 
سعود حعله هو وقمادله ددافعون عن أرطانهم ولا ستطمعون لد لك معاونه 
الترك ٠.‏ و نخدم حراي نقر بره بالشخ مارك حا الككودت الدى التزم 
وقد ساعد بطردقة أخرى وهى اتصالاته بزعماء العرب الآخرين للوقوف 
على الحماد : 


(١۸ء۲)‏ الخلافة العربية مرة أخرى 


كان السير رينالد وتخت حا ك السودان العام كشأن الحكام البريطانيين 
الآخرين الذين يحكمون أقالم إسلامية سواء مباشرة أو تحت الماية كان 
مبدّما بمسألة الدعاية التركية للجهاد ونشط هو بدوره في السودان لإيحاد 
دعاية مضادة . وكانت الخلافة الءئانية أهم عامل استند عليه الأتراك في 
دعاية رفع راية الجهاد . فإذا ما تيسر خلى خلافة عرببة حرم الترك من 
هذا السلاح على الأقل في الأقطار العرببة .. وعلبه فقد استشار ويخت 
السبد على المرغني أكبر زعم ديني في السودان في هذا الأمر وأبدى آراء 
تختص بالثورة العربية والخلافة ولمرشح في نظره هو الثسريف حسين 
شريف مكة . كتب وت بذلك الى السير ادوارد جراي وزير الخارجمة 
في خطاب خصوصي . وني أي أمر يتعلق بالخلافة الاسلامية لا بد أرن 


د 


بستشير وزارة المهند نظرا لاملابين العديدة من المسامين امنود . 


قفي ١4‏ دونو ١91٠6‏ كتيت الخارجمة لوزارة المند ءرفقة الخطاب 
الخصودي الذى ورد للسير ادوارد جراي من وتخت ومعه مذكرة من 
السد على المرغنى عن مستقيل الخلافة والتأثير غير المباشر من قسل 
NOE‏ ل على المسامين ويرى جراي أن آراء السمد على لها 
اعتبارها وأهستبا . ولذلك فهو يقترح نشر الاعلان الذي سيق وأعلن في 
مصر والسودان في ؛١‏ ابريل الماضى في الجزيرة العربية وهو بقول بأن 
مألة الخلافة أمر بخص ااسامين ولكن إذا ما رأوا خلق خلافة عرسة 
فإن بريطانيا ستحترم هذا القرار . وتستشير الخارجمة وزارة الحند فما إدا 
كانت ترى خطوات أخرى فما يختص بباق اقتراحات السيد على . 


وفى ۲۲ يونمو ردت وزارة الهند » فوزير المند أخذ علما برأي روسيا 
عن فصل الخلافة من السلطنة العئانية وباقتراح السيد على بأن شريف مكة 
قو انت المرشحين . وهذا لا يتعارض مم رأي الحكومة البريطانية مع 
التحفظ الذي أعلن من قبل وهو انها مسألة تخص السامين وحدهم دون 
أي تدخل من دول أخرى . ووزارة المند لا يتضح ها ما بريده السبد 
على من الحكومة البريطانة . فمثلاً ما هو فحوى الاع_ لان الذى راد 
لبريطاننا أن تعلنه وما هى طعة المساعدة الأديمة والمادية الى تقدمها 
ا ولکنہا تکون ا ومعروفة في ار الا القت والطريقة 
التي تقدم بها » فإذا ما كانت السياسة هي أن الاعلان ينادي بعدم 
التدخل فإنه من الخطورة بمكان أن تحاول بردطانيا التدخل سراً مم الزعماء 
اهنود من الملين . وق رأى وزارة الحلد أن لا بد من الحصول عل 
توضمحات عا براد . وني الوقت نفسه برى وزز ال أن: كو 
داعي إكلذلة عي ای شروت نك لكل الطرن: الناصة 


NTN 


ها ما عدا التدخل العسكري لإزالة الك التركي وتأبيده ضد تركما . 
وكفس_ التحفظ. ) لان نكرت حا ا “ستقة عل اللحمياز. تددن 
نفوذهم لدى زعماء العرب الآخرين والذين يقعون في دائرة نفوذهم (مثل 
السمد الادريسي وأمير تنجد ) للاعتراف به في هذا الصدد. فإذا ما 
ثدتت أقدامه ووضح استقلاله وادعى الخلافة فلاسيد علي وغيره أركف 
يعترفوا به بعد ذلك . ويعتمد اعتراف الحكام العرب الآخرين به على 
مدى ما تعنه هذه الخلافة بالنسية للسلطة الزمئية وهل تحمل في 
طياتها السيادة عليهم وعلى أراضيهم التي يحكمونها . فالآمر متروك لهم > 
وبرى وزير المند أن لا تقدم الحكومة البريطانية للشريف أكثر من 
العون الديلوماسي » فالعون المادي قد يتعارض مع التزاماتها نحو استقلال 
زعماء المرب الآخريق فلبذا السنتب ولاسات: أخرئ سدق من امك 
أن يترك العرب لمتصرفون بأنفسمم بقدر الإمكان وتجنب أي مغامرات 
سياسية في الداخل . وعلى أي حال فالشريف يمحم وضعه كحام فعلي 
للأراضي المقدسة فإن حكومة جلالة الملك تفاوضه في كل الأمور المتعلقة 
با جج . وهذا الوضع بدون شك بؤثر على موقف المسامين من اهنود وخاصة 
الزعماء أصحاب السلطة نو زعامته الروحمة . 


۲٠۸١ (‏ ) وبمناسية الخلافة فإن الدوائر الروسية رأي طريف عنما دو "نه 
السبر مارك سايكس ( Mark Syke‏ ) فقد أخيره مترجم السفارة 
الروسية في استانبول والذي طرد منها في يونيو أن قسما من رجال 
الدين الترك فى استانبول برون في حالة سقوط استانبول من الحكمة 
فصل لقب الخلافة من بدت آل عمان وتعمين نقب الاشراف فى استانيول 
خلفة بصفة موقتة والحصول له من الحلفاء على جزء من استاندول مل 
الفاتىكان . وفيا بعد ينوون جعل الترفيع انصب الخلافة يطريق الانتخاب 
مثاما هو في البابوية . ولل يتصلوا بالنقيب في الموضوع والمشروع کا يبدو 


ج 


مبني على حوادث افتراضية ولم يتطور أكثر من ذلك . 


(24؟) تقرير سير مارك سايكس عن الأحوال 
في الجزيرة العربية 


٤‏ يوم ۲۳ بولءو 6 ومن عدن کتب السبر مارك سايكس تقر راً 
عن الموقف العسكري في الجنوب العربي وعن الأسرى من الجيش الترى 
ولكنه تلقى معلومات من الكواونيل جمكوب مساعد المقم السيامي 
عن الأحوال السياسية في المنطقة . فالإمام يحسى لا شك في عداوته 
للبريطانمين ودعزى داك إلى أن بريطانما 2 سنی ۱۹۰۷-۱۹۰٩‏ أمتنعت 
من تقدے عون أدبي له عندما طلبه في نضاله ا مظام الترك ولو انه كان 
ناجحاً في حريه تلك . والآن وهو الحاكم الفعلى لمن العليا وبريطانيا 
متورطة في حرب لا يعلم إلا الله نتاتحها لا يحد في نفه الرغبة لطلب 
حمايتها في مثل موقفها هذا . واحتلال شيخ سعد حت ولو كان مۇق 
أثار شكو كه في مطامع السياسة البريطانية ويعتبر هذا الاحتلال انتباكاً 
للحقوق . ويبدو أن الإمام يطمم في بادىء الأمر السيطرة على اليمن 
وعسير وحصرموت وات عدن . وأخيراً يصل إلى غايته وهي أن 
يعترف به فى تلك المناطق صاحب سبادة. مدنية وروحية معا بحيسث 
يصح الخليفة المعترف به ببنهم . وهو الآن يبذل جهوداً مع زعماء 
حضرموت لاحصول على وعد منهم بتأسده . ولعتقد جسكوب أنه ادا 
ما منح فرصة مواتية فالإمام لا يتردد في محاولة الاعتراف به خليفة في 
العالى الإسلامي أجمع . وحتى الآن فإن استحابته لأنصار القومية العربية 
كانت فاترة ولكن رعا يعزى هذا الموقف لكراهمته لفكرة سمادة 
شريف مكة والتى تفرضها نظرية القوممة العربية . أما إذا تهيبأت له فرصة 


- 1۳۹ — العرب والسماسةالبريطا نية(ه ) 


حل نظرية القوممة العربية إلى مداره عکن أن دعر 5 . والكولوتيل 
جمسككوب ١‏ تتزعزرع ٤‏ الإدرسي و دعتاره أقوى سند لبريطانما 
فى المنطقة . 


ولا يشارك حمكوب الذين يقولون بأن ويل الخلافة من الترك إلى 
عائلة الشردف سيكون الحل المفضل . ويقول بأن هذا التحويل سىؤدي 
إلى اضطراب في المزيرة العرببة وريا يثير بعثا دينبا مثل حركة الوهابية 
وبذلك تقع الخلافة 2 أيدي تنفخ فما روحاً حديدة .. وبالنسمة لقرب 
الجزيرة العربية من المند وصعوبة التأثير والسطرة على الأراضي المقدسة 
فقد تكون تلك البقعة مركزاً للاضطراب والمؤامرات وهذا كله يزيد 
من الأخطار . وعليه فأن جمكوب برى أن خلافة متجمدة في تركيا 
حتى ولو كانت تحت نفوذ رومي تكون إمكانيات الخطر منها أقل من خلافة 
تتر كز في الجزيرة العربية المكان الذي ظلت جذوة الإسلام فيه مشتعلة . 
ويعتبر جمسكوب أن آراء رشد رضا حسب ما هي مدونة في مذكرة 
سير مارك ساكس في رسالته مره ١4‏ تموذجا لخركة القومية العربية التي 
لا تستند على أسس دائّة لصداقة بريطانما حسب رأيه. 


عرب السعن ٠‏ وحى استسلام الجدش العئاني لبريطانما ٤‏ أما كن حتارة 
لا يؤثر على زعماء الماطقة . فالعرب يحتقرون الفوز الدبلوماسي مهما 
لسط النفوذ والسيطرة في المستقيل سوى القتال . وعليه فهو برى أن 
الاعتارات الحريدة والاستراتدحمة حب أن يكون ها الام الأول . 
وبري أن 00 فم إدا أمكن ذلك اسشتفاةة لج دقوه السلاح فل 
اختتام مؤكر الصلح العام : 
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اما عن اة رظانا ى اقل الک و ل کرب ری أن 
مختلف الزعماء في المناطى الداخلية والإمام حى عندما يفادر الأتراك 
الجنوب العربي لأن الإمام يحبى دون شك سيدعي السيادة على كل 
الأراضي التى يخللها الترك .. .. والسياسة الألى في رأي حمكوب هي 
وخاصة نمرة ه حتى ولو كان هذا يضم العراقيل أمام نظرية الاستقلال 
الكامل لالحزيرة العردمة . 


أما عن حمية عدن نفسما فيرى سير مارك ساكس شخصيا أنهم 
يرتكبون خطأ جسمماً إذا اشتبكوا فى عمليات عسكرية بعد بلدة شيخ 
عهان أثناء الحرب الحاضرة . فقوة معقولة كافية للاحتفاظ بواقفهم 
الضرورية في عدن وشيخ عمان . ولكن لا يستطيم أحد أن يتنبا عا 
يحب حشده من قوة إذا ما حاولوا مرة أخرى توسيع عملياتهم العسكرية 
في المحسية كلما . وهذا لا عنم مساعدة الادرسي بالسلاح والدخيرة 
وليس بالرجال . 


وفي حالة سقوط استانہول فإن سماسة بريطانيا نحو الإمام یہی 
ستكون لها أصتها . ويخيل للسير مارك سايكس أنه مهما كانت دعوة 
الإمام فإن احتّالات الخلافة له سوف لا تتعدى منطقته وهو بدوره 
سوف لا يعترف يسمادة الشريف مهها كارن اللقب الدي يحمله . وبرى 
سير مارك أن الانطباع الذي بقي في ذهنه هو أن هناك عدم تنسيق 
في سياسة بريطانيا العربية لأن عدن تتبعم سياسيا وعسكري) لبومباي 
وحكومة الهند بدلاً من أن تكون تابعة لمصر . فكل العلاقات الأدبية 
والثقافية بين بريطانما والعرب متركزة في القاهرة وليست فى اند . 
فالشيخ الادريسي له علاقات مم السنوسي والإمام حى بتأرجح بين 
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عداوة وصداقة شريف مكة والقوة العربسة تتأثر مجاممة الأزهر فى 
القاهرة . وهناك رابطة أخرى ها أصتبا بين عرب الجزيرة العربية 
وسواحل البحر الأحمر في الجانب الافريقي . وعليه فيرى أرن تطوبر 
العلاقات البريطائية ‏ العربية على اسس سلدمة سيمكون سملا ومدسوراً 
إذا ما حولت عدن مؤقتا لقائد القوات في مصر . ونا الاقتراح برمي 
سير مارك إلى أن نقل مركز الث لى إلى المكان الذي سمكون مجال 
نشاط وحموية من جانب العرب ومح ذلك فبو دعترف بتحيزه نسمة 
ذبرته بأقالم شرق الدحر المتوسط وجهله بالهند وقد تكون وجبة النظر 
المندية متأئرة با جج وعلاقة حضرموت حدر آياد والتقالمد القدعة لهند في 
حک المحممة والمصالح التحارية اهندية الي غت تحت هذا النظام . وسکتب 


مره ارق عن ال ملوضوع عندما دمه م سلطات حكومة الهند . 


)۲٠۹٠ (‏ تقر ر سير مارك سايكس من القاهرة 


من فندق شبرد في القاهرة وقبل أن يغادرها لعدن لبكتب تقربره 
أعلاه کي سار مارك ساكس 2 بوم ١‏ بولمو ١ ١6‏ مشروعات 
تقسم الأملاك العئانية في آسيا وعن آراء بعض زعماء العرب في القاهرة . 


ويتضح أن هناك نة بريطانية كونت لتنطر في أمر تقسم الممتلكات 
العؤانية في آسبا بين الحلفاء . وقدمت هذه الاحنة تقرير 1 مشر وعات 
حتلفة ٠‏ وقدم السير مارك همده الشروعات للحنرال ماكسويل وای 
القوات البريطانءة فى مصر للتعلدتى علمها . والمشسروعات كلها فما ختص 
بالملاد العرسة خارج الجزيرة العرسسة دفسما ددور حول إقامة حكومات 
منصا على نقطتين . أوهما : أنه لآ برى من الحكة دم أو استلحاى 
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منطقة القرنة - المصرة لبريطانما بل ری خاى ادارة حل تحت اخماية 
وثانىھ) : فو ری 1 را السير هاري ما كاهور:.. أن تكون دمشق 
بالمنطقة التى تشرف على إدارتها بريطانيا وإن لم يتيسر ذلك بحب أرن 
تكون نقطة د أية خط حدددی لاححار تحت الادارة البريطاشة ١‏ 


ويمدو أن هذه الامروعات بنيتعلى احجال أن تركما المبزوهمة 
توافت تحت الضغط طعا على هذه المسروعات لأن الجترال ماكسويل 
فى حديثه عن مسألة انتقال الخلافة يقول بأن الحلفاء يحب أن يشترطوا 
على تركدا إعلان استقلال شريف مكة شرطا سيق نقل السلطات 
المحلية للمناطق العربية اللحختلفة . وسمكون لالحلافاء نوع من السطرة 
والرقابة على حكومة تركبا نفسها وبذلك لا تمدو متمتعة بڪامل 
سمادتها بنا نکون شردف مكة أميراً ا سافلا . وعانه فسمطلب 
المسامون أنفسهم نقل الخلافة إلبه بدون تدخل من جانب بريطانيا 
ويقترح الجترال ماكسويل أيضا] أن تعطى ايطاليا تعويضاً في اقلم 
أزمير إذا لم يشترك اليوتان في العمليات العسكرية وهي نفس المنطقة 
التي ستمنح مبدئا للمونان . ويكون هذا بالنسية لايطاليا تعويضا ها 
عن ليديا التي لاقت فيها عقبات ولم تتقدم فمها كثيراً ونزاعهبا مع 
السنوسي هناك كان مصدر قلق وخطر على الحدود الغربية لمصر . وأخيراً 
يرى الجنرال أنه إذا ما قررت هذه الدول الثلاث ( فرنسا وروما 
وايطاليا ) ضم واستلحاق الآراضي التى تحت نفوذها تستطيع بريطانيبا 
فرض الماية على مناطى نفوذها تحت سيادة اسمية لشريف مكة ويتسلم 
الشريف جزية سنوية عن تلك المقاطعات . وعليه يستطبع الشريف أن 
يعين سلطان مصر مندوبا عنه على ذلك الجزء من نصمب بريطانبا فى 
سوريا وحاكاً وراشا على ذلك الجزء من نصمبها في العراق . 


وف مقابلاته دو “ن سير مارك ساكس حدسه مم ساطان مصر 
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حمث قدمه السير هئري ما كأاهون المندوب الساءي وان واا ايك 
السلطان على اقتناع بأن تكون سوريا جزءاً من حكومة مصر. ويعتقد 
سير مارك أن هذا الرأي لم يكن ولبد طموح شخصي بل رغبة طبيعية 
من جانب سليل عائلة مد على لاسترجاع ملكتهم مرة أخرى ا كان 
يتخملها مؤسس العائلة العبقري . ا وأنها حقيقة واضحة بان منصبه 
كسلطان لا يتمتع بتأبسد أدبي في نظر المسامين ولقب السلطان عنحه 
الخليفة وحده ولكنه منح هذا اللقب من قوة مسيحمة . وإذاكان منذ 
المداية تلقى هذا اللقب من مجلس أو حتى إذا احتل الماصب ددعوة من 
جماعة دينىة متعالهمة لكان له حى الولاء من رعاياه المسامين . ولكن لسوء 
الحظ أفلتت هذه الفرصة . وانطباع سير مارك هو أن السلطان بحس 
بأن دعوة السوريين له لبحكهم ستقوي مر كزه وبالثالي سينظر إلسه 
رعاياه من المسهين في مصر بمنظضار آخر برتفم به في نظرم أكثر من 
صاحب لقب وههمي . وعلى هذا الأساس تيدو رغبة السلطان واضحة 
في أن تكون دمشتى على الأقل من إدارة وحكومة مصر . وفى حالة 
نتقال الخلافة لشردف مكة من المستحسن بصفة خاصة أن تصدق على 


تنُددت السلطان حسين فى لقمه هذا. 


وقمل أن يستطرد سير مارك فى مقابلاته الأخرى رى أن ينه 
الاذهان إلى موقف بريطاتيا اه درك سو يتور الا عدر 
الذين يتثشرون بذور التفرقة بين بلغاريا والبوتان لنعهم الانضام لجانب 
الحلفاء يتخذون نفس الأساليب لإثارة الخلاف بين بريطانءا وفرنسا بالنسمة 
لسوريا . فهم يشيعون بأن كلا من بريطانيا وفرنسا تسعى للسيطرة على 
کل افلم سوريا من العريش الى الاسكندرونة . وحسب ما ری سير 
مارك فإن هذا الحو من الردة والشك ساعد فى خلقه بعض الغلاة من 


الفرنسمين الدين دقدمون مطالب فرنسا الى أقصی د A‏ مكن بدن من 
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الجانب الآخر عبر اإسلهون في سوريا عن أملهم في أن تسيطر بريطانا 
وحدها على كل الاقام السورى . ومثها! نشير غلو المطالب الفرنسمة 
اشخاص معروفوت بأنهم عملاء الماندا نشط أيضا وكلاء جمعية الاتحاد 
والترق التركية في نثسر الدعوة المضادة التى ينادي بها مسامو سوريا . 
ولك انكرت هينه الناقسة يرن فسا راغلا فق القاهرة اا 
انتشرت المنافسة الروسة - الانجليزية في أثينا وصوفما . وفي الحالتين 
فان الآراء كانت تصدر عن صدى وإعان کےا عند التقمي كانت 
ترجع الى مصادر معادية . ونقجة لذلك برى سير مارك أن البحث في 
مسألة سوريا أو المسألة التركمة يحب أن يصاحيه حذر شديد. 


ونی مقابلته لسعيد باشا شقير وهو سوري يشرف على مكتب مالبة 
السودان في القاهرة دون لنا سير مارك معارضته لاحم الفرنسي لسوريا . 
فالفرنسءون يسياسات الاحتكار والامدازات وعراعاة المصالح الفرنسمة 
وحدها لا يصلحون لحم سوريا . ومن المتوقع أن ينتيج الفرنسمون سماسة 
تأيدد المسحمين ضد المامين مما يقود الى عداوة بين الفريقين . فم-ذه 
وإن كان من وجبة النظر الضمقة حكمة لكنها ستقود فى النهاية إلى 
وضع سبىء . وأخيراً يرى سعد باشا أن الأحوال لا تستقر إلا إذا 
كانت هذه المشروعات للحم في الاقلم تتضمن نوعاً من الرقابة الاوروسة 
في الأقاليم الختلفة . 


والدكتور فارس نمر محرر جريدة المقطم أبدى نفس آراء شقير باشا . وهو 
يعترض بشدة على تقسىم سوريا وفاسطين سواء بطريق الضم والاستلحاق 
أو بنقل السلطات الى حك علي . ومع ذلك لا عانم في ضم دمشى 
لفاسطين تحت الماية البريطانية وإبقاء لبنان ضمن سوريا لأن هذا سيضع 
مسيحي سوريا فى حالة ميزة حيث بزداد عدد المسبحيين في سورنا 
ووضح دوز فارش أن الاحتفاظ بأي ظل من النفوذ التركي تحت أي 
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نوع من نقل السلطات المحلية سيككون خطراً على المصالح السورية . ول 
يتين سير مارك رأي الدكتور فارس الواضح في المفاضلة بين تكرار 
المظالم التركية والاستغلال الالى الفرنسي . ولا يأمل كل من د كور فارس 
مر أو سعيد باشا شقير ولو قلسلا باستقلال لسوريا يقف على رجلمه 


لموم واحد . 


وقابل سير مارك محي الدين الكردي رئيس رواق الاكراد في الأزهر . 
وبدهي أن يكون أول رأي يديه عن احيّال قيام دولة كردية . فقد 
كان رأيه واضحاً وهو أن لا أمل في ذلك . ثم تحدث عن الإسلام 
والجهاد وقال إن عبده قد مضى وان الهائية هي صاحمة المستقبل . 
وتطرق فى الحديث إلى التغيرات الكبيرة الى سوف تطرأ نشتدحة هذه 
اذوب لان التقالد القدية سوف لا تبقى لأمد طول . وى المستوى 
السياسي ستكون الماجة لنوع من الحكم الاح موضع حت لايل 
معلوم . ولكن القوى التي تعمل تحت السطح ستظهر أخيراً . وأخيراً 
برى أنه إذا ما فتح استانيول ستقلم أظافر القوة العسكرية التركية لآن 
هذه القوة في آسما تشيه القوة العسكرية لبروسيا في أوروبا فإذا ما ظلت 
حتفظة بالخلافة والسلطنة فإن الدنسا سوف لا تحد سيبلا إلى السلام 
ويأمل أن برى الءؤانيين ينزلون الى امارات بسيطة في الاناضول وأرن 
العراق ودمشتی تکون بها سلطنات مثل مصر تحت سمادة امممة لشريف 
مكة وتحت حماية فعلمة للدول الاورويمة . 

وعلى الطرف الآخر لما سبق بدت للسير مارك آراء السيد رشيد رضا 
حين وصفه بأنه من زعماء القومية العربية ورابطة الفكر الإسلامي . فمو 
في نظره متشدد صلب ومسلم متعصب . فاسان عقمددته هو رغبته فى 


أن برى الإسلام قوة سماسمة تضم أقالم واسعة دقدر الإمكان .. ولعزى 
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تعصبه الفكري كا يسميه سير مارك إلى اعتقاده بأن بريطانيا تخاف الإسلام 
وترهمه وأن سماستها رسمت بادىء ذي بدء لإرضاء المسامين واستالتيم . 
والسمد رشيد حسب ما وصفه سير مارك لادع ومولع بالخصام ولو أنه 
مبذب . ويرى أن سقوط استانبول معناه نهاية قوة تركما العسكرية . 
وعلىه فهناك ضرورة لإقامة دولة أخرى إسلامية للحفاظ على مركز 
و كرامة الإسلام . وواجه سير مارك أسملة برجوه الإجابة علمها . هلل يتفى 
فرض امبراطور المانيا أوامره مع استقلال الخليفة ؟ وهل في رأيه يعتبر 
أنور وطلعت وجاويد مسامين ؟ ألم يذبح أعضاء لجنة الاتحاد والترقي 
الخوجات والعاماء بدون شفقة أو رحمة ؟ وأخيراً ألم تكن سياسة تركيا 
الفتاة في عمومها أصلا موجبة ضد الدين بوجه عام ؟ وأجاب السيد 
رشيد رضا بأن تركيا في نظر العالم الإسلامي تمثل استقلال الإسلام وأن 
أعمال الأفراد لا تؤثر على هذه النظرة وأنه ( السيد رششد ) عندما 
انتقد أعمال الاجنة تعرض طحوم وفقدان بعض ما يتمتم به من احترام . 
والسبد رشيد يعتقد بأن المصريين لا برضون ذه الوصاية البريطانية وأن 
تذمر مسامي المند سيزداد بمرور الوقت وأنه إذا ما سقطت تركيا 
ستدعو الضرورة إقامة دولة مكتمة الاستقلال فى الجزيرة العربىة تشمل 
سوريا والعراق يترأسها الشريف . 


وما أدهش السير مارك أن اليد رشد لا يعتقد بأرن التذمر فى 
مصر أو المند يتناقص بأي نسبة إذا ما ساعدت بريطانيا في مشروع 
هذه الدولة الإسلامية وأن الحريات والاعتشمارات الأخرى الي اناا 
بريطانيا لامسامين من قمل لا يعتقد السيد رشيد أنها تكون سيا للاعتراف 
بالمجيل . والحقيقة التي تبدت للسير مارك هي أن السبد رشيد يعتنق 
فكرة خبالية يا يصفها وهي أن الإسلام مستقل حقيقة وأن المسامين في 
استطاعتهم الاملاء على السياسة البريطانية من موقف المنتصر وأن لا أمل 
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مطلة) لصداقة حقيقية أو ولاء من جانب المسامين . وزاد السمد رشيد 
بأنه إذا لم تتفى بريطانيا مع المسامين في وجہات نظرم فإنها ستعراض 
نفسها لخطر اتحاد آر اء المسامين المستدهم مع قوة الانيا العظيمة والتي هي 
الآن القوة الرئدسمة ماديا وسياسيا وعسا وستّحما بعد هذه الحرب مهما 
كان الفائز . والوضم المثالي في نظر الشيخ رشيد هو أن يحم الشريف 
الجزيرة العربية وكل الاقالم جنوب الخط الذي يمر بديار بكر وغيرها 
من الأماكن على الحدود التركية وكل زعم عربي يكم في مركزه وستكون 
سوربنا والعراق تحت حك دستوري . والسيد رشيد بيرفض رفؤضا باق أي 
فكرة تقول بسبطرة أو مستشارين مم السلطة التنفيذية ويعتقد أرن 
الغوت: ا ذكاء من الترك وسيديرون شؤونهم بتكل سهولة . ولم بد 
سير مارك أي حجة تزازله من هذا الموقف . وعند إبداء اقتراحات 
التقسم أو الاستلحاق أجاب السيد رشد بأن هناك الآن بعض ضباط 
لمان اعتنقوا الإسلام وسيقتفي اثرم آخرون وأن النجلترا لا تقوى على 
إزعاج رعاباها العديدين من مسامي المند والبلاد الأخرى . وقد نمي إلى 
سير مارك أن السيد رشيد لا يتبعه كثيرون ولڪن آراءه تتفق مم 
آراء عدد من عاماء العرب . ويتضح من هذا حسب ما يقول سير مارك 
أنه من المستحيل الوصول إلى تفاهم مع من يعتنقون مثل هذه الآراء وأن 
القوة هي الححة الوحمدة التى يفممونما . 


ويقول سير مارك أن مقابلاته هذه قادته الى نتيجة واحده وهي أن 
لا بد لفرنسا وبريطانما من الوصول الى تفاهم فما مختص بسوريا . وما 
فهمه سير مارك من مبمة مسبو بنكو ( ا۴10 ) الفرنسى أن فرنسا على 
ادان الكل عن التاحل جرن عا وهذا لازم رقف ربطانا :في 
العراق . ويعتقد سير مارك فوق ذلك أنه يحتمل الحصول على دمشق 
منهم . وعلمه فقد راف أن يدخل تعدرلات فى مشروعات التقسم 


ATA 


هذه تتضمن إعلان استقلال الشردف . 


وختم سير مارك تقريره بأنه إذا ما تنازلت فرنسا عن سوريا سترضى 
کل الاطراف و عا كل: المشا كن .وتدان ورا العظمى. نگل اراتا 
إدارة مو ده غت K>‏ اطان مع سمادة روحمة من تمر لف مك4 . 
فخضوع تلك الأحزاء الى إدارة مو دده اش طببعي لا مو حده لغويا 
ومالماً ومكتفية ذاتسا فإذا ما رضمت فرنسا بذلك تعوض في أماكن 
أخرى وتعطى امتيازات في سوريا في القطاع الصناعي وني السكة 
الحديد . ومفهوم بدية أن الاقلم بكامله مخضم للحاية البريطانية مشل 
مصر آنذاك . والواقم أن كل المسروعات لإدارة تلك الأجزاء على أي 
وضع كان تقتبس النظام السائد في مصر آنذاك ويحل الشريف محل 


وبعد أن رجع سير مارك سایکس من ر إلى عدن أبرق سير 
هئري ما ڳاهون خارحمة بريطانما بفحوى حديث له مع أحد الأسرى 
هناك . فقد قابل سير مارك رؤوف بك الضايط فى الجيش الترى 
والذي أسر في الخليج . فهو مواطن بغدادي من عائلة كريمة واستنتج 
من الحديث معه أنه إذا ما سقطت استانول فامحتمل أن تعلن كل من 
بغداد والموصل وریا دار بكر استقلالها . فإذا ما حدث هذا فيرى 
رؤوف بك أن الفوضى ستسود نسبة لعجز العرب عن تكوين حكومة. 
وعليه برى سير مارك حكة توفع هذا والاستعداد له بتحضير دتم من 
المستشارين والاداريين للاتصال بأعمان المدن العراقىة . ويعتقد سير مارك 
أن كلا من لجنة الاتحاد والترق التركية والالمان يتوقعون عند انار 
الامبراطورية العؤانية تطورات فوضوية في البلاد الناطقة بالعريبة . وهذا 
من مصلحتهم كا يعتقدون لأنه يدهم بأساس يينون فوقه في المستقبل دعاية 
ثورية تصم أي حزب ترق يحاول الوصول الى شروط صلح مم الحلفاء . 


وخ 


(654؟) استئناف الاتصالات مع الشريف حسين 


في يوم ۲۲ أغسطس ١4١56‏ أبرق ماكاهون من القاهرة الخارجية فى 
لندن منبئا بوصول رسول من الشريف حسين حمل خطابات منه . فبعد 
أن يؤكد الشريف اتفاق المصالح بين بريطانيا والعرب بقترح ما يسمو 
إلى معاهدة دفاعية وجانب هجومي مشروط على الأسس الآتمة 
)١(‏ تعترف اتجلترا باستقلال الأراضى العرسة ثمالاً الى مرسينة وعلى طول 
عط الفرضس. به ال الذوه الاراقة واحموة' الال الحدرة: العرسة 
شرقاً وجنوباً وغرباً والموافقة على إعلان الخلافة العرسة . (۲) تضمن 
ا لحكومة العربية لبريطانيا الأفصلبة الاقتصادية في الاقطار العربيسة . 
( *و؛) شروط المساع لة التمادلة . (ه) توافق بريطانيا المظمي 
وتلغى الامتمازات الأجنسية في البلاد العربية .  (‏ ) بند تحديد الحالفة . 
وزيادة على ذلك فالشريف في الخطاب الخاص المرفق مع مشروع العاهدة 
برجو استئناف إرسال المعونة السنوية لامدن المقدسة . ويصف الرسول 
الذي حمل الخطابات العرب بأن شعورم مضاد للآتراك لدرجة قصوى 
ومختاط ذلك حنی شديد ضدم وضد الألمان 5 قطءوا طرق احج 
وما يصاحبه من حركة تجارية ومالية مثمرة . وواضح أيضا أن الشريف 
بدون شك يحاول إرضاء مصالح الزعماء الآخرين في الماطقة ولكن في 
الوقت نفسه لدست له صلاحمة إلا فى الححاز . 

وقول ماكاهون أن هذه المطالب والادعاءات على أي وحه كانت 
ميالغ فيها دون شك لدرجة بعيدة لا أمل في قبولها . ولكن يصعب 
النظر في تفاصلما دون أن يثنيه أو بعوقه . وعليه تماكاهورن يقترح 


الرد الآ : إعلان موافقة مصالح بريطانيا والعرب كان مصدر ابتہاج 


e 


ورضاء لنا . نؤكد شعور صداقة حكومة جلالة الملك الذي أبداه لورد 
كتشنر في رسالته لك السنة الماضية . ولكن مناقشة تفاصل الجدود 
سابق لأوانه أثناء الحرب لأن الترك لم بطردوا من جزء كبير من الاقالم 
موضوع البحث وقد لاحظت حكومة حلالة الملك بدهشة زاف أن 
العرب في بعض الناطتى ما زالوا في إههمالهم لتلك الفرصة العظيمة وما 
زالوا يعملون مع الترك والالمان. ومع ذلك فبريطانما العظمى على استعداد 
لإرسال المعونة المعتادة إذا أبدى الشريف ضانا لوصوها . وأخير أيطلب 
ماكاهون إجابة سريعة لآن الرسول سيرجع توا . 


وصلت هذه البرقية في نفس اليوم وكالعادة يحب أن ترسل صورة 
من هذه الأوراق لوزارة المند للتعليق عليها . ففي يوم ۲٠۲‏ أغسطس 
بعت وزارة اند للخارجمة بردها . وتوافق وزارة اند على أت 
الشروط التى قدمها الشريف والتى أملتها تطلعات القوممة العريبة المتطرفة 
کا بدو لا يمكن قدو ها 1 هي عليه وربا تتعارض صم حقوى ومصالح 
زعماء العرب الآخرين والدين هم ارتماطات نحكومة حلالة الملك . وعلمه 
فوزير الهند يوافق دصفة عامة على مقترحات إحابة سير هاري . ومع 
ذلك فو برى أن رسالة تقتصر على تعممات في هذه المرحلة من المفاوضات 
ردا على اقتراحات معينة ومحددد كالتى قدمما الشريف لا يقتصر أثرها 
على مباعدته بل رما يظن أن بريطانيا لم تكن جادة في أمرها. ويقترح 
وزير المند من أجل تعاون الشريف أن يضف سير هنري ما يأتي : 
« ومع ذلك فإن حكومة جلالة الملك على استعداد الدخول في مفاوضة 
لاتفاقىة مبدئية من أجل الحصول على استقلال وحقوق وامتمازات الشرافة 
إذا ما أرسل الشريف ابنه عبدالله أو أي مفوض آخر اصر هذا الغرض». 
فإذا ما وافق على ذلك محتمل أثناء التفاوض انكاش هذه المقترحات 
الى حجم معقول . ومن الضروري الرد عليه في مسألة الخلافة . فوزارة اند 


ج 


تقترح أن يشار إلى رسالة اللورد كتشنر مع إضافة ضرورة استشارة 
زملائه المسامين عن مسألة إعلان نفسه خلفة . 


زيمن أن تسم الموظف الحتص في الخارجية تعلق وزارة المند كتنب 
تعلىقه الذي أددى فيه رأيه بان سير هنري ماكاهون مم مستشاريه في 
وضع اخ من أي شخص آخر لتقيم موقف الشريف وشعوره . وعليه 
فمو دفضل التمسك برد ماكاهون خاصة وأنه حب أن نکونوا حذرين 
رق لا رظن ا يعملون وراء ظهور حلفامُم . ومع ذلك إذاما روي 
إدخال إضافات وزارة الهند فإنه يقترح وضم دناقش بدلاً من « بفاوض » 
ويكتب هذا الموظف الختص (المستر كلارك ) صيغة الرد . ووضم 
وكدل الوزارة تأشيرته وكذلك الوزير . 


وأرسلت برقية مستعجلة في يوم ه٠7‏ أغسطس لسير هنري ماكاهون : 
« برقمتك ثمرة 46٠‏ نوافتى على اقتراحاتك للرد على شريف مكة وإذا 
ما رأيت مناسياً يكن إضافة رسالة خاصة بهذا المعنى حكومة جلالة 
الملك على استعداد لناقشة اتفاقىة ميدششة للحصول على استقلال وحقوق 
وامتازات الشرافة إذا ما أرسل الشريف ابنه عددالله أو أي مفوض 


آخر أصر لملا الغر ض 


وفما يختص بالخلافة إذا ما أعلن الشريف نفسه خلدفة بموافقة زملائه 
من المسامين فلسكن مطمئناً على أن حكومة حلالة الك ترحب بعودة 
الخلافة للعرب في شخص عربي منهم كا هو مشار إلبه في رسالة لورد 
كتشنر في نومير الماضي » . ولكن سير هنري لم يعمل ذه الاضافات 
لأنه م يوافى عليها . فهو يرى أن الوقت لم بحن بعد للبحث حت في 
اتفاقىة مبدئية وقد تضر فى هذه المرحلة بفرص الشريف لاخلافة إذا ما 
أعلن اتصاله ببريطانيا بإرسال ابنه أو أي مفاوض آخر . وحذلك 


OT كد‎ 


حذف سير هترى أى إشارة محددة الى خلافة الشريف لان عمارات 


( ۲۲۸۹ ) وبعد أن تسلم رسول الشريف الرد بعث ماكاهون بالبريد 
العادي الترحمة الكاملة لخطاب الشريف والرد عله مع المعلومات الى 
أدلى بها رسول الشردف عن الأحوال ٤‏ الححاز وعن الشريف . فقي 
بوم ۱۸ أغسطس 6 ق مصف الاسكندرية حصرث كانت الوكالة 
البريطانية دودت المحعلومات | وق أدلى مهأ رسول الشريف کل بن عارف بن 
شار رها حفر يا أن نقف قليلاً لنبين الحقيقة والواقع في مثشل 
هذه الاتصالات : تصل الرسالة كاملة للقاهرة . ولكن الوكالة البريطانية 
تبرق بفحواها وبالنقاط الرئيسسة مختصرة وبأتسها الرد هذه الطريقة سواء 
الموافقة على مقترحات القاهرة بتعديلات أو ددوتها ا ولد يحوي 
مقترحات الارحمة . وتضم الوكالة الرد في قالب خطاب بناء على 
النقاط الرئيسية . وبعد ذلك تبعث الترجمة الكاملة بالبريد العادي مع أية 
معلومات أخرى من الخابرات أو من الرسول ا حدث فى هذا الاتصال. 


فهاذا قال عمد بن عارف ؟ التعلمات التى تلقاها من الشريف وهو في 
ب قاف وه ل الات ريا اتش جور اا 
والرجوع خلال خمسة عشر يوم . فبعد أن وصف رحلته التي ما خلت 
من متاعب وصل الاسكندرية في يوم ٠۸‏ أغسطس وسلم الرسائل لستر 
ستورز في نفس الموم . وقال إن ما ريده الشريف موضح في الخطاب 
ولكن حين تسامما قال له الشريف أمام أبنائه الأربعة : « قل لستر 
ستورز نحن الآن على استعداد » وابنه عبدالله قال « اخبر مستر ستورز 


بأن كمتنا ھی كامة الشرفة وستعمل على تنفمذها حى ولو كانت على 


NOTE 


حساب أرواحنا . فلسنا الآرى خاضعين لأوامر الترك بل على العكس 
فالترك م الدين بأتمرون بأوامرنا » . 


وعن شعور عرب المحاز حو الاتراك قال عارف إنم فى حالة سيئة 
من الغرظ لانقطاع الححدج هذه السنة من مصر والهند وجاوه وغيرها 
من الأقطار ونتيجة لذلك فهم يلعنون الحرب ومن كان السيب في إشعاها . 
فالأتراك يحاولون إقناع العرب بأن الانجليز هم سيب الحرب وأنهم منعوا 
المسادين في مستعمراتهم من تأدية هذه الفريضة ولكن عدد قلبل من جاوا 
اتو | للحج هذه السنة قادمين عن طردق المكلة وعدن وسواكن وأعلنوا 
أن الانجليز لم يضعوا أية عقبات باي شكل من الأشكال أمام أولئك 
الذين ينوون الحج ولكن لم تكن هناك سفن لسفرم لأن كل السفن 
البريطانية استخدمت في نقل الجنود لمادين الحرب . وفى شمر شعبان 
۴۳ ( ونو 6 ) نثرت طائرة بردطانية إعلانات موحمة للعرب 2 
رابغ وة اوخن أخهذها الحرت وقرارها أخذوا نيا هنبا ودضوا 
بها لوالي الحجاز الترى وشريف مكة وقالوا لهم « إن الترك والالمان 
وليسوا الانجليز هم الذين تسبيوا في الحرب ويذلك جلبوا تلك المصائب 
لبلادنا » . ويضي مد بن عارف في قصة سرده لتطور الأحوال في 
الححاز ويقول أنه ٤‏ جر ۴۳ ( ددسمار ١9١64‏ ) ظهرت سفىشة 
حرسة بريطانمة في مماه جدة . فخف الوالى الترى قادماً من مكة إلى 
جدة بريد أن دأمر بإطلاق الثيران علا 0 أن عرب قسلة حرب 
أنذروه بأنهم سسماجمونه هو إذا أمر بالضرب قبل أن تبدأه الباخرة لأنه 
إذا كان الترك في حالة حرب مع الانجليز فإن العرب لم يكونوا كذلك. 


فهم لا بريدون أن تقفل موانئهم . 


وفي أوائل ربع الأول ۳ ( ينايبر ١91١6‏ ) وصل جدة من الوجه 
ثلاث سنابيك تحمل ۴۸ ضابيطا الانيا وم مدافم في طريقهم للمن 


mR 


ودهموا للحد ددة عن طردق القنفدة ووی و دعك زار مم اضنفاء ودعص 
الاما كن ف الىمن رحعوا الى الخديدة تار كين Yo‏ ضارطا و > مدافع 2 
صنعاء . ومن الملاحظ أن قبائل حرب تقف ضد الحلف التركى - الال اني 
لدرجة باافة وأنذروا الترك بأنه إذا ما نزل الالمان في أرضهم فإنهم 
سق لو م ٤‏ الحال 7 وعلہه وة كانوا براقمون ع ر کات هدا الفريق 
الالماني وعندما عاموا بر جومم ھحموا عليهم بالقرب من حدة ووثلوا 


الى الوحه . 


وقي شعيان ۱۳۴۳۳ ( ونه ٥‏ ) وصل المدينة المنورة ١‏ اورطة 
تركية ومعهم وال جديد . وقد قابل عرب حرب الوالي وأخبروه 
بأم لا محتملون الزج بالحجاز في هذه الحرب العالمية لأجل الالمان . 
وعليه فلا داعي لجنود تحشد في الححاز وبحب والحالة هذه أن تتراجع 
هذه الجدوش الى الشمال . وعندما حاولت النود التقدم حدويا اعترضها 
عرب حرب وقتلوا أربعة جنود منهم . وقد كان الشريف علي آنئذ 
موجوداً بالمدينة . ولذلك طلب منه الوالى التدخل في المسألة . وقد 
حلف الوالي على المصحف بأنه لا يوجد ضباط الان بينهم وأنه سوف لا 
يتخذ خطوات عدوانية ضد الححاز وأن مؤلاء الجند قصد بهم التحرك 
للسمن ونحد . وبعد ذلك تحرك الوالى يحنوده لمكة ومنبا لاطائف. ويقول 
مد بن عارف أن الطردق بين ود قطعه عرب حرب قل 
مغادرته لجدة . وفي طريقه من بورتودان لصر عم جمد أرن الترك 
بعثوا اورطتين من الطائف لخدة . فإذا صحت هذه الرواية دقول ستورز 
الذي دو"ن هذه الحادثة أن ثورة قبائل حرب وصلت درجة من الخطورة 
استدعت إرسال الجموش لإخمادها . 


- 1¢ — العرب والسماسة البريطانية( )٠١‏ 


ثورة الوهابيين ضد الترك 


واصل محمد بن عارف حديثه عما ترامى إلمه عن موةف الوهابيين فى 
نحد ففى أواخر شعمان ۱۴۴۴۳ (يولمو ه١5١‏ ) وصل الى الشريف حسين 
ES‏ زعم وهابي فى نحد على مسيرة ستة أيام شرق الطائف يشير 
فبه إليه أن يقوم بطرد الأتراك من الحجاز . وإذا لم يتمكن من ذلك 
فسيسير هو يحنود كشفة الى الحجاز ويقوم بءملبات تطردهم . وينزل 
الآن بسحن مكة أريعة جواسيس لزعم الوهاييين . ويقال ارت هذا 
الزعم بوالي السمد الادريسي وانه مؤيد من قبائل قحطان ويام العظىمتين . 


أتراك اليمن والادريسى 


ويقول ابن عارف أنه قبل مغادرته الطائف في أوائل رمضان حضر 
رسول من وال الدمن لوالي الححاز بطلب إرسال نحدات ومسالغ من 
لمال ول يتمكن والى الحجاز من إرسال نجدة الجنود المطلومة نظراً 
لوقف الزعم الوهابي في نحد ولكنه أرسل مائة ألف ريال . وسم 
عمد أيضا أن السيد الادرشي دخل في معركة ضد الاتراك وخرج منبها 
بنصر رائع . فقد أربعة رجال فقط بسنا بلغت خسائر الاتراك الات 
من القتلى والجرحى وغم مدفعاً قدمته ۲۲ ألف ريال واستولى على قلعة 
و۷ قرى را ۽ ضاط وه) حندياً بىا كان محمد بن عارف ٤‏ 
جزيرة قمران سمم دوي المدافع طيلة الوم وعلم أا معركة أخرى بين 
الادرسي والترك مم المؤيدين لهم من العرب . والدلائل تشير إلى أنه 
كسب معركة أخرى . ثم تطرق محمد الى تقدير جنود الادريسي وجنود 
الاتراك الموزعين بين الممن والحجاز وأشار مستر ستورز إلى أن هذه 
الأرقام التي أعطاها عمد مبالغ فما للغاية . 
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وعن خطة الشريف يقول عمد بن عارف أنه سعى اتعزيز مركزه 
كأمير مستقل لمكة وكل اقلم الحجاز ولجزء من عسير ويعمل الوصول 
الى هذه الغاية بكل ما وسعه من حہد وقد تم له الآن ولاء سكارن 
الحجاز وقسم من قبائل عسين الذين يعتبرونه سياسما عظيما > وسم 
مهد أن الضباط العرب في الجيش التركي الموجودين في الحجاز 
حلفوا سرأ عين الولاء والطاعة للشعريف والقتال تحت رابته . وقد أعلنوا 
أنمم لا يذهبون لليمن للقتال هناك ولا يودون الاشتراك في هذه الحرب 
العالمية بل بودون البقاء مع الشريف للدفاع عن الحرمين ضد أي من 
الغزاة وكثير من الذين هربوا من الجيش التركي في اليمن التحسأوا إلى 
الشريف الذي داوم على دفع مرتبات هم وأخفاهم عن السلطات التركية . 
وقد ارتفمت مكانة الشريف لدرجة أن السلطان رأى من الحكة في 
الظروف الراهنة التودد إلمه والحصول على ولائه . وعلله فقد أرسل له 
فرماناً يعلن تعسدنه حا كما أعلى ومديراً لشؤون الحجاز ويأتمر الوالى 
التر کی بأوامره . ونتشحة لذلك ارتفعت مكانة الشريف لدرحة عظممة في 
الحجاز کا النخفضت بنفس النسبة مكانة الترك . والشريف على اتصالداتم 
مع الإمام کی والإدرسي . وسباسته الحاضرة تهدف الى عقد صلح مع 
الادر سبي وصلح بين الادر سي والإمام يحمسى . ولقول محمد بن عارف 
بلهجة التأكيد أن الادرسي يعتبر الإمام محبى خائنا ولكنه يكن 
لالشسريف احتراما لدرجة ما . فالشريف في نظر الادرسي سيامي ولكنه 
لس بالزعم الديني . وختم محمد بن عارف حديثه لاستر ستورز عن 
أحوال الحجاز بأنه لا خطر هناك من حدوث مجاعة بعد أن فتح الانجليز 
طريق التحارة لجدة ويعترف العرب ذا اميل الانجايز . 


وودم عمل س عارف معلومات عن الشريف ا 7 فأكير اال 


الشريف على وو دهب لامددنة ف مار س ١16‏ لتهددة الأحوال دان 


قسة بني حرب . وعبدالل ثاني الأنحال وأشهرهم في يحالات السماسة 
ذهب في نفس الشهر لعقد مصالحات مم أهل ذلك الاقلم . وثالثهم 
فصل وقد ذهب لاستاندول في نفس الشهر أيضاً كعضو في البرلمان 
التركي عن الحجاز لبقدم احتجاجا ضد تجنيد بدو الحجاز . أما أصغرم 
وهو زيد فقد أرسل إلى عسير أيض]ً لمصالحات مع القبائل هناك . 
ورحعوا جميعهم في ونو عندما تسم مد بن عارف الرسائل لذهب 
ما الى القاهرة . وهكذا استأنف الشريف اتصالاته بعد أن جس النبض 
في أنحاء الجزيرة العريبة وحضر أبناؤه جميعا وعقدوا الرأي سوياً . 


ودر بن عارف حج السد کد إدردس السنوسي ٤‏ الموسم الماضي 
في الظاهر ولكنه في الحقيقة قدم الحجاز مبعوثا من الترك لتحريض 
فسلة حرب لرفع راية الجباد ضد الانحليز فى مصر . وقىملة حرب محتل 
کل الأراضي الي نقع بسن مكة والمديئة وبلغ تعدادم غو انىن أله 
وهم أتباع الطريقة السنوسية . وعقد السيد السنومي اجتّاعين كبيرين مع 
زعماء القبية أحدهما في المدينة والثاني في مكة . وقد رفضوا بإجماع 
الآراء فكرة الجهاد ضد الانجليز قائلين : « لم يصمنا أي أذى من الانجليز . 
فېم عدول وكرام وأغنماء بنا نجد الترك متصفين بالظم والقبر والترفع . 
وقد دقص الترك عو دم ا اا و تفعلوا خيرا لملادنا € وعددهما 
الانجليز اعترف لهم سرا بأن الالمان وراء هذه الدعاية وأنه شخصيا 
يحب الانحليز ولا يود أن برفع سيفه ضدم . وأثناء إقامته في مكة 


بعث وشلا للادرسى ورحعوا مه ية للسنومسى 5 والمعدقد أن الادرسى 


وأخيرأا وصف ستورز عمد بن عارف بأنه محترم ويتمتع بقدر من 


كد ا 


الذكاء وله معرفة بالأحوال الى حد معقول وبملغ من العمر ٣ه‏ سنة وهو 
عدو لدود للترك حيث حكوا علسه بالسحن مدة ثلاث سنوات في 
الحديدة بعد أن صادروا بضائعه بتبمة باطلة ٠‏ أما عن الأرقام التي 
قدمها فإنه كغيره من الشسرقدين لا تمون بالدقة ويملون داتما الى أعلى 
رقم عندما يعتريهم الشك . وفى تعلىقه على الخطابات بقول مستر ستورز 
أنها خط الآمير عمد الله وهو معروف لديه بإملاء من والده کا هو محتمل . 
والخطابان خاليان من التوقيم والرشالة الخاضة مورخ ب .والقودت.. أن 
هناك ثشابه بين شروط الشريف المقترحة والآراء الى ظل نادي بها في 
كتهو هنابية اقيق ركيم رقا رعامة زرهداله الخدرد ددرو نه 
ما هو معروف من احّال اتصال الش.خ بالشريف . ويتضح لستورز أن 
الشريف يحاول ترضية العرب في منطقته ولكنه لا علك تفويضاً من أي 
من الزماء الآخرين وفي رأي ستورز أن الشريف يعرف أن مطاليه 
كأساس لهفاوضات أكثر ما يستحى أو يأمل فى الحصول عليها حسب 
درجة نفوذه . ومثل إخوانه في الدين في البلاد الأخرى سيعتدل عندما 


تسقط استان.دول . 


وبرى ستورز أن تتنع الطائرات من التحليق فوق الحجاز على. الأقل 
في الوقت الحاضر لآنها قد تضم الشريف في موقف حرج وقد أدت 
مهمتها بنجاح حسب ما وصف محمد بن عارف . ولكن إعانة الحبوب 
والمال يحب أن يستمر إرساها لتقوية ذلك الانطباع الحسن الذي تركته 
بين العرب هناك . وعلسه فيجب أن زود رسول الشريف بتعلمات 
تضمن إبصال هذه المعونة لمندوب مووق به من الشريف عن طريق 
رموز خاصة . وعن الخلافة العربية يقول ستورز أن موقف بريطاننا 
اصح معروفا وواضحا وهو آنا أمر بهم المسامين . أما مسألة الحدود 
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فسمكن تاج لما الى مناقشات تالية . والموضوع الام في الوقت الحاضر 
هو طرد الاتراك والالمان وحفظ الأمن ووحدة العرب فى الجزيرة العردية . 


معلومات عن الشريف من مصادر أخرى 


(4485؟) عندما وصلت برقمة ما كاهون الى لندن في بوم ۲۲ أغسطس 
6 عن خطاب الشردف > كانت هناك معلومات حو حاءت عن 
طريق الخرطوم من السير ريجنالد ويخت سبردار الجيش المصري وحاكم 
السودان العام في ٠١‏ أغسطس . فما هي امعلومات التي تضمنتهبا وثائق 
الخرطوم ؟ حوت رسائل السودان معلومات أدلى ہا شريف قدم من 
مكة قمل نحو سمعة أشهبر عن الحالة هناك وعن الشريف حسين وعائلته 
وخطاب من السير ريجنالد وخت وقع عليه سكرتيره الخاص جورج 
ستموارت ساعمز . وقد صدر هذا الخطاب من اركويت مصدف الحا م 
العام مثاما كان ماكاهون في مصمفه في الاسكندرية والشريف حسين في 
مصمفه في الطائف . والراوي كا وصفه خطاب ويخت من آل الميت 
ذكي ومتعلم ويبلغ عمره نحو الفسين وزميل للشريف عبدالله بن الشريف 


سی 8 


بروي عن تاريخ ونشأة الشريف حسين بقوله إنه ينتمي الى عائلة 
يمكة وهو أخ للشريف عون . ولد بمكة وعندما بلغ سن الرشد ذهب 
لاستانبول حمث بقى هناك ٣١‏ سنة إلى أن عيبن ششريفاً للححاز بعد 
أن فت ار هه الملطاة هو طبه فى انرا وار عه عل إعلان 
الدستور . ويبلغ الشريف حسين من العمر الآن نحو ستين سنة. والشريف 
حسب ما وصفه الراوي سمح الطباع متعم وله اطلاع واسم في الشؤون 
الدينية . وإقامته في استانبول جعلته خييراً بصفة خاصة في شؤررتف 


— و ج١١‏ — 


السياسة لا سما وأنه كان دائم] على اتصال بالسماسيين والمفكرين . وهو 
كرمم رحم القلب وحر التفكير ولم يظهر عليه أي كبرياء أو ترفم في 
معاملته للناس مها كانت درجة المتحدث معه في سلم المدنية . فهو لا 
عننع من مد يده لمصافحة العربى ينظرته الجحافة وهمدنه القذرة حاملا 
أحذيته حول معصمه باسطا يده للشريف وخاطياً إياه « السلام با الحسين 
ان على » . وعندما يلاحظ الشريف من زائره أي تحفظ يمخاطيه بأنه 
عرق اتی ر ع و لازن لار ,شاب عاط ا ر کاب 
ا والده . والشريف عادل ورحم والعرب يضعونه في مرتبة أعلى من 
كل أسلافه الاشراف الذين توالوا على حك مكة ويحترمونه لدرجة بالغة . 


وعن تطلعات الشريف السياسية قال الراوي إنه يطمع ويأمل في 
أن يستقل عن الاتراك في K>‏ الححاز . وانه اضطر لالتزام الصمت الى 
الآن لعلمه بأنه يفقد القدرة التى تحعله يأخذ بزمام المبادرة للعمل . فهو 
في حاجة للسلاح والدخيرة والمال فإذا ما جح في الحصول على مساعدة 
مثل الادريسي والإمام حى فسوف لا بتردد فى إعلان استقلاله والعرب 
يحبونه وعلى استعداد للانضمام إلله ضد الترك . والترك أعداء ألداء 
الشريف وما لا شك فيه أنه لا يتفق معهم في السياسة . ولولا عامهم 
دقوة حزبه ومساندة العرب له لكان الاتراك قءضوا عله منذ وقت 
مضى . وتحد جمعية الاتحاد والترق التركية في الشريف عقية كأداء في 
تنفمذ مشروعاتهم ومطامعهم فما يختص بالعرب . وقيل وقت قصير من 
إشعال الحرب الأوروبية قرر الاتحاديون خلع الشريف وتعيين شريف 
آخر يتفق مم آرائم مكانه . ولتنفيذ تلك السياسة عينوا عضواً هاما 
من حزيهم أسممه وهيب بك والياً على الحجاز وأوكلوا إلبه مهمة تقسد 
سلطة الشريف وبذلك عهد الطريى لاعتقاله . وعندما وصل وهب دك 
لكة بدأ بتنفيفى تلك السياسة . غير أن الشريف كان أكثر دهاء فلم 


Oe‏ ند 


يترك نفسه بقع في المصمدة . فقد ظل براقب الوالى تار كا للوالي الجديد 
نفد سمأ سة الاتحاديين دطردقةه الخاصة ولينأ كد العرب بأنفسهم ما براد 
ذم 8 واذزكڭ العرب أخيراً أن الترك د#قصدون إحكام وصع الحسل حول 
رقابهم كالعنيد : 


وكان رد الفعل لذلك أن قطم العرب الطريتى بين جدة والمدينة 
واختل الأمن في الححاز نما أدى الى أن يبرق أهل مكة استاتبول 
إضطراب الأحوال . وقد انزعج الاتحاديون في الاستانة لدرجة بالغة مما 
جعلمم يعداون في سم ] ستهم نحو العرب . وحين أبرقوا للشريف حسين 
لسبذل جهده لإعادة الأمن والاستقرار أجاب بأن الوالي م بترك له سلطة 
أو نفوذ ولا يستطيع عمل أي شيء ما لړ دسترد نفوذه وسلطته . وإزاء 
هذا الموقف لم يحد الاتحاديون مفراً من الكتابة للوالي بإعادة نفوذ 
وسلطة الشريف وأن لا يتدخل في شؤونه وأعقيوا ذلك بفرمان تلى 
الحمسم بتعيين الشريف حاكاً أعلى للحجاز ويأتمر الوالي بأمره . وكات 
هذا نجاح) عظيما للشريف ل يصل إلبه أي من أسلافه الأشراف وقد: 
شاع السرور لهذا العمل بين العرب والزعماء في كل ناء الحجاز وأقيمت 
الزينات وأضيئت الأنوار في مكة عامة والحرم خاصة وبالمكس ظلت 
الترك سحابة من الغم والكدر خوفا من العرب . وعندما سمم العرب في 
جميم أنحاء الحجاز تسلم الشريف هدأت الأحوال وعاد السلام للأرض . 
وسعى الوالي نفسه بكل قواه في التودد الى الشريف ولم بده تعظيما 
له أمام الحم الحاشد من الناس . وني هذا دلبل واضح لقيام هذه 
العلاقة الجديدة بين الشريف والوالي . 


وكانت علاوة الشريف بالاوروسين وخاصة بالانجليز ودية ومرضمة : 


— 0۲ —- 


استانيول وعلم وتعلم الكثير مما هو خير عن المدنية الحديثة والعدل . 
والترك فى اللجحاز دتهمون الشردف حسين بأنه عسل نحو الانحليز وأن له 


فهو يحبهم . وما من شك في أنه اتصل بهم وخالطهم أثناء إقامته في 


علاقات سرية معبم . وهذه الآراء كانت شائعة ومنتشرة قبل قرام 
الحرب . فإذا كان هذا هو موقف الترك من الشريف فإنهم لا بد وأن 
دنتهزوا أول فرصة مؤاتىة لخلعه وتعمين شريف آخر مكانه يكون آله 
مسخرة في يد الاتحاديين القابضين على زمام الك في استانيول . 

والشريف غرام بزيارة العرب في مضاربهم في الصحراء ويقضي أشهراً 
عدة في تلك الزيارات . وهذه وحدها كفية لأن ,تعلق العرب به 
ويضعون ثقتهم فيه . وتعود أثناء زيارته لهم توزيم المدايا والمال هم . 
وعنك انشون الخرب أضابيه العرت الفقن والشاحة .ولكن الاريك اتر 
حبوبا من المدينة وسوريا بعشرين ألف ريال وباعها للعرب يتكلفتها دون 
ااا و ا ای كني اشر ياي لد ا 
يعترفون اميل ودقدرونه . ونحدث الراوى بعد ذلك عن أبناء الشردف . 
وقال عن الشريف عمدا لله أنه شحاع ٤‏ آرائه وهو نائب عن مكة 
في البر مان في استانيول . ويحكى أنه دخل في نقاش مع أنور باشا 
احتد فيه الى درجة أنه شتمه أمام الناس »> وكان على وشك أن يضربه 
ومع ذلك لوحظ أن أنور باشا بدأ يتودد إلبه ليتكسب صداقته . وكانت 
دهشة الناس بالغفة عندما علموا بأن الشريف الشاب تحدى أنور العظم 
صاحب القوة والنفوذ . 

والشريف الحق حسب ما يعتقد الراوي في أن يدعي احترام وتقدير 
وحب معظم زعماء الحجاز وقبائلهم . وفوق ذلك فهو على علاقات حسنة 


بجع ابن الرشمد وبمنهما معأاهدة ولاس هناك من علاقات ودية دين الشريف 


ت 1o‏ ا 


وابن السود لأن الأخير دق لابن الرسّد . والسہد الادرسبى عدو لشريف 
N‏ بهذا ران ككرت دروا اروف AS‏ 
الحسين وقد ظبر الشريف للمراقب الذي لا يعرف مجريات الأمور أنه 
بدافم عن الترك في تلك المعارك بيغا يعم العارفون بيواطن الأمور أنه 
بحمي الحجاز من مطامم الادريسي الدي يتطلع الى السيطرة على كل اقلم 
الحجاز عا فى ذلك مكة والمدينة لمعلن نفسه شخلمفة على المسامين . وإذا 
ما اعترضته عقبات لتحقيى مطمع الخلافة فإنه يصو إلى منصب المبدي 
المنتظر لأن من أهم شروطما ظهوره في مكة ويعرف الادريسي في منطقته 
بلقب المادي ويمدو أن هذا اللقب مقدمة تمبمدية للقب المبدي. والادريسي 
في نظر الراوي شخصمة مشكوك فا . فو معروف باعتّاده على التعاويذ 
والأحجبة وما شاكلها لىدخل فى أذهان اتباعه قوته الخارقة للعادات 
المألوفة . فالشريف على ذلك يحمي الحجاز من رجل طوح ولا يحمي 
الترك بصفة مماششرة . فالترك من الطسعى أن يقدموا له يد المساعدة في 
حروده ضد الادريسي . أما العلاقة 5 الشسرديف والإمام يحرى فتمدو 
غامضة نوعا ما ولكنها الى الآن تمدو ودية . 


وقي الخطاب الذي أرفى هذه المعلومات قال السير ويخت أنه من 
هذه الرواية ومؤيدة بروايات أخرى أن الشريف عبدالله هو « القوة وراء 
العرش » وقد اصطدمت تطلعات عمد الله وشخصلته القوية نحذر والده. 
وديلوماسيته مراراً ومع ذلك فالعلاقات الشخصية بينهها ودية ولا يعرف 
الراوي فيا إذا كان الشريف نوافق على مطامع ابنه في الخلافة . ولو 
ان الروايات كلما تتفق على أن الشريف مموله واضحة ضد الاتراك إلا 
أن موقفه فى مكة يشبه موقف المابا يستدعي غاية الحذر لا سما وأنه 
في حاجة ملحة لامال والسلاح والذخيرة ادات الحيوب وغيرها . 
وقد كان سكان الححاز يعتمدون لدرجة كيرة على ما برد إلمهم منها 


مد وها س 


من سورنأ 1 وده المسألة اعشمارها وخطة الشردف عد الله هي ا 
يبدأ باستقلال الحجاز كمقدمة لمشروعه الكبير وفى هذا من تأييد ابن 
ر سمد من بن زعماء العمرب والطريقة ھی طرد الاتراك بالقوة العسكرية 
والتي يأمل في أن تمدم بريطانيا بالأسلحة والذخيرة سرا وتدفع قيمتما 
فها بعد . والشريف حسين يتفتى مع ابنه في مسألة استقلال الحجاز 
ولكن لا بريد السير في مشروع الخلافة إلا إذا تأكد من زوال الساطة 
الزمنية التركمة نشيحة شزعة القوة الالمانية وتحسس شعور المسامين خارج 
الامبراطورية العانبة . والراوي يويد ما عل من قىل عن الغيرة وسوء 
الظن بين الشريف والادريسي إلا أن مكاتبات الشريف السرية مع زعماء 
التي تريطهم بها تعتمد على مقدرة الدولة العؤانية في حماية أراضمهم ضد 
اعتداءات المسبحدين وعيرهم : 


۲۹٠١ (‏ ) الضباط العرب في الجيش التركي 


في بوم ۸ سيتمبر ١91١6‏ بيعت وزارة الحربة الى الخارجمة نسخة 
غاب ور الا مور قالع جه ل الاق ارط حن رة 
استسلام ضابط تركي بعد أن رفم العم الأببض ويدعي أنه عضو في 
منظمة ثورية ويسمى شريف الفاروق وتطلب وزارة الحرسسة من الخارجمة 
الرد على الجترال سيرابان هملتون . فا هى هذه المعلومات التى أدلى بها 
هذا الضارط ؟ ٤‏ ۰ 


كان الفاروقي باورا لفخري باشا وأرسل من حلب الى غالمبولي مغضوباً 
عليه موت هناك ولكنه هرب وسلم لفسةه الانجليز حدث أدلى معلومات 


هامة عن عمل جمعمة القوممة العرسة فى سورنا . بدأت هذه امعية كشأن 


و0 — 


كل المعمات الثورية في الشرق في الجيش وبين صفوف صغار الضباط . 
والملاحظ أنه ليس هناك حنرال من العرب وكوتن هؤلاء الضباط جمعية 
بيرناجبا وميثاقها ومعظعهم فى فرف الموصلل ودغداد إلا أن الفيكرة امتدت 
الى سوريا والحجاز والممن . والخطة المرسومة هى أن الأعضاء العاديين لهذه 
لقع لبوق all Hee Ag N‏ 
بعض المدنيين هذه الجعبة ولكن لا نفوذ هم في إذازة امورها وواول 
مشروع هم هو المساعدة في نزول الجنود البريطانية المرتقب في الاسكندرونة 
وقد عمل لأمين يك لطفي بن فخري وجمال دتحصين خلج الاسكندرونة 
وقام فعلاً المهمة ولكنه 2 الخنادق ووضع المدافع بشکل لا مخدم 
غرض الدفاع . واتفق مع فرقتي الموصل وحمص وقد كونتا ل 
أن يخفا لمساعدة الصفوف الأمامية عندما يطلب ذلك منها . 


وتأمل الجعمة بعونة الانجليز الحلول محل الترك في سوريا والعراق 
والححاز . ويأملون في أن محدوا زعمماً عندما تصل ورتم المرحلة التي 
که من الظهور وسلطانهم هذا سمكون ذا سلطة زمشة ولا يككون له 
نفوذ على الحجاز والتى ستظل تحت حك الشريف كخليفة والشريف نفسه 
على علم واتفاق مع الخطة . وفشلت الخطة لآن البريطانيين لم ينزلوا في 
الاسكندرونة ولسوء الحظ ل يتم ذلك . ودر ترد في مص في شهر 
فبرابر وقطعت كل أسلاك التلغراف ووقفت الضالة الكردية على استعداد . 
ونتيجة لذلك أبعدت فرقة الموصل من سوريا ونجح الفاروق في زيادة حدة 
قرد آخر أرسله فخرى باشا لاطفائه . وهذا كان السيب الحقبقي لتمزيق 
وحدة الفيلق غمرة ۳١‏ . 


رجاهم بالفرار من الجيش التركي والالتجاء الى قبيلة عنيزة بالعراق . 
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فنوري الشعلان وهاشم من أعضاء الجمعية المارزين . وقد وعد ابن سعود 
والادرسي والإمام حى بالمساعدة ولو انهم تحفظوا في وعودم شريطة 
أن لا يمس استقلاهم باي وجه من الوجوه من قبل المحكومة العريبة 
الجديدة . ويقول الفاروق أن مركزهم في دمشى والموصل وبغداد قوي 
حداً وسدو أن أعضاء هذه المعة ينتمون الى عائلات كار ملاك 
الأراضي في سورلا والعراق . وعلسه هن الطسيءي أن يتدعهم جهور 


المۇجرين لأراضيهم في صفوف الجند . 
أقوال الملازم أول عمدشريف الفاروقي 


۲٣۸۹ (‏ ) ذكرنا من قبل أن شريف الفاروق فر من الجيش التركي 
في الدردنيل ولم نفسه لاسلطات العسكرية البريطانية وحسب تعلمات 
الخارجية بعثوه إلى مصر . وهناك في القاهرة دون قلم الخابرات 
العسكرية أقواله وعلقى علبها كلمتون مدير الخابرات وأرسل مكاهورن 
الأوراق إلى لندن في بوم ١١‏ اكتوبر ١9١١‏ لتصلها يوم ٠٠‏ اكتوير . 
مادا قال شرف الفاروق ؟ 

« انتمى لعمر بن الخطاب الخلدفة الثاني في الإسلام ويلقب بالفاروق 
ومعناها المفرق . وسمي بهذا اللقب لآنه كان يفرق بين الى والباطل . 
وتقطن كل سلالة عر الفاروق في دمشق ولكن قبل قرون هاجر يعضهم 
إلى الموصل وهناك في الوقت الحاضر .” عائلة منهم تسكن في الموصل 
و ٣۰‏ عاثلة ٤‏ دمدة .و لدت 2 الموصل سنة ۱۸۹۱ وتعامت في الكامة 
الحرسة في استانبول واتخرطت في سلك الجيش التر كي ضابط بادة . 

وعندما اندلعت نيران هذة الحرب كنت في الموصل باورا لفخري 
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باشا قومندان الفيلى الثانى عشر ومدربا فى استخدام المندقمة هذا الفملى 
فى الجدش التركى . وهدفها استقلال وسعادة العرب وقد زاد نشاط 
الضباط العرب أعضاء هذه المعية فى هذا الفيلق بعد إعلان الحرب 
و تحر كهم إن حلب و ددية قاموا يأع._ال كشيرة وحملوا رسائل علد دك ه 


لأحمعہة ف حاب وضواحمها ٠.‏ 


وعندما أتى جمال باشا إلى سوريا قائداً عاما للجيش الرايع وللحملة 
الموحهة لغزو مصر اتخذ دمشىق هر کا لرئاسته . وعليه فقد تحر کت 
إدارة فبلقنا إلى دمشى وعين فخري باشا قائد فباقنا و كيلا لمال باشا 
ورافقته إلى هناك . وهنا تحدد نشاط أعضاء جمعيتنا وكانوا روح الإدارة 
المسكرية في مقاطعات حلب ودمشق وبيروت وقمنا بأعمال جلملة لتقوية 
ونشر مبادىء جتنا حمث أسسنا فروعا للحمعمة في كل مدينة . وعندما 
كنت في حلب عامت بوجود جمعية من المدنيين في سوريا تسمى « فتاة 
العرب » وها نفس الأهداف مكل جمعمتنا . وقد فكرت ف دمج 
الجعيتين حتى تنال قوة بهذا الدمج ولتجنب الأخطاء السياسية التي ريما 
برتكبها العسكريون إذا ما تركوا وحدهم . وهذ! ما عامناه من التاريخ. 
وقد سعيت بكل جمدي في هذا الدمج ونجحت . وقبل أن ننضم إلى 
المدنمين فقد اقتنمنا بأن الانجليز سيساعدوننا في حبودنا لأن ثورتنا ضد 
الترك ستؤدي خدمة عظيمة لاحلفاء . وحن على عم محقبقة الوضع 
المسكري بالنسية للقوتين المتصارعتين فى الاستعدادات والموارد . فانضمامنا 
لاحلفاء سخفضص کیا من قوات عدوهم الدي سدتعرض لتاعب بالغة . 
وفوق ذلك فالانجليز أعلنوا للجمسع أنهم يساعدون العرب ضد الترك . 


وعلمه فقد نشسرنا في سريّة في كل الأنحاء بين العسكريين والمدنمين وبين 
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البادية والحضر أن الانجليز هم الأصدقاء الذين يؤيدوننا لايل استقلالنا . 
وحن من جانينا على استعداد لمنحمم امتمازات ومزايا لا تمس مواردنا 
الضرورية ولا تمس استقلالنا . وذلك مقابل مساعدتهم ا و أن 
نتذكر أن سلطة الترك على البلاد لم تكن كبيرة ومع ذلك لا نرضى أن 
نبقى تحت حكمم حتى لو منحونا معظم حقوقنا لأن هدفنا الرئسي هو 
الاستقلال الكامل . 


وعندما انديجنا مم المدنيين وجدنا مركز رئاسة حزبهم خارج تركيا 
( لندن ) والأعضاء هناك انجليز وعرب وهم مكتب مركزي في دمشق 
واجمه تنديه الأذهان وحشد القوى لتنفيذ الوصول إلى الهدف . ووجدناهم 
أيضاً على اتصال بشريف مكة حمث أعلنوا ولاءهم له كخليفة وخلموا 
ولاءهم لرشاد سلطان تركيا . وأول عمل قمنا به بعد الاندماج هو أننا 
أرسلنا ضابط) لشريف مكة لبعلن ولاءه بالنسابة عن جمسع الضباط أعضاء 
الحزب وخلع ولاءنا لرشاد . ووجدة أدضاً أن شريف مكة على اتصال 
با مندوب السامي في مصر والانجليز على استعداد لعون الشريف بالأسلحة 
الضرورية والذخيرة لتحقيق الهدف وأن الاتجليز وافقوا الشريف على 
قيام الامبراطورية العربية ولكن ل تعين حدود هذه الامبراطورية . وقد 
ذكر أن أراضي الشريف تشمله وتشمل من اتبعه . وعندما عم ذلك في 
دمشتى استذتج أن الحدود الشالية لامبراطورية الشريف بحب أن تكون 
خط مرسينا ‏ دار بكر . 


وقدل نحو ثلاثة أشهر سافر ممثلون للحزب موفدين منه لجدة بتعلمات 
تقول بمناقشة وتعديل المنود الأخرى للاتفاقىة إذا وافق الانجليز على هذه 
وبخلاف ذلك يحب على الممثلين الرجوع دون بحث النقاط الأخرى . ول 
أعل بما حدث لتلك البعثة . فبذه التفاصيل معلومة لدى رئيس أركان 


ل ۵۹٥ھ‏ — 


الفنلق ( باسين بك ) وهو أعلى منى رتبة في المعبة ويعرف أكثر نما 
أعرفه من أسرارها 8 


وبعد اندماج المعيتين السسريتين العسكرية والمدنية وبدما كنا نقوي 
مركزنا في البلاد عم كل من هال باشا وفخري باشا من جواسيسها أن 
هناك عة سرية من العرب من الخانمين المسككري والمدنى تعمل ضد 
الأتراك . وعليه فقد بدأوا في #قيقهم ببذل الكثير من المال واستخدام 
ختلف الوسائل لاكتشاف الأعضاء وما تهدف إلبه الجمعية ولكنهم 
فشلوا . ومع ذلك فقد قبضوا على عدد من أعضاء المعية من المدنرين 
والعسكريين . وقيضوا أيضا على مدنيين لم يكونوا أعضاء فما . فن 
ضن المقبوض عليهم عبد الكريم خلبل ورضا الصلح وحمد الحمصاني 
وعمد الرحمن عوف وتحجمب الارزازي ( محامي ومن أعبان النصيرية في 
انطاكية ) وشاكر على القواص (نصيري من انطاكية ) ومفتى صيدا 
وأعضاء عائلة الجوهري بصدا . وقيضوا أيضا على تسعة من الضباط 
العرب وكنت واحداً منهم . حدث هذا بعد أن رجم جمال من 
القتال فاشلا . 

وقد كنت آنذاك في الخدمة في حلب حرث قض على" وأودعت 
سحن المسكر دة خمسة عشر وما . وقد قاموا بتفتدش أرراقنا ددقة 
ولم يحدوا ورقة واحدة تديننا . واستطعنا القيام ثورة. و أذ كا فط رانا 
في الجيش ولكن حزينا لم يكن مستعداً . ولذلك قررنا استخدام السياسة 
لإقناع الترك بأن المقبوض عليهم لم يرتكبوا مخالفة ما. ومع ذلك فهذا 
القرار ل ينع بعض الضباط من القيام بثورات فردية . 


بتحر كه شال لاستانہول و عل وصول الفدلى حاب فام ضارط عرلى 


١16‏ س 


اسمه عز الدين السروجي من دمشق وخطب علا في الجنود في شوارع 
حلب مشيراً لهم بالرجوع إلى دارم وألا يقاتلوا للترك الذين ظموا 
واضطيدوا العرب . ففي الحال هرب ثلاءائة من الحنود 2 يوم وأحد 
ورجءوا الى ینوتیم في سوريا الجنوبية . والضابط نفسه الحأ الى عرب 
بدو كانوا أعضاء في حزينا . وقام جمال بإرسال برقيات الى كل الجبات 
للقيض على هذا الضابط حا أو متا دون جدوى . والقنصل الامريكاني 
دعرف هذه الحادثة ولعرف عن سجني ٤‏ تلك المدينة . 


وقام كل من جمال باشا وفخري باشا باتصالات بي بواسطة تلغرافات 
الشفرة أولا ثم حضر جمال بنفسه الى حلب واجتمع بي مدة ساعة 
ونصف وحاول حهده بإظبار عطف مصطنم لإغرائي للكشف له عن 
أسرار جمعيتنا دون جدوى . وقد أصدر أوامره بعد ذلك باخراجنا 
من السجن نحن الضباط وأرسلنا لاستانبول وقد اجتمعنا في حلب مم 
بعض الأعضاء الآخرين وقررنا الآتي )١:‏ على كل منا أن يحاول 
الهمروب من استاول الى شردف مكة بعاونة أو بغير معاونة الانجليز 
عندما تسمح الظروف بذلك . ۲ ) على زملائنا في سورلا الاستمرار في 
عمليم كالعادة وأن لا شيط هممهم ما بلاقونه من اضطباد .8 ) يحب 
أن تكون المكاتبات متصلة ببذنا وأن نخطر بتاريخ الثورة خمسة عشر 
وما قىل حدوثها حت نتمكن من المرب والحضور الى سوريا لنتخذ 
مراكزن الخصصة لنا .. واجتمعنا مرة أخرى فى مرسينة وحاولنا 
اهرب عن طريق قبرص لشريف مكة ولكننا فشلنا لأن الرقادة علمنا 
كانت دقىقة . وعند وصولنا لاستانىول حاولنا مرة أخرى ول تسنح 
لنا فرصة ما . ووزعنا الترك لتأدية واجمات مختلفة وألمجوا علنا 
السفر الى مراكزنا فى الحال وقررة إطاعة الأوامر وعلى كل هنا عاولة 
الهرب واللجوء الى الجيش البريطاني إذا أمكن . 


کا العرب والسياسة البريطانية( )١١‏ 


وكان رئيس الأركان لفملقنا واحداً منا وقد عين رئيس] لأركان أحد 
الفيالى فى استانبول وعبد إلى قادة بلوك من البيادة ااتى تقاتل في 
عالسرل ك م وا قل اال و ا ان اول 
ا ای وت من المرب والاحوء للانجليز في غالسولى 
وكتها الك کب ال کن ق و فا رلت الین 
بقيت في خط النار عشسرة أبام محاولاً أن تسنح لي الفرصة للهرب . وقد 
وجدتها وهربت ملتجئا بالجيش البريطاني . ولقد كان هروبي أمراً لا 
مفر منه لأننى طالما كنت على رأس فردق من الجدش التركى فسوف 
أقاتل دقان وأضذةاء حزبي وم الانحليز : ودذلك أؤدي ETS‏ 
لأعدائي وأعداء حزبي وم الترك الذين برغبون في قتلى وقتل حزبي . 

: لشر رأست أن أبقى بالشروط الآتمة‎ biz, 

. أن لا أكون سحنناً بل ضةا على الحكومة البريطانمة‎ ١ 

؟ - أن أرسل الى السلطات البريطانية في مصر أولاً ثم أنقل بعد 
ذلك الى مكان أختاره تكون فه. المصلحة والفائدة للفريقين . 

- بظل اهن وهد متنا : 

۽ أن لا يعم الترك بأنني سامت نفسي بل انة قبض علي أسيراً 
لأنه إذا ما عم الترك أنني هربت بطوعي واختياري سسقومون بأعمال 
انتقامىة ضد أهلي ويزداد ضغطهم على حزبي . وقد قبلت هذه الشروط 
وبقبت مع الانجليز وقدمت لهم كل العلومات التي أعرفها عن الجيش 
التركي من حيث قوته وتوزيعه تفصل) وعن الأحوال عموما في تركما 
ومعلومات أخرى عسكرية وقد قدم لي الجنرال هملتورن والسلطات 
العسكرية في مصر شكرم لهذه العلومات . 


والآن وبعد أن تم الفكاك من أبدي الترك أصبح أهم واجب لي هو 


E‏ ات 


بذل الجود لساعدة زملائي للبرب من قيضة الترك . وعلمه فالمأمول أن 
يساعدني الانجليز لتمكمنى من تأدية هذا الواحب . فإذا ما وفقوا 
فسأر شدهم الى الطريقة و أن نضمن بأنه إذا ما ثم هم اهرب أن 
نرسل لشريف مكة . وفي حالة عدم تمكننا من خلاص أي منهم يحب 
أن أرسل وحدي لشريف مكة لأن هذا يتفق مم برنايجنا العام . ومن 
الضروري أن يعم أننا نعتمد على أنفسنا في الدرجة الأولى للوصول الى 
هدفنا . وسننال بكل الوسائل وتحت كل الظروف استقلالنا ونعم أن 
وسائل نيل الاستقلال هي التضحمة بأرواحنا . 


والأسس الى نننى علدها قوممتنا قوممة ولدست ديئمة لأن القومية 
هي روح العصر 0 نعتمد أيضا على كلمة الشرف التي أعلنتها بردطانيا 
العظمى للعال بأنها تحب العرب وتساعدم لإزاحة النير التر كي عن أعناقهم . 
فنحن الحزب العربي قوة لا يستهان بها أو تهمل . تسعون في المائة من 
الضباط في الجدش التركي وجزء من الضباط الأكراد أعضاء في الجعية 
وبانفمامنا الى الحزب المدني الذي يضم الأهالي من حضر وبادية وكل الطوائف 
ما فبهم النصيرية اصبحنا أقوى مما كنا عليه معنويا وماليا . 


ففي ريل سنة ١416‏ تمكنا من القسام بثورة في حماه بين صفوف 
الفرقة ٠١۷‏ وتضم أورطتين من العرب والأكراد . وبعض أعضاء حزبنا 
في العراق انضموا فعلاً للانجليز والعديد منهم ما زال مترددا . فإذا 
ما تم الاتفاق الذي أشرت إلبه قبلا سأذهب الى العراق وأقوم بضم 
عدد كير من الضباط والجنود إلمنا خاصة من الفرقة ثمرة ۳١‏ في الموصل 
وأ معروف لديهم معا ولست مفوض) أن أمحث معك بصفة رسممة 
برناجنا السياسي ولكن إذا لم يتوصل الى اتقفاق بينكم وبين مثلينا 
الذين أتوا لجدة يمكدنى لأجل تقصير أمد المغاوضات أن أجبب على أية 
انه ترد التوسه ا آل ع الاتفافنة : 


2 


وإذا كان ضرورياً إجراء تعديل في بنودها بما فسا الحد الشهالي المار 


عرسينا ‏ ديار بکر سأبذل جبدي باقناعهم بقبول اتفاقءتى . هذا مم 


عامي بوجود تعقيدات في المسائل الاجتاءية بين العرب أنفسهم والمشاكل 
السىاسىة سننا وبين إحدى الدول الأورويمة ( فرنسا ) . من أجل تلك 


ظ 


الأسباب ومن ثقتي بنفسي وحزبي وكل العرب وحسن نوايا الانجليز نحو 
العرب واعتقادي بأن انمحلترا لا تود أن تماعد ما بدنما وبين العرب © 
من أجل ذلك كله قلت ما قلت استعدادى للاحابة على الأسثئلة ». 


وعندما سأله كلايتون عن المادىء التي تقوم عليها حكومتهم أجاب 
الفاروق ما يلي : 


(۱) 


(۲) 
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معاهدة ود وصداقة مع الانجليز إذا أمكن على أساس المصالح 
المتادله / 

تحم الأقالم العربية على أساس اللامركزية . كل اقلم يحم على 
النمط الذي يناسبه ولكنه مخضم للحكومة للمركزية وهي 
مقر الخلافة . 

بكون الشريف حسين خلمفة وسلطانا للامبراطورية الجديدة وقد 
قدمئا له بالفملى فروض الولاء والطاعة ونزعنا ولاءنا لرشاد 
سلطان تركيا. 

ولو ان الامبراطورية الجديدة التى تنوي إنشاءها برأسها خلمفة 
إلا أن اناا قوممة ولدست ددنمة . وستكون عربىة ولدست 
امبراطوربية إسلامية ۰ 

وسيكون للعرب المسبحيين والدروز والنصيرية نفس الحقوق التي 


ودمدو أن كلايتون أخذ أقوال الفاروقي هذه 2 مقابلات متعدده 


DE 


لآنه ٤‏ يوم ١١‏ اکتور 1۹16 كنت هل كرة أشار فمها الى ها دونه 
من الفاروق . وقال عنه أنه حسب أقواله عضو بارز في حزب العرب 
الفتاة ( المسكرى ) وك أقواله عن عضويته فى الحزب عزيز على 
المصري وهو ارخا عضو فته . وحزب العرب الفتاة ممثل كمعة 8 
تسمى فتاة العرب والمعلومات التي أدلى بها الفاروق عنها هي ما بلي : 


اسم المعة التي تضم الضاط قبل اندماحها في فتاة العرب «العبد». 
وكل عضو 2 فئاة العرب مدنا كان أو عسكريا ددفع اشترا کا شرا 
لمكتب المركزي في دمشى . والممبلغ المتجمم في الخزينة الآرن بلغ 
مائة ألف ليرة تركية . وقد أقسم الأعضاء على القرآن بأن لا يفشوا 
أسرار المعمة حتى ولو قطعوا إربا إرباً . وإذا ما أفشى أحد الأعضاء 
السر يككون نصمبه القتل . والعضوية ها ثلاث درجات والفاروق نفسه 
في الدرجة الثانية ويس بك الذي ذكر من قبل في الدرجة الأولى . 


وعلى الأعضاء إخطار المكتب المركزي بتحركاتهم وأخبارم . وعلى 
المكتب المركزي وهو على اتصال مستمر بالرئاسة أن خارهم بكل 
إجراءاته وقراراته وللأعضاء شفرة خاصة يتخاطبون بها . فهي معقدة 
ويستحيل على الغريب حل رموزها . وأقسم الأعضاء على القرآن بأن 
ينفذوا ما هدفون إلمه وإقامة خلافة عربية في جزيرة العرب وسورنا 
والعراق مهما كان الثمن وتحت كل الطروف مضحين بكل شىء لهذه 


الغاية بما يملكون وبأرواحهم إذا ما استدعت الظروف ذلك . 


والفاروقي يقول بأن حزب العرب الفتاة يملك قوة كبيرة في كل 
أنحاء الامبراطورية الءؤانية . وكدليل على مدى هذه القوة في الجانب 
المسكري فم حاول الترك ولا الالمان القضاء عليها مم عامهم محقبقة 
اتحاهها المعادي على الاقل سلبياً وعلى الرغم من أن الكثير من أعضامًا 


١4ه‎ 


الحزرب وصل إلى نشيجة وهي أنهم دقتربون من الوقت الذي يكون فيه 
العمل أمر حتمى . ولذلك فقد قرروا الاتصال دبريطاننا لعرضوا 
وهم ددر كون بأن فم فكرتهم للامدراطورية العردمة من كامل وحوهها 
أمر ريا لا بكون واقع.) في الوقت الحاضر وهو على كل حال بقدر 
التزامات انجلترا لحلفاه! في هذه الحرب . وأصحاب التجارب منهم 
رما يدركون أن انجلترا لا يتوقع منها النظر بارتباح الى قيام امبراطوية 
عر دمه ماده وووية 2 دو د ع مەر وعلى جاح طردق الهند : 
ولكنهم يطليون من انجلترا أن تعدهم بالمساعدة في الحصول على مقدار 
من الاستقلال في حدود معقولة وحك على في تلك الاقالم العربية التي 
لانجلترا مصالح فما أكثر من مصالح حلفاءا . 


ويقول الفاروق أن استقلال الجزيرة العربية وحدها لا يرضيهم . ولكن 
بودون زبادة على ذلك إقامة حك حلي داخلي دتطور بتزايد تدريحسا 
تحت رعاية ونفوذ بريطاندا فى فلسطين والعراق . أما سوريا فإنها بالطبسع 
تقم ضمن برناجمم ولکنمم حب أن ددر كوا أن فرنسا لما مطامع ٤‏ 
هذه المنطقة . والفاروق يعلن أن احتلال فرنسا لسوريا سوف جحد 
مقاومة عنيفة من السكان المسامين . وعليه فإنهم بدون شك دتوقعون من 
المجلترا استخدام نفوذها لتسوية المسألة السورية تكون من صالمم بقدر 
الإمكان وبالتأ كد فإنهم سرطاليون بادخال مدن دمشتى وحلب وحمص 
وحماه ضمن الاتحاد العربي . وهذه هي كامات الفاروق : « إن مششسروعنا 


يشمل كل البلاد العربية با فبها سوريا والعراق ولكن إذا لم نتمكن من 
الحصول على الكل فإننا نرضى با نستطيم الحصول عليه » . 
ويقول الفاروق أن الترك والالمان يدركون الوضع تام الإدراك وقد 


اناا 


قاموا بالفعل باتصالات مم زعماء اللجنة ووصلوا الى حد بذل الوعود 
الملل أرسل من استانبول لبغداد وما جاورها لشراء الزعماء في المنطقة 
وهذا له دلالته ولكن اللجنة تمل ميلا كاملا وظاهراً نحو انجلترا لانم 
دعتارو نپا الدولة الو حمدة الق عکن الاعيّاد علہ ما : وسمادتها المحرية 
وقوتها المالبة فيهها الضمان للمساعدة الضرورية التي بريدونها . ويقول الفاروق. 
وحن نفضل وعدا بالنصف من حاترا على وعد بالكل من و کا 
والمانىا . ونقمسل شروطا مقولة من اتجلترا ولكن لا نرضى غير ناجنا 


وفي الوقت نفسه فإنهم على اقتناع بأنهم لا يستطبعون الوقوف على 
الحساد أكثر من ذلك > فإذا لم يحصلوا على إجابة مرضية من النجلترا في 
ظرف سابع قلملة فقد قرروا أن بنحازوا لتركما والمانا للحصول على 
أفضل الشروط بقدر الإمكان . ويقول الفاروق أنه مفوض من قبل اللجنة 
ويمكن لانجلترا أن تبلغ اللجنة عن طريقه . وقد دارت مناقشة دقيقة 
بين كلادتون والفاروقي حول الموضوع . فإذا ما أضيف هذا الى تحارب 
السنة الماضة حمث هدنت فرص مناسبة لدراسة القومية العربية يتضح أن 


هذه المقترحات بالغة الأضمة . 


فالوضع في الشرق الآدنى کا يقول كلايتون يتطلب من بريطانيا الحصول 
على نفوذ يساعدها في المعاملة مع الرأي الاسلامي الذي أثارته بالضرورة 
الحرب الراهنة بين الحلفاء والخلافة . ففشل الجباد الذي أعلنته استانيول 
يعزى لحد يعبد الى موقف العرب الذي كان سلب ومعاديا لتركيا وفي 
بعض الحالات صدية) فعليا لانجلترا وحتى الآن فإن سياسة بريطانما نحو 


العرب وخاصة مع الى ولاعريدف مكة كانت نا ححة لو حه عام 8 
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ولكن هناك ما يدل على أنه إذا استمرت تركنا فى مقاومتها الناجحة 
فإن شعور الشك والقلقى سوف ينتشر .. وقد اتصل شرف مكة 
ور | مع حكومة جلالة الملك بقترحات تشابه تلك التي قدمها الفاروق 
ووضح حدود الأراضي التى يدعيها العرب . وقد أرسل إلبه رد فبه 
قلص أثار في نفسه الشكوك لأنه رد بوضوح غير عادي . ففي 
خطابه الأخير دمدي دهشته اتردد السلطات البريطانتنة لناقشة الحدود 
ويسأل بوضوح أن تبين بريطانءا العظمى سماستها في هذة المسألة لأنه 
يولمها اهتامه الزائد وتسويتها ينتظرها المسامون بفارغ الصير بصفة 
عامة . وليس هناك الآن من شك فى أن موقف الشريف هو موقف 
أغلسة العرب . فمندما اندلعت نيران الحرب اتحبوا نحو الحلترا 
للتخلص من نير الترك . وقد انتظروا صايرين لمدة سنة . ولكن 


وهذه الآونة التى تقترب فما القوات البريطانية من بغداد لعلا 
أصلح الأوقات لإعلان سداسة واضحة . فإحاية 2 اقترحات العرب 
ولو ا قد لا ترضي كل تطلعاتهم وآماههم كاملة ستقود إلى صداقتهم . 
فالزعاء أصحاب النفوذ يبدو أنهم على استعداد لقدول مقترحات معقولة 
أقل مما قدموه في مطالبهم والتى تبدو بميدةالتحقيق في الوقت الحاضر 
حسما براها العقلاء منهم . واللحنة يمكنها البدء فوراً في العمل والحجاز 
المكان الذي يلك فيه الشريف قوة هائلة وستمد الحركة حالاً إلى 0 
وفلسطين وهناك تناقصت القوة التركية وفي بغداد والموصل تتمتع اللجنة 


بنفوذ كبير كأ يمدو . 


وعندما نم الءملىات العسكرية الموحية من مصر في سوريا وف العراق 
في الشتاء المقبل بنجاح سستركز الموقف البريطاني العسكري بالنسمة 


-1١48- 


للعمايات الأخرى شماها وتستعيد بريطانيا مركزها وسمعتها وثقة العام 
الإسلامي فا . وسيزول عامل القلق المتزايد الذي يسود في الوقت 
الحاضر . ومن حبة أخرى إذا ما رفضت المقترحات العربية برمتها أو 
محاولة تحاشي بحث ما تثيره من مشاكل سمقود الى نتجحة واحدة وهي 
أن برمي العرب بأنفسهم أو على الأقل بعضهم في أحضان العدو . 
وجهازهم هذا سيستخدم ضد بريطانيا في ع أنخحاء العام العربي 
وسسكسب العدو قطعا زعماء العرب عن يكرة أيه مهم وهم كليم إما 
أعضاء فى هذا الحزب العربي أو على اتصال به . 9 دعاية الرابطة 
الدينية وعنىد الفشل ستكون نظرية الجهاد واقعية عتد أثرها دعمداً 
وتكون عاقبتها في الأزمة الحاضرة وخممة . 


ونی ١١‏ اكتوبر ١9١6‏ كتب ماكاهون رسالة عرفق]ا معها أقوال 
الفاروقي ومذكرة كلايتون ومشيراً إلى أنه ينتظر في الأيام المقبة خطابا 


وقد كانت هذه الأوراق في وزارة الخارجية يوم ٣٠‏ اكتوير لأا 
أرسلت بالبريد العادى . 


ولكن السلطات العسكرية في مصر التى قدمت لما هذه المذكرات 
لابق اي غار ررر ار فرق هقافرو 
من معلومات . وعلمه فقد أرق المنرال ما كس ودل قائد القوا ت البريطانية 
في مصر وزارة الحرسسة في لندن يوم ٠‏ اكتوير ملخصاً لهذه المعلومات . 
أشار في مستهل برقيته بأنه بعث اليوم بالبريد العادي مذكرة 
بالمسألة العربية تدعو للبت العاجل 


لجنة العرب الفتاة . وسدو أنها قررت أن الظروف مؤاتية لاقيام بعمل. 


- ۱۹۹ - 


والترك والالمان الآن في مفاوضات معهم باذلين الال لكس.يم الى جانبهم . 
ومع ذلك فہذا امحزب العر بي مل ابريطاتنا وما برددونه هو تأمد وعطف من 
انجلترا في عبارات واضحة حتى ولو ان برنابجهم لا يقبل برمته وشريف 
مكة على اتصال بهم ويبدو عله القلتى ويطالب بشدة بتصريح واضح 
بسياسة بريطانيا في هذا الصدد . فإذا رفضت عروضهم أو تأخر الرد 
أكثر ما يحب فبذا الحزب العربي سرمي بنفه في أحضان الترك ويعمل 
معهم ٠‏ وهذا يعني إثارة الشعور الديني في الال وقد ينتهي الأمر إلى 
جهاد حققى . ومن جبة أخرى فإن مساعدة فعالة يقدمها العرب 
مقابل اة بريطانما هم ستکون ها قىممتها فى الجزيرة العريسمة 
والعراق وسوريا وفلسطين . فالمسألة هامة وتستدعي قراراً سريعا . 


وني يوم ١١‏ اکتویر ١41١6‏ أرسل ماكسويل برقبة أخرى أشار فا 
إلى برقية ماكاهون التي شرح فبها بنود مقترحات الحزب العربي عن 
طريق شريف مكة . فاکاهون في رأي ماكسويل لا يؤكد في برقبته 
أن هناك وراء الزعماء العرب حزب عربي قوي النفوذ يضم عضوية الكثير 
من الضباط العرب في الجيش التركى وأقسموا للقضية العرببة . وهذا 
الحزب سبعمل ضد الترك ولجنة الاتحاد والترقي إذا ما توصلوا الى أسس 
معقولة للمفاوضات على وجه السرعة . وعليه فمن الضرورة بمكان الاسراع 
وعدم تضمبع الوقت وإلا فإنهم ومعم الزعماء سيرتمون في أحضان الترك. 
وهذه حالة تزيد من متاعب بريطانيا في العراق وني الجزيرة العربية ومع 
السنوسي مما يجعمل غزو مصر أمراً سبلا . فالمقترحات الموضحة في برقية 
ما كاهون تمثل المطالب الكامة ولكن لدينا من الآدلة ما معنا نعتقد 
ا دقلمون تعديلات فما تنازلات معقولة أثناء المفاورضات . وبرى 
ماكسويل أن أوان التعممات الغامضة قد فات والقضمة کا براها ماكسويل 
هي أن تبعد بريطانءا ذلك الجزء من المقترحات الذي لا تستطيع قبوله 
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ولا تسمح به وتجعل ما تبقى منها أساء) للمفاوضات . وبحب على 
بريطانيا أن تعم أا إذا أصرت على البصرة داخل دائرة نفوذها فإن 
بقىة العراق بحب أن تدخل ضن المفاوضات . وبالمثل فإن الحزب العربي 
كا يعتقد ماكسويل يصر على حمص وحماة ودمشى ضن الدولة العربية . 


ما نجحوا في أن يحعلوا فرنسا تدرك هذه الحقيقة فربما تمل إلى قبول 
تسوية ما .. والوقت عامل له أهيته البالغة في نظر ماكسويل فإذا م 
تقدم بردطانما لاشر دف عروضاً غد دہ ومقمولة 2 الحال ستواحه دقوه 
الإسلام الموحدة . وفي الختام يشير الى أنه سيرسل التقرير المفصّل . 


وى 4 اكتوسر 6 بعث ماكاهون يبرقسة الى الخارجمة تحوي 
ملخصا لرد الشريف على خطاب ماكاهون الذي بعث به الى مكة في بوم 
٠‏ أغسطس والذي أشار إليه ماكدويل . فالشريف يقول إنه تسل 
خطاب ماكاهون عزيد الفمطة والسرور ولو انه وجده غامض) وملتودا 
فما يختص بالنقطة الأساسية وهي : حدود الدولة العربية الجديدة . وهو 
يعبر عن ثقته وتفضلله للامبراطورية البريطانية تحت كل الظروف کا أملتها 
مصالح رعاياه الحقيقية . ومع ذلك فقد انزعج للعيارة التي أشارت بأنه 
لا فائدة ترجى من مناقشة حدود الدولة العربسة سما لا زالت يعض 
الأراضي المشار إليها في يد الأعداء . ولو انه قد يكون من الضروري 
تسوية الحدود العرببة مع أكثر من دولة ويحدث هذا بعد الحرب إلا أا 
مسألة موت أو حياة للأمة العربية . فهم في هذه النقطة كامتهم واحدة 
ولا اختلان منم ولا بد من بحشها مع بريطانيا العظمى . فهي الدولة 
الوحيدة التي بولونما ثقتهم . فتسوية حدود بلادهم أمر ضروري لإثارتهم 
ودفعوم ومدم بالثقة حى يتفادوا احمال ما يجعلهم 2 نزاع مع انجلترا 


عع اا ب 


أو أي من حلفائا . وهم أيعدوا من حدود الدولة العربية الأماكن الى 
تقطنها عناصر أجنبية وموقفهم في هذا الصدد لا بجرد كامات جوفاء 
ولكنه تەر واضح عن ضر ورات حماتهم الاقتصادية . 


ويزد الشريف على تردد بريطانما للمت فى مسألة الحدود بححة أن 
بعض العرب ما زال يحمي المصالح التركية. فو انو كك أن كل الغرت 
وحتى الذين يأتمرون بأوامر الترك والالمان الآن يترق.ون نتائج المفاوضات 
القائمة . وهصمذه النتسحة تعتمد على قبول أو رفض مطالبهم الاقليمية 
والإعلان عن حماية دينهم وحةوقهم . وعلبه فالشريف يطالب برسالة 
عن طبيعة السياسة البريطانية والتعلمات الموجبة ها . ولا بقترح مكاهون 
كا فعل أولاً أي رد بل طلب التعلمات التى تكنه من الرد على الشريف . 


وعندما تناول المستر كلارك الموظف المحتص فى الخارجية البرقسة 
لنعلق علبها أشار بأن برقىات ماكسويل بحب أن تقرأ معها . فالمألة 
5 رأي المستر كلارك لما وجهمان عسكري وسيامى والأول بدعو 
الال > و ق اة الا واو ا و ل الاق 
وليسوا العرب وحدهم على استعداد للعمل ضد لجنة الاتحاد والترقي والترك 
إذا ما وافقت بريطانيا على حدود دولتهم . أما إذا لم يتوصل معهم 
الى اتفاق فإنهم يكل تأكيد ينضمون لجانب تر كبا وا انبا ضد بريطانيا. 
تمزاا أحد ا ظاهرة ظهور مخاطر الوضع الآخر . وعليه فكلارك 
بقترح الاسراع يحمع ضباط من مصر والدردنيل لهم معلومات وتخارب 
حلية مع ل للسلطات العسكرية الفرنسسة 7 لبحث الموقف 
ووضع خطة . 


أما من الناحبة السساسة فأول شيء في نظر كلارك هو هل بريطانيا 
على استعداد لقبول مبدأ « بلاد العرب للعرب » حتى ولو كان مالا 
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فيه ا اقترحه الشريف . ويوضح هنا كلارك رأيه الشخصي الذي اعتنقه 
منذ بداية الحرب ويعتقد أنه الحل الأمثل . وهو دولة عرسة تعتمد على 
بريطانما مؤسسة وحاممة لهذه الدولة حدود اقلشدسسمة غنسة ومقسعة لدرجة 
امتلاكما لموارد كافمة . ولكن هناك عقمتان أمام قمام هذه الدولة . 
١‏ ) هطالب فرنسا ومطامعها. ۲ ) تقدم بريطانيا في العراى . فعن 
الأولى يصعب على الانسان تحدي .ركز فرنسا ومطالبها ومصالحم !ا في 
الجزء الشمالي من الدولة العربية المقترحة من العرب . ولا تستطبع بريطانيا 
أن تكسب العرب إلا إذا ما لاءمت بين مطالب فرنسا والعرب وأن 
بكون الموقف معروفا بوضوح منذ البداية لكل من فرنسا والعرب . 
وإلا ستحد بريطاننا نفسها فى موقف لا تحسد عليه اتاعيه الخطيرة . 


ويرى كلارك والحالة هذه أن تكون خطة بريطانيا هي أن تشرح 
لحلفائا وتقنعهم بضرورة عامل الزمن والسرعة في هذه المسألة وت 
بوافقوا على تفويضها تمتحدث رسمي النيابة عنهم . وبعد ذلك تقول 
للعرب أنها تتحدث عن الخلفاء ككل وأن يكون العرب على استعداد 
إلاعتراف بأفضلية المصالح التجارية الفرنسية في الشالي الشرقي . أما 
العراق فإنه في الدرجة الأولى مسألة تم الهند ولكن كلارك برى أنه في 
الإمكان إيجاد حل يضمن استقلال العرب وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بمصالح 
بريطانيا الحموية ومع ذلك فنحب أن تکون بريطانيا على استعداد للتخلي 
عن مصاطها الاقليسة في العراق إذا ما كانت فرنسا على استعداد للتخلى 
عن أحلامما ٤‏ سورنا. ١‏ 


وهناك صعوبة ثالثة وهي من يكون على رأس هذه الامبراطورية 
العريبة ؟ فابن السعود يحم نجداً والشريف حسين فى الحجاز والادرسى 
أو الإمام يحسى قد يكون سيداً على اليمن . ولكن لم تكن هناك 
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إشارة الى من يكون أمير دمشتى أو خلفة بغداد . فهذه مسألة سوف 
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فإذا لم تأت رسالة مكاهون المطولة ما ستحتى النظر من حديد فإن 
كلارك يقترح أن تكون التعلمات للسير هنري مكىاهون هي أن کرم 
جلالة الملك توافق على قيام دولة عريبة مستقلة من حمث المبدأ وهي على 
استعداد لمناقشة الحدود فمذه الدولة والإجراءات الواحب اتخاذها لإنشامًا 
مع مثلي العرب أصحاب الصلاحية بدون تأخير . 


غير أن سير أرثر نمكاسون وكيل الوزارة يساوره الشك في اجتاع 
كامة زعماء العرب المتنافسين على إنشاء دولة عربية مستقلة . ومع ذلك 
يوافق أن يسيروا على الخطوط التى اقترحما مستر كلارك لآن مكاهون 
يطلب رداً سريعاً . وقد كتب رداً بالفمل ولكن قبل إرساله وصلت 
برقمة من مکاهون ولدلك شطبت مسوده الرد حى يطلع الختصون على 


البرقية الأخيرة . 


والبرقمة الثانة تاريخها ۱۸ اكتوبر ١9١6‏ . أشار في مستبلها إلى 
خطابه بالبريد العادي الذي أرفق معه أقوال الفاروق وكلايتون وبرقمته 
السابقة التي تحوي مقترحات الشريف . فمن محادثاتهم مم الفاروق عاموا 
أن الحزب العربي أصبح على مفترق الطرق . فإذا لم يحصلوا على ضمانات 
ترضمهم في الحال فإنهم سيرون في أحضان الالمان الذين وعدوم تلبية 
مطاليهم جميعها . تمن جبة فهم على استعداد للعمل إبجابا مع بريطانيا 
وهذا ما يكون له كبير الآثر على الوضم في العراق والجلة على سوريا . 
وف ا الخو يتخذون موقفا معاديا لبريطانيا وربما بقف كل العام 
الاسلامي في الشرق ضد الألفاء . 


والحزب العربي يا لستەر 2 موقف المتردد أكثر معأ وقف م 
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برون بدء العمل قبل أن تصل إمدادات أخرى للترك من الالمان .وعلمه 
فالمسألة تدعو للسرعة والقرار تواجهه صعوبات كبيرة لأنه إذا لم تكن 
بريطانيا دقيقة في حذرها يحتمل أن يبرهن هذا الحزب العربي بمرور 
الوقت على أنه مجلبة لمتاعب مثل حزب تركيا الفتاة . وعلبه فإذا م 
تكن لدى حكومة جلالة الملك معلومات تزيل القلى من جراء خطط المانية 
تركىة ضد بغداد ومصر فمن الأصوب أن تقوم بمخاطرة حاولة 
إبقاء العرب في جانا . 


وقد عم ماكاهون في محادئة أخرى مع الفاروقي أن الحزب العربي 
قد بقل شروط على الا تين التاللسة : تقل بريطانما ممداً استقلال 
الملاد العرببة تحت رعابتها فى الحدود التى اقترحما شريف مكة . وف 
الأراضي التي تستطيم أن تتصرف فما وا کر دون الاش 
مصالح حلفائها الحالبين ويعني ذلك فرنسا . وعلى انجلترا عندما يسمح 
الموقف أن تقدم نصح للعرب عن نوع الحكومة المناسبة في الأراضي 
المشار إلمها . وعلى العرب في تلك الأراضي الاعتراف بنفوذ بريطانبا 
ومصالحها وتفضلها على غيرها والعمل تحت إرشادها ورعايتها ومن أجل 
ذلك يقل العرب المقممين والمستشارين والموظفين البريطاننين الدين تدعو 
الضرورة لهم لضان إدارة رشدة . ولكن الجزيرة المربية تظل تحت 
حك زعمائها . وعلى انجلترا الاعتراف حرمة الأماكن المقدسة وضمانها ضد 
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وفما بتعلى بالحدود الشمالمة ‏ الغربية الى اقترحها شريف مكة 
فحسب اعتقاد الفاروق فإن المرب سوف يقملون بعص التعديلات الى 
تسمح بىقاء المراكز العربية الخالصة مثل دمشتى وحلب وحماة 000 
داخل الدولة العربية وأنهم سيقاومون الاحتلال الفرنسي لتلك البلدارنف 


بقوة السلاح . وم يقبلون حقيقة أن المصالح البريطانية تستدعي 
إجراءات خاصة وسبطرة بريطانمة في ولاية المصرة . فإذا نظر في 
خطاب الشريف صوء ا الفاروق دظور بوصوح أنه إلا الشر دف ول 
الحزب العربى على استعداد لقبول أية عروض عامة أقل من هذه.والفاروفي 
لرغبته في الوقت المناسب . وأخيراً يكون ماکماهون شاكراً لو وصلته 
التعلمات التي برد عقتضاها علي الشريف والضمانات الي برد مها على الحزب 
العربى عن طريق الفاروفي 


علق المستر كلارك على هذه البرقمة بأنه كتب رأيه على البرقمة السابقة 
قبل أن تصله هذه . ومع ذلك لم يحد ما يضيفه الى تعليقه السابى 
حيث لم يحد ما يجعله يعدل عن رأيه . ومع ذلك فبناك احتال ڪا 
يبدو في أن يعترف العرب لدرجة ما باستحالة إهمال فرنسة كلية . أما 
سير أرق نكاسون و کنل الوزارة فقد e‏ بأنه كتب مسودة الرد على 
البرقىة الأولى ولكنبها شطبت . 


ويبدو أن السير ادوارد جراي وزير الخارجية بعد أن قرأ برقيات 
ماكسويل ويرقية ماكاهون الأخيرة رأى أن المسألة تستدعي أن يكتب 
بنفسه ولذلك شطبت مسودة تكلسون وكتبها خط بيده . ثم عرضت 
على لورد كتشنر ووافق عليها مع صباغة أول البرقية بشكل تظمر فيه 
حرارة الفمانات . وعرضت أيضاً على وزارة الهند حسث أضاف وكبل 
الوزارة هناك تحفظات بشأن العراق والاتفاقيات مع الزعماء العرب في 
الجزيرة العرببة . وبعد هذه التعديلات على صلفة السير ادوارد أرسلت 
البرومة 2 يوم ۲۰ اكتور 6٥‏ الى القاهرة . 
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التحفظات الخاصة محلفاء بريطانما التى اقترحها ماكماهون أيضاً. أما 
مسألة اعتراف العرب بالمصالح البريطانية واعطائها الأفضلية والعمل تحت 
إرشاد بريطانما لا ضرورة لما إلا إذا كانت لازمة اوافقة المرب لاما 
ريا تخلق انطباعا في فرنسا على أن بريطانما لا تحاول الحصول على 
مصالح العرب فحسب بل لتؤيد مصالحها في سوريا على حساب فرنسا . 


وليس هناك من صعوبة فى الحديث بدون تحفظ فما مختص بالجزيرة 
العربية والأماكن المقدسة . والتحفظ اللازم العام هو الذي يختص بالحدود 
اللشمالية ‏ الغربية . أما صوص العراق ومنطقة نفوذ بردطانىا في ولاية 
البصرة تحتاج الى امتداد نسبة لصالح بريطانيا في ولاية بغداد والأراضي 
التي احتلتها بالفعل . ومعاهدات' بريطانيا مع الزعماء العرب يحب أت 
تظل سارية المفعول ولكن من الأهمسة بكان أن تعطى الضمانات 
والتأكيدات التي قنع العرب من عداء بريطانيا والبعد عنهبا ويفوض 
ماكاهون بالطريقة التي براها في المسألة لأن الأمر يستدعي المت السريع 
وليس هناك من وقت يسمح لبحث صيغة محددة ودقيقة .والخطة المسطة 
جداً هي أن يعطي ضمانا لاستقلال العرب مع الدخول حالاً في مناقشة 
عن الحدود إذا ما أرسلوا مثلين لهذا الغرض ومع ذلك فإذا كان هناك 
لا بد من شىء محصدد دضاف أكثر من هذا تماكاهون مفوض بذلك . 
وخر ا على ماكاهون أن حعل وت على عم عا حدث . 


في نفس الوم الذي أرسلت فيه هذه التعلمات لماكاهون ( ٠١‏ اكتوبر) 
وصلت برقية أخرى من القاهرة ولكن كانت أمام الموظفين الحتصين في 
الوم التالى وقمها دنقل ماكياهون ما قدمه رسول الشرىف من معلومات. 
فقد تأثر الشريف كثيراً بأن انجلترا لم تنم الحج أو كسوة الكعمة وأن 
ما حل بالححاز من ضيق مرده الى الترك . وقد غادر الشردف عبد الله 
الحجاز في يوم ۲ سبتمبر لنجد ومعه ستة عشر ألف مقاتل لتأبيد ابن 
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الرشد في الظاهر وقد تلم من الترك عشرة آلاف جنمه وعشرة آلاف 
بندقية تنا لمساعدته المتوقعة لهم في اهجوم على البصرة . ولكنه في 
الحقيقة كان برمي الى العكس من ذلك بأن بشط هته من هذه المغاءرة . 
وقد بلغ غضب الشريف منتهاه عندما عل بالأخبار المؤسفة التي تقول 
بأن الترك قد أعدموا شنقا خمسة عشر عرسا بارزاً فى مص وحماة وبا 
أذاعه أحد الوهابين المعروفين جداً من أنه ( الشريف ) كافر . أما ابنه 
وسترافقه قوة مكونة من عشرين آلف رجل تأخذ أسلحتهم من المدينة 
وقد أشار فيصل لهذا الرسول بأن خير المندوب السامي بأنه ليس فى 
نيتهم القتال مم الترك حتى ولو أرسلوا الى القتال . ففي هذه المحالة 
فسسكون شحو همهم مفتعلا . فهدف العرب الوحمد هو عقد معاهدة مع 
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ورسول الشريف هذا ويندو عليه أنه من المارزين في الحجاز يقول 
بأن العرب ينتظرون مترقمين نتائج المفاوضات الجارية مع انجلترا وخاصة 
للانقضاض على الترك 5-5 المأ كد من هذه الضمانات . والشردف صل 
كتابيا بالإمام يحبى ويشير عليه بأن لا ينضم الى الترك . ووكيل 
ماكياهون الذي رافق الكسوة قدم تقريراً يقول فسه أن تجار جدة 
بإيعاز من الترك أرسلوا لحكومة استانيول عردضة ضد الشريف وأن كل 


وصلت هذه البرقية بعد أن أرسل الرد في الوم السابق ولذلك لم 
يحد المستر كلارك ما يعلى علمه سوى قوله أنه من الصعودة بمكان التأكد 


من أن الشريف يتحدث نياية عن جميع العرب . وعرضت البرقية بعد 


- ١78 


ذلك عل ووم كر بووازارة: الم رفس ارق اجون بو اس جار 
ادوارد جراي : ووفمع کل م و كمل الورارة والوزير بالأحرف الأول 
وتحت ذلك ظهر تعليق ل بتبين لنا من كته . والتعليق يقول بأنه 
يحب علمهم بذل جمد لإثارة الضباط العرب في الجيش الترق وحسب 
اعتقاده أن العرب سوف بنتظرون مترقبين تطور الحرب ورجحارلن 


الكفة قبل أن يعلنوا قطع علاقتهم مع الترك . 


ومثل هذه الرسائل المامة التي تتصل بعلاقات بريطانيا مع العرب 
في الجزيرة العربية لا بد وأن ترسل صور منها لنائب الملك في اند . 
وني الأحوال العادية لا يشير وزير المند بشيء أو يعلق إلا دعد استشارة 
نانب الك . أما الآن وقد انزعحت اندن 5 أقوال الفاروقي واحجّال 
انفمام الحزب العربي للترك والالمان إذا ما تأخر القرار والضمانات فقد 
استعجلوا الرد قل استشارة نائب الملك لأن الوقت لا يسمح بذلك . 
وعلمه فلا بد والحالة هذه من أن يشرح وزير المند الأمر لنائب الملك . 
فقد بسن إصرار سير ادوار جراي ولورد كتشئنر على سرعة الرد 
متأثرين في ذلك ببرقيات الجنرال ماكسويل قائد القوات البريطانية في 
مصر نتبجة أقوال الفاروقي . ولخص له كل ما جاء فى تلك البرقبات 
المزعحة من القاهرة . 


(۷۹ء۲) تقرير من عدن 
تاريخه ٩‏ سبتمبر وفي الخارجية ؟؟ اكتوير ١5١٠١‏ 


كتب هذا التقرير عن الأحوال في جنوب الجزيرة العربية اللفتينانت 


— ۷۹ - 


خدمة أطول من رئيسه في الماطقة وتقبع التطورات في حقبة ما قبل 
الحرب وأثناءها . وقد عم بل رعا تلقت المقيسة في عدن عن طريق 
حكومة اذد صورة مشسروع التقسم لتر كما الاسموية الدي أعدته لجنة 
قشل الدوائر البريطانية الختصة . ولذلك بدأ تقريره بأنه في حالة تقسم 
تر كما واختفاما من الدمن فالوضع السباسي يستدعي بالضرورة إعادة 
النظر فمه حذريا . 


فقد ينقل إمام صنعاء عر كز رئاسته إلى الجنوب فهو يكره الترك 
ولكنه لا يستطيع الاستغناء عن افيئات التركية ويتخذ بديلاً عنها 
أعرابه المرتزقة من أمثال حاشد وباقل . فولاؤم غالي الثمن والإمام 
يخيل مقتر . وقد قال أحد معاوني الإمام لجسكوب مؤخراً أنه سوف 
لا يسمح للجنود الترك مغادرة صنعاء جعم لأنهم علامة ظاهرة وماموسة 
للساطة التركية يود الاحتفاظ بها لإرهاب القبائل المتمردين وجمع الضعرائب 
التي تككوآن إراداته . ولم يكن الإمام راضا عن احتلال الترك لاقلم 
مج لأنه يعتبرها منطقة محجوزة له خاصة . والإمام تربطه معاهدة 
سرية دقاعة وهجومية مع السلطان سير أحمد فضل والدي دعتيره أحد 


صنائعه . 


ولم يكن الإمام راضا عن رمي الاسطول البريطاني لشيخ سعيد 
بالقنابل والتي يعتبرها من أملاكه القديمة ويتطلم الى استعادة سيادته 
عليها . وعند اختفاء الترك من اليمن فإن الإمام دون شك سبحاول 
الاستبلاء على ما أخلوه من أراضي وستواجه بريطانما موقفا صعا لأنه 
ليس من الأمور السهلة استرضاء حا طموح . ومن الواضح أن الإمام 
أصبح سيد اليمن العلبا عندما نقل الترك رئاسة قواتهم الى تعز.وسيظل 
يتآمر مع العشائر التي تستظل تحت الماية البريطانية في الحدود الشممالية 
الشرقية وقد قام فعلاً باتصالات مع حاك مأرب وهو زيدي ملل 


1١م4.‎ 


الإمام ولكنه ظل يحاول الحصول على إعانة من بريطانما . والعرب في 
الداخل تحت ظل النفوذ البريطاني شافعية واتصال الإمام .هم شيء كريه 
لدم ولكنوم كانوا زيدية فما قل وكان زعماؤهم يلون دور نواب‌الإمام . 
وحسب معرفته بالعرب لا يستبعد جمكوب الحمازهم لعتمد قوي إذاما 
رأوا بريطانا ساكنة لا تتحرك . وعليه فيرى جمكوب من الصعوية 
بمكان أن تقنكر بريطانيا لعاهداتها الحالية . وفي الوقت نفسه فإن هذه 
المعاهدات لا تازم بريطانيا دشيء . 


وتتلخص في بندين رئيسيين . أوهما التزام من العرب أن لا يتخلوا 
عن أراضيهم لدول أخرى . وثانيها السماح لسلطات بريطانيا يق المرور 
في أراضيهم . وبرى جمكوب أن العرب سسحافظون على الالتزام الأول 
لأنه شرط لحصوطم على المال . ولكن الالتزام الثاني مضحك وسخيف 
فهم أحرار الدخول في عدن ويتلقون هدايا ويرفبون عن أنفسهم.ولكن 
عندما تبدي السلطات البريطانية رغية في زيارة ودية لاقاليمهم فكل 
شيخ يشم راتحة غرض خفي هو الضم والاستلحاق . ولذلك يحد مثل 
هذا الطلب مقاومة لأن العربي يحب الدولة التق يحصل منها على الال 
ولكنه 2 الوقت نفسه برى أن دترك شان . وحب العزلة هده تعزى 
جزئا الى جغرافية أقاليمهم والى ثارات الدم ينهم . فكل قميلة وحدة 
في نفسها وإذا ما حدثت عالفات فسرعان ما تنقض . وهناك طرق 
کا رى حمكوب لإزالة هذا التحفظ والانعزالمة . 


بالصالة ریں الادر سى والإمام 1 مصاكها متضارية وتصطدم بدعضما 1 
فالادر سی بود أن دمو سع على حساب مناطق نفوذ الترك في الوقت الدي 
برى الإمام أنه الخليفة الشرعي لبعض الأراضي التي خلبها الترك . 


— ۸٩۱ - 


دضموا أراضى حل دده ٤‏ حنوب ‏ عرلى الجزيرة العريمة 8 ولكن عندماأ 
بد من تعديل سياستهم هذه . وأيضاً لالتزامہم لابن ناصر مقبل بأرن 
بترك وشأنه . ولكنه انفم الترك نتحة ضغط أو رما لأن بريطانيا ل 
تحر لك من ا 5 ومنطةتده خصمة وعضسة والإمام برلو لہا بأنصاره 
وعليه فيدب أن تكون هذه المنطقة لبريطانيا بالرغم من إعلان سباستما 
بالوقوف على الحياد لأن الظروف قد تغيرت وهناك شوخ آخرون انضموا 
للترك في لحج إما خوفا أو للتعارن معهم لتحطم سلطة عائلة العيدلي لأنه 
هو وعسيرله ظلوا على ولام لبريطانما وحاولوا وقف زحف الترك . 


وسياسة بريطانيا کا براها جسكوب لولاء العرب تتركز في أعانات 
مالبة وهدايا للمشايخ والذين بدورم يشر كون معبهم بعض الرؤوس أصحاب 
النفوذ ولكن العربى العادي من القبائل لا يناله شيء من تلك الأموال 
و حك طبيعة العرب الفردية والتى تأنف من أن ترى رئيا علمها يمقتون 
بريطانيا ومشاخمم وتظل نار الكراهية متأجحة في ضلوعهم للفريقين . 
ولذلك فإن هذه الإعانات واهدانا لا تمس إلا أطراف الحتمم العربي . 
وبرى حمكوب تصحرحا لهذا الوضم الخاطىء أن لا بد من خط حديدي 
للداخل لتكون منفعته للحمبع من حبث تصدير تحاصيلهم واستيراد السلع 
اللازمة وخلق احتياجات لا يعرفوها الآن . وبذلك يشيع الأمن وعتد 
النفوذ البريطاني وتنتهي عوائد الترانزيت وبوجه عام يأخذ كل إنسارن 
نصممه من الفوائد والمزايا التى تعود من هذا الخط . وهناك فوائد تمويشة 
ا و ا دو ی انم القاق ای براك کرت هر 
تجنيد فرقة من العرب للعمل تحت السلطات البريطانية في عدر لان 
الامطاليين نج<وا في تحندد عرب الجنوب الغربى من الصومال . وعرب 


AT 


الداخل مقاتلون أكفاء ويسرم الانخراط في هذه الجندية . وهذه أيضا 


واقتراح آخر براه جمكوب معززاً للنفوذ البريطاني وهو تعلم أبناء 
الزعماء . فعند استشارته لبعض الزعماء م يلق إلا معارضة واحدة . 
والاقتراح هو إنشاء مدرسة خاصة لأبناء الزعماء على أسس إسلامية مغلفة 
بالنظم الانجليزية . وهذه أيضا وسيلة ماهرة لدعم المثل البريطانية . فإذا 
ما غرست المذرة فلا بد من أن تنمو وتزهر . ويعتقد حجمكوب أن لا 
أمل في استقلال الجزيرة العربية ولا بد من سمطرة دولة أورويمة . فلماذا 
لا تكون هذه الدولة بريطانءا ؟ فهي موجودة في اللمنطقة وطرقبا 
ونظم ادارتها مألو فة معروفة بل آنال الاستحسان والإعجاب ولم تظمر 
بريطانما يحرأة لبث أفكارها . وبوصى جبكوب بشدة عمل البعشات 
الطسة ودشير الى التحرية في الحدود المندية وقبل سنوات افتتح e‏ 
هاربر مركزاً طا في الضالم ولكنه استدعي نسية لنشاط الترك هناك 


ولو أن أمير الضالم كان معارضا لهذا الاستدعاء . 

وأخيراً فإن العم البريطاني ظل غائبا عن ساحل حضرموت ما 
يقرب من السنة ولذلك تسنى لنشاط الترك والإمام.ة أن يلقى تجاحاً . 
فالعربي عقله في ناظريه . ولذلك لا يستطيم أن يفهم دولة غائبية لا 
براها بعينيه . فهناك إمكانيات ضخمة فى ساحل حضرموت من معادن 
وبترول وهي جوانب تخارية يحب أن تكون دافء) للعمل في تلك 
المقاع . وملحق مع هدا النقرر المعاهدة الريطانية مع السمد الادريسي 
التي عقدت في أبريل سنة ١4١6‏ شريطة أن تصدق علها السلطات 
رطاف اه و رنه .حدق لا نالف للك ور ا ق + 
نومار ١91١6‏ . 


NAT‏ عد 


(24؟) رد مکاهون على الشریف حسين 


وصلت التعلمات لماكاهون ليرد الشريف على جناح السرعة لأن الأهر 
يستدعي ذلك نظراً للصورة التي رسمتها محادثات الفاروق کا أسلفنا . ففي 
بوم 5١‏ اكتوبر ١916‏ أيرق ماكاهون الخارجية بملخص خطابه لشريف . 
وفي نفس اليوم بعث بالبريد الهادي النص الانجليزي للخطاب . أشار 
ماكاهون لخطاب الشردف الأخير وقال له ان مراكز مرسينة والاسكندرونة 
وأجزاء من سوريا تقع الى الغرب من دمشتى وحماة وحص وحلب 
لا مكن اعتمارها عربة خالصة وبحب إبعادها من المنطقة التى اقترحها . 
م قال انهم دقءلون الحدود المقترحة مع التعديلات الي EE‏ قلا 
ودون المساس بالاتفاقيات الراهنة مم الزعماء العرب . وفيا يتعلق 
بالأراضي الت لبريطانيا حرية العمل فيها دون المساس بمصالحم فرنسا . 
دمطى ماكماهون الضمانات الآثمة : -١‏ تعترف بريطانما وتؤدد استقلال 
العرب . ۲ - تضمن بريطانما الأماكن المقدسة ضد الاعتداء . * - تنصح 
وتساعد العرب في إقامة أنسب نوع للحكومة عندما يحين الوقت لذلك 
مع العلم بأن العرب بودون أن يكون هؤلاء المستشارين والموظفين من 
البريطانيين . والعرب من جانبهم يعترفون بأن مركز بريطانيا ومصالحبا 


ويأمل ماكاهون أن هذا التصريح يزيل أي شك محتمل في عطف 
بريطانيا لآمال وتطلعات العرب وتعود في النباية الى حلف ابت مازم 
تكون سمه المماسشرة طرد الترك من الأراضى العربية 1 


وقول ماكئاهون أنه دقترح تقد هذه الشروط ف شكل محدد 


ب ياب 


للفار وقي وعربر المصري وماحدها اللسہہلات الي فكنيا من المدء ٤‏ دعاتهها. 
وسبقدم ماكياهون تقريراً عن مقترحاتها للعمل . 


ويلتزم ماكماهون بسرية تامة في رسائله مع الشريف لأن آخر التقارير 
تشر الى أن حماته 2 خطر . وهذا بالطسع لا دؤثر على الاتصالات 


مع زعماء العرب الآخرين بخصوص الشروط التى تقدم هم . 


وق تعليقه على هذه البرقة لا برى مستر كلارك ما بدعو لعمل ما 
هنا في وزارة الخارحية الى أن يتدينوا رد فمل الشريف والفاروقي 
وعزيز على المصري على الضمانات التى حواها رد ماكاهون . وكلارك يرى 
أذ ته آل قر اردق ااي هة قا كل اراك الماظاف الم : 
في الأمر لأن هذا في رأيه خير وسيلة اعالجة المشكلة مع فرنسامن هذا 
الجانب . ولا بد لكتئنر أن يطلم على هذه الأوراق لأنه هو الذي 
بدأ هذه الاتصالات ولأن الجانب العسكري الذي اقترحه كلارك خص 
وزارة الحربية في الدرجة الأولى . وضع وكمل وزارة الخارجية أحرفه 
الأولى دون أن يعلق . أما الوزير السير ادوارد جراي فإنه كتب يقول 
ان المستر شامبرلين ( وزير الهند ) أخبره بأن صورة من برقبسة لنائب 
املك فى المند عما يحب أن يقال عن بغداد أرسلت للخارجمة بالامس . 
وهو يأمر بأن ترسل لا كاهون ولكنه يستدرك أخيراً ويقول حب أن 
تعرض عليه قبل إرساها . وهنا تعلق سبدو أنه من وزارة الحربية 
بقول بأنه طلب من السلطات الفرنسية إرسال ضابط أو مدني لبحث 
المسألة ووعد بذلك ولكنه م حضر أحد منهم . ولعل الموقف السيامي 
في باريس م كنم من ذلك . وكتب سير ادوارد جراي تحت هذا 
أنه أيضا أخبر مسبو كومبون ( سفير فرنسا في لندن ) قبل أيام . 


(44؟) في بوم ” نویر ١9416‏ وصلت رسالة ماكاهورن بالبريد 


— 1A — 


العادي والتى أرسلها في نفس الوم ( 74 اكتوبر ) الذي بعث فيه البرقية 
المختصرة . أرفتى مع الرسالة ترجمة النص الكامل الذي بعث به إلى 
الشريف . فاذا قال فى هذه الرسالة ؟ قال في مستهلها أن المألة کا 
بدت له لا تحمل التأجمل ولذلك ل بر الرجوع الى الخارجية مرة أخرى 
وهو قد فوض فى ذلك . وقد تيدت لاكاهون صعوبة التوفتى بين رد 
يرضى عنه العرب ويتقيلونه وبين ترك المجال لحرية العمل في المستق لل 
بقدر الإمكان لبريطانيا . 


وكنت واضحا في أن بريطانما العظمى ستعترف بيدأ استقلال العرب 
في الأراضي العربية الخالصة وهذه هي النقطة الرئيسية التى تتركز علمما 
الاتفاقىة . وكنت واضحا الئل في إقصاء مرسينا والاسكندرونة وتلك 
المراكز في الساحل الشالي لسوريا والتى لا مكن أن يقال عنما عربية 
والتي عامت أن لفرنسا مصالح معترف بها فبها . ولست على عم بمدى 
اتساع الادعاءات والمطالب الفرنسة فى سوريا ولا عن مدى اعتراف 
حكومة جلالة الملك من الاعتراف بها . وعليه فنا اعترفت بدن دمشى 
وحماة وحمص وحلب على أنها ضن حدود الاراضي العربية حاولت في 
الوقت ذفسه أن أترك يجالاً للادعاءات الفرنسىة الحتملة لتلك الاراضى 
وذلك بان حكومة جلالة الملك تعطي ضمانات لتلك الاراضي التي تستطيع 
العمل فمها نحرية دون المساس عمصالح حلفتها فرنسا ». 


ويقول ماكاهون أنه حدد بدقة فرنسا على أا الحليف الوحمد المشار 
إلبه . لأن تعبير حلفاء بصفة عامة كا عم بثير شكوك العرب ويتخيلون 
أن كل الخحلفاء سيقدمون مطالب في أجزاء من البلاد العريية . ويعتقد 
ماكاهون أنه على حتى في أنه ليس اروسما مطامع اقليسية في شمال 
العراق ولا تطالب ايطالبا بأي جزء من الساحل العربى للبحر الأحمر . 


1١45 


وعلمه فلا ضرورة لذكرها . وهو برى أن التسوية النهائية سهلة ميسورة 
إذا ما رضت فرنسا التخلى عن أية مطالب لها في الاراضي العربية 
الا مدن د وهات وحص وت > الريب ورد کل ا 
تكون هذه خمن حدود الدولة العربية ولو انهم قد يقبلون بالفسمة لفرنسا 
نفس الترتدبات التي بقبلونما من بريطانيا في منطقة نفوذها وواضح ار 
هذه المشكلة ستثير المتاعب وأنه مما يقود الى نتائج مرضية في المستقبل 
أن تنفرد بريطاننا وحدها بعالجة المشكلة العربىة . 


وأمام الأهمية الحدوية لقضية الحلفاء وما ينيئق عنها من أمور حاضرة 
قد لا تتعنت فرنسا في هذه النقطة ولذلك يحب أن تؤخذ مسألة تعويض 
فرنسا في جهات أخرى فى الاعتبار الجاد إن كانت هناك ضرورة . 
والأمل الوحبد في رأي ماكاهون لتفادي المتاعب في هذه المسألة للأطراف 
المعشة أن تترك معالجتها لدولة واحدة . ويؤكد ماكاهون أضصة دمشى 
الدينية بالنسية للعرب . فهي زبادة على أنها إحدى ثلاث أماكن ترج 
منها كسوة الكعبة فإنها في نظر العرب إحدى الأماكن الرئيسية المقدسة . 
وأخيراً برى ماكاهون أن تلك الضانات التى قدمت هي أقل ما يمكن 
تقديمه للوصول الى نتبحة تاجحة فالأمول أن يقلبا الشريف بشخصه 
وتككون مقبولة للحزب العربي . وحمل رسول الشريف معه رسالة شفوية 
شرحت له فيما الشروط ليستطيع الشريف تفهمهبا . وحمل الرسول 
الشريف أيضاً ما يطمئنه من أي شك في مساعدة بريطانيا للادرسى . 
زنتناوق لق السو كلارك عل رسال نا اموق قطن أرما فرتينا 
وقال بأن المسألة ستبحث معهم الاسبوع المقبل . وثانيهما بغداد وقد 
أشار بأن تطلع الخارجية على الإعلان الذي ستنشره حكومة المند بهذا 
الصدد قل نشره . 


۲٠۸١ (‏ ) أما الترجمة الكاملة فلم تكن في وزارة الخارجمة البريطانية 


2 ۷ ااه 


إلا في يوم # نوتمير . ولذلك لم تعد للها أهية بعد أن اتخذ القرار 
بالرد . وعليه فقد خلت من تعلشقات أو متابعة . ويصف ماكاهون 
الخطاب بالغموض كشأن الشريف دانما فى خطاباته . ولعله كان متعمداً . 
ولذلك استعصى على الترجمة ومع ذلك فالمعنى العام واضح . فمو والمتمعات 
العربمة التى عثلبا على استعداد للانحماز لجانب بريطان.ا شريطة أن تقبل 
واا رر الا را ا او ور الات ا 
بالمال والتموين من الحموب لمكة . وقد أرسلت الحدوب بالفعل وسيتمع ما 
امال . وقد أشار الشريف فيا يختص يطليه لهال والتموين إلى أنه 
بريد تأ كد لإعلان بريطانيا على أا تحارب من اغتصوا الخلافة لا 
المسامين عامة . 


( ٩۸ء۲‏ ) اعتراضات حكومة اند 


والاعتراضات على توسمع حدود الدولة العربية المزمعة لم تقتصر على 
ما تلاقبه من فرنسا ومطامعها فى سوريا ولكن حكومة الهند نفسيبا 
تشعر بالحساسية المفرطة أحانا عندما برد ذكر العراق أو أي جزء منه 
ضن مطالب العرب لمكون داخل حدود دولتهم أو عن خلافة عر بىة . 
فقد ذكرنا من قمل أن وزير المند أرق نائب الملك في دهي بأنه اضطر 
للموافقة على الرد على الشريف حسين قبل أن بتمكن من استشارته لان 
الظروف حسما شرحت له من برقسات ماكاهون وماكسويل لا تحتمل 
التأجبل لأن العرب كانوا على مفترق الطرق بين الانحباز لبريطانيا بعد 
إرضاء مطالبهم أو الانحباز الى الترك بعدمما . ففي ¦ نومار 6١و٠١‏ 
بعث نائب الملك برقمة لوزير اللهند يقول فما انه يدرك بأسف الظروف 
التي حالت دون استشارته فما مختص بالعروض التي قدمت للعرب وعلى 
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الأخص التفويض الذي منح لاكاهون عا يتعلق بمصالح المند الخاصة في 
ولاية بغداد والأراضي 7 تحتلبا بريطاننا بالفعل . فاستخدام هدا 
التفويض م يعطر اعتسار 1 كافناً للمصالح الندية بادخال ولايتي بغداد 
والبصرة من حدود الدولة العربية المقترحة ولم يترك لحكومة حلالة 
املك أو حكومة الهند هناك من إشراف وسسطرة سوى إجراءات 
خاصة لادارة متطورة في الولايتين . وما كارن لبريطانيا حسب رأي 
نائب الاك أن تلتزم بهذه السياسة وكان يحب استشارتهم قبل إعطاء تعمد 
كہذا له أهسته الحوية استقبل الهند فقد كانوا دام ضد خلى دولة 
عرببة قوية في وضع يعترض مصالحهم في الشرق والخليج لأنها تمل أن 
تكون مصدر إزعاج في النهاية وليس هناك من تأكمد زايا عسكرية أو 


سمأ سمة مدمأ . 


فإذا ما اقتنعت حكومة جلالة الملك بأن الحلف مع العرب يعجل 
بإنهاء الحرب فهم لا يعترضون على أسس عامة ولو انهم يءترضور: على 
شروط تختص بالعراق والأسس التي بنيت عليها . وقد كانت خطتهم 
دامًا هي ضم واستلحاق ولاية البصرة في النباية كحد أدنى ونوع من 
الادارة الاهلية لبغداد تحت سبطرتهم السياسية الدقيقة. فضمانات ماكاهون 
كا تبدو تمعد هذا الضم والاستلحاى . فالتنازل عن ولاية المصرة حلب 
المتاعب للخليج وتفقد ثمار انتصارات في العراق أتت بمحبود فائق . 
وسوف لا تكون نتىجة ذلك التخلي عن امكانيات مصادر دخل هائلة 
فحسب ولكن ستقايل من الشعب المندي ومن الجاليات الاورويمة التجارية 
بامتعاض وقد كانوا ينظرون الى العراق على أنه مجال لاتساع تحارتهم 
وميدان للبجرة مكافأة هم لدماء مواطنيهم التي إريقت هناك . وهو برجو 
ويأمل بإخلاص أن تعدل الصغة لتطلق بد حكومة حلالة الملك للتصرف 
في النهاية في ولايي البصرة وبغداد وقد كان الحصول عليهها ذه 
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بان على الأسس التى اقترحها ماكاهون في برقىته الخاصة بتاريخ اول 


وهار . 


۲۲۸٩ (‏ ) وما كان لوزارة المند وقد تسامت برقمة الاحتجاج هذه 
من نائب الملك في المند إلا وأن تكتب للخارجية توضح فما موقف 
حكومة المند . فوزارة المند تعترف بالتفويض الذى منح لاكماهون 
ولكنها ترى أن العبارات التى استخدمما فما يتعلق بالمصرة ويغداد من 
ر اللو الالح الاغيراطورية عام راق دة رة ا تكن مر 
وقد تقود الى ارتباطات في حالة نجاح حلة العراق . فالنقيجة الطبيعية 
في حالة نجاح هذه الملة هي ضم واستلحاق ولاية البصرة وامتداد النفوذ 
البريطاني على ولاية بغداد . وأهية هذا الحدف تتضح في تقرير لجنة سير 
م. دي بنسن حيث تتعارض توصياتها مع الضمانات التي أعطاها سير هنري 
ماكاهون إذا ما اعتبرت ملزمة . وعليه فيأمل المستر شامبرلين ( وزر 
الهند ) أن ترسل تعلمات لماكاهون قبل أن يتورط أكثر من ذلك لحزب 
العرب الفتاة بتعديل الصلغة ك) اقترحها نائب الملك وهي أرن تكون 
لحكومة الملك يد في التصرف النهائي لولايق البصرة وبغداد وألا يصدر 
فرت واا الحميون ى فص أن غيريها حى نل ورارة الان 


المزمع إعلانه ف بغداد وتنظر فمه دعماية ودقة 


وفي نفس الوم ( 5 نوثمير ١9١6‏ ) وصلت الخارجبة برقبة من ما ماهون 
برد فيها على اعتراضات نائب الملك لأنه تسم صورة منها . يقول ماكاهون 
أنه عند صباغة الرد على الشريف حافظ على مصااح الهند كاملة في الحدود 
التى سمحت بها طبيعة الظروف والاستعجأل فى الرد وحاول <مايتها بقدر 
ما مكتقه تلك الطرواك :. بوق ست أعاد: الفقرة الخايية «العراق. وهي 
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« أما فما ختص بولايتق بغداد واليصرة فإن العرب يعترفون أن مركز 
را ا ا ی ال ا د تلم ارق 
( وكامة تقدمية التي ظهرت قبل ادارية في برقية نائب الملك غير مفمومة ) 
لخحاية هذه المناطتى من الاعتداء الخارجي ولتقدم ورفاهية السكان اللحابين 
ولجابة مصاطنا الاقتصادية المتادلة » . وهذة الصغة قصد بها الحصول 
على كل شيء ما عدا الضم والاستلحاق الواضح ادد . فهي تسمح 
حرية الاحراءات العسكرية والادارة الداخلىة والتنمية والمشسروع ات 
التحارية والصناعية . وعند قراءتها مع ما سبقها من جملة فهي علا 
تسمو الى احتكار بريطاني لكل ادارة وسبطرة في الولايتين وفسرت 
وفهمت بهذا المعنى لمثلى العرب في القاهرة . 


ويشارك ماكماهون نائب الملك في الانزعاج من وجود دولة عربسة 
قوية ولكن الى الآن لا توحد عناصر هذه الدولة وأنه (ماكاهون )حاول 
في بمانه عن الضانات المتبادلة أن يجعل أية دولة عربية مزمعة في منطقة 
النفود البريطاني لعبمد ٤‏ إنشاءا ونوج مما على سيطرة بريطانيا ١‏ ويأسف 
لأن حكومة المند استنتجت من بانه إهمالاً للمصالح المندية . فإذا لم 
برض هذا التوضمح ساطات اند فإن عسارات اعلان بغداد مكن 
صماغتها بشكل عام لتفادي خطورة اثارة شكوك العرب بعبارات مختافة. 
وفما بتعلتى بالعحلة التى استدعاها الموقف والتى تحت ضغطه أصدر بانه 
نشول ها اموق انه تسر الى صورة بن غات ا دت اه 
المرغني في السودان من الشريف بحث فيه على الأهمية البالغة للتأ كبدات السريعة 
من قبل بريطانيا عن نواياها خاصة فيا يتعلقى بالحدود كما وضحما من قبل 
والعرب يعطونا اهتاما عظيما . والشريف يشير في خطابه هذا الى 
خطورة الموقف في الجزرة العريبسة حيث زداد الضغط التركى والوعود 
الالمانية التي ربا تازم العرب تحباد حقيقي ضد بريطانيا . وعندما عرضت 
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البرقية على السير ادوارد جراي على علمها قائلاً إنه سقابل المستر 
شامبر لين اليوم و ست حمل لصح برقمة لا كماهون ورعا ار دك هق ( حراي ( 


عليها شيئا . 


وفى ١١‏ نومير نقل رد المستر شامبرلين للخارجمة في برقمة لا كماهون. 
ناذا قال ؟ ( قرأ عمارات خطاب ماكاهون للشريف بقلق . فالضمانات 
بالنسبة لمستقمل البصرة ويغداد حتى بعد أن شرحها في برقيته الأخيرة ذهبت 
أبعد مما كان يتوقم لها وستعود الى خيبة أمل في الهند . والمنود لا 
يحون العرب ويعتبرون العراق مكافأتهم على جمودهم . ولكن لا بد 
لبريطانيا بالطبع الالتزام بوعود ماكماهون إذا قم العرب بدورهم . ولا 
يستطسع ال والتعليق وهو في لندن على أي أهمبسة لمعلومات التي 
جمعبا في القاهرة عن شعور العرب ولكن معلوماته الخاصة تشير إلى أن 
الشريف ليست له قوة بنفذ بها مشروعاتة: .وان العرب لا رادطة هم ول 
احمّال لاتحادهم ولا يعتقد في الحقيقة في فعالية ثورة العرب المزمعة في 
الجيش أو في أي مكان آخر . وبحب أن بلاحظ أن أصدقاء بريطانيا 
کالادرسي وان السعود الممتقد اا ضد الشريف . والإمام وابن الرشمد 
أصدقاء للشريف وفي الوقت نفسه يبلان للترك بنا أحد أيناء الشريف 
الآن في طريقه لايد ابن الرشد ضد ابن السعود ). 


وعلمه فالى أن يبرهن الشريف والفاروق على مقدرتبما لتنفيذ وعودها 
فبو على وفاق مم حكومة المند على استنكار أي بيان يصدر في بغداد 
أو مصر . والخطوة التالية هي بحب أن توضح لهم على أرى الوعود 
التي قطعت لهم من قبل ماكماهون تعتمد على عمل في الحال ولا التزام 
على بريطانيا إلا إذا قاموا بدورم . وهو يتفق مع سير ادوارد جراي 
أن الفقرة التي تضع كل البلاد العربية الموسعة تحت الماية البريطانية 
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سدضمع عمد مزعدا لا فائدة تر حی مه على كامل بريطانما وحطم ادال 
العراى حب حماءتها دەدر الإمكان دعل ضانات ما مماهون 8 


وأضاف السير ادوارد جراي الى ذلك أنه يتفق مع وزير المند 
بعدم اصدار أي بان في بغداد نتيجة الخطاب الذي أرسل للشريف . 
فإ دا فام العرب بدورم فر رطانہا تنحز وعودها الي قدمما ماكماهون . 
وعليه ففيي الرسالة التالية التي تبعث هم يشار إليهم العمل حلا . 
وبرى جراي أن أية حركة عردية فمالة ضد الترك تعادل ما تلاقسه 
بريطانما من مضايقات في المستقسل فما يختص سغداد ولكنه يشارك في 
الشك عن احمّال الحصول على هذه الحركة . ومعنى هذا أن الحكومة 
آنذاك في شك من حركة عريبة فعالة ضد الترك لصالح بريطانيا . 


(545؟ ) وقي نفس الوم الذي أرسلت هذه البرقية لما كماهون ١١(‏ 
نوتمير ) أبرق نائب الملك وزارته وكانت صورة منها في وزارة الخارجمة 
ما كماهون أي تغيير في الموقف فا يختص بالعراق . فقد وضّح التحفظات 
البردطانہ_ة فما عنص بالاسكندرونة ومر سنا وسورا ¢ ولكنه أعطى 
تعبداً للعرب بتسلم أراض لمم في العراق . تلك الأراضي التى فتحتها 
بريطانما بقوتما وسلاحما لا صد مقاومة اتر أك وحدم بل صد مةاو مة 
عريبة ما كان للترك منفردين أن يظبروا ذلك الصمود بل انت مقاومتمم 
ضعمفة . وزنادة على دلك فقد دمدو من المعلومات الى قدمها السير رجنالد 
ونخت أن الزعماء ٤‏ مصر على اش ناد للاعتراف دضرورة صم بعص 
الاراضي في العراق للامبراطورية البريطانية وأنهم لا يعترضون على إجراء 
كهذا . وفوق ذلك فإن تمودل مشروعات للري فى العراق تزيد من انتاجه 
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مائة مرة لا عكن أن يحد طريقة لاتنفيذ إذا ما كان دولة عربية تحت 
ادارة عربية . وني هذه الحالة ستتردى أحوال العراق الى درجة أسواً 
مما كانت عليه تحت حك الترك . وستكون بذلك مصدر خطر على 
مصالح بردطانما السساسية والتحارية . فامتلاك الددمرة ضروة لازمة خماية 
عبادان وتأمين مصالح بريطانيا في حقول الزيت . 


ويرى نائب الملك أنهم في جبل تام يا يقدمه العرب مقابل هذه 
الفمانات الشاملة . وهو برجو أن تحتفظ بريطانا ببعض المبررات في 
التخلي عن هذه الالتزامات إذا فشل العرب في القيام بدورم على الاقل 
فما نص بالعراى . 


أما فما ختص بالميان فنسية للملبلة التي أشاعتها ضمانات ماكاهورن 
فإن حكومة المند ترى من الحكة أن لا تصدر الجترال نسكسون 
Nixon (‏ ( وا مطلةا عندما تحتل قواته بغداد سوى أن ا من 
السكان الخضوع والتسلم . فإذا فعلوا ذلك فإرن أرواحهم وممتلكاتهم 
ودياناتهم تد من القوهة المحتلة کل احترام وتان . 


وفي الهند يقترح نائب الملك عندما تصلهم أخبار الاح لال الفعلي 
لمغداد أن مدع الرقابة دسر هده الاخمار ا بومان دصدر السارن 
الثالى : 


« لقد فوضت حكومة حلالة الك للحنرال نسكسون بالتقدم حو 
بغداد بعد أرى كسرت قواته المقاومة التركية مرة أخرى على دجلة 
بالقرب من سلبان باك . ولم يكن هذا التقدم ضرورة عسكرية فحسب 
ولكن لتخايص السندات البريطانينات ورعايا بردطاناالهاود الدين ححزوا 
في بغداد ضد قوانين الحرب فى المجتمعات المتمدنة المرعمة عالما وللقضاء 
على مركز نشاط الدسائس الالمانية فى الشرق الاوسط . وني الوقت 
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فلىکن اوتا لدی امع 4 اضر أوافينها المشددة اة ضرح 
السيد عبد القادر الجيلاني والقبور الاخرى والضرايح في المنطقة من أن 
ناما أذى ولو بوجه الصدفة بأية حال من الأحوال أثناء العملنات 
العسكرية . كل ذلك اتباعا لسماستها التي لا تتزحزح عنما من احترامما 
حكومة جلالة الملك أن يكون معلوما لدى الجمم أن هذه السياسة 
قد اتبعت في الماضى فما يختص الأماكن الاسلامية المقدسة في العراق 
ولا زالت مشتمعة وستظل متبعة فى المستقدل بكل دقة . 


ولل هناك من عوا دی أو عقمات توصع أمام الآعة والعاماء والمحتهدين 
وعيرهم من رحال الدين من أن يماشر وا یکل حر به كالء_ادة وظائفهم 


الديذمة بعد احتلال يغداد ». 


۲۲۸٦ (‏ ) وى ؛١‏ نومر ١9١6‏ حاء نذير آخر من الجترال نسكسون 
قائد القوات البريطانية ٤‏ العراى . فقد وصلده رساله من الهند تنقلى 
إلمه خبر مفاوضات بين شريف مكة والمندوب السامي ابريطانيا في 
مصر ول دعرف تفأصماما 8 ولكنه ع أن بعد دعص التعديلات أدخلت 
ولايتا البصرة وبغداد ضمن الاقالم التي رضيت حكومة جلالة الملك أن 
تعترف بها كأجزاء من دولة عربية مستقلة . فهو برى أن هذا الالتزام 
سايق لاوانه كا يبدو ستضار منه المصالح البريطانية في البصرة ويغداد 
و مسق هل ! القط ر العظم . وزادة على ذلك فإن هذا الالتزام حمل 
فى طاته فہما خاطئاً واضحا فما يختص بوقف الأهالى في العراق . فهو 
همل الحقيقة المامة والاساسية وهي أن أريعة أخماس سكان الدصرة من 
الشمعة . ويدين ثلثا سكان ولاية بغداد بالمذهب الشعي أيضا . وعليه برجو 
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الجئرال نمكسون أن يعاد النظر في هذا الموضوع وتستوفي كل الاعتبارات 
الاخرى البحث قبل أن تتخذ الخطوات النبائية . وبرجو أن براجم 
ويستشار في المسائل التي تؤثر على العراق . وبوافق كو كس لمقم السياسي 
في الخدج على هذه الآراء وقد ضمنت آراء نيككدون في برقمة الى 
ماكاهون لتكون موضع اعتباره في الخاطمات المقملة مع العرب يدر 
الأمكان . 


(١۸ء۲)‏ النقاش يستمر حول السياسة البريطانية والعرب 


في بوم 5 نوتمبر وصلت يرقمة من ماكاهون يشير فما الى خطاب 
الشريف ويقول إن الترجمة الدققة له قد تمت ولذلك أصبح مكنا إعطاء 
صورة أوضح للحزء الثاني من الخطاب الذي كان غامضاً نوع) ما 
فالشريف يتخلى عن مصالح العرب في أضنه ومرسينا ولكنه يصر على 
إبقاء ولاءات بيروت وحلب من حدود الدولة العردية «ولاسَان تجارية 
واقتصادية لا مكنه التخلى عن العراق ولكنه لتسهمل الاتفاقمة ونسمة 
لاعتمارات الفمانات الى قدمتها حكومة جلالة الملك يقمل احتلالاً وإدارة 
ويطانة a‏ اتلك ا اراق الى تكلب القواك البزيطاتة 
فعلا لقاء ميلغ مناسب من الال تدفعه للمملكة اشر كتعويض طوال 
مدة الاحتلال دون المساس محقوق أي من الطرفين مم احترام الاتفاقيات 
المعقودة فعلاً مم مشايخ العرب . 

أما عن بدء العمل فإن الشريف ما زال مترددا خوفاً من آراء المسامين 
المضادة في المعسكر المناوىء ويتخوف أكثر من احمّال عقد صلح في غير 
صالح الخلفاء وبترك العرب #4ابهة تحالف الالمان والترك . فإذا ما تأكدوا 
من التأييد الفعال من حكومة جلالة الملك فم على استعداد للعمل . 
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وفما مختص الاداريين البريطاننين فلا حاجة لذكر هذه المسألة لأرن 
حكومة جلالة الملك لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلىة . وهنا يدلي 
ماجاهون بلاحظة بين حاصرتين : ( فالشريف هنا يشير الى الجزيرة العربية 
وحدها إذا ١‏ يكن دقصد الغموض عدا ) . والشردف دفضل لنفسه 
اعتزال السياسة لولا أن الآمة العربية ألزمته بهذه المسؤولية . وختم 
ماكاهون البرقية بأنه برجىء تعليقه وآراءه عن هذه المسألة الى أن 
برجم للقاهرة . 


وزعت صور هذه البرقية على كل الحہات الختصة یا فسا املك نفسه. 
تعلق السير هنرى ماكاهون على هذا الخطاب بعد أن تمت ترحمته . 
ويحد المعلق صعوبة فى أن يحد فقرة تاثل الفقرة الثانية من البرقية ( وهي 
الاه بإدارة بر بطادہة تدفع تعويضا لاممالكة العرسة ) من حمث الإمعان 
غيره يحلسون على الحاجز لمدة من الوقت . فإذا ما رأوا أن الحوادث 
لا تتطور لصالح بريطانيا فاهم ينضمون للحانب الآخر . وتعليى آخر 
تحت هذا برى أن البرقمة لا تبشر بتوقعات حسنة . وعندما تسامت 


وزارة اند صوره من درقمة ما امون هده أبرقيا لنائب الاك ٤‏ الهدد 1 


وعندما تلم نائب الملك هذه البرقية رد في الخال بتعليقه في ۲۲ 
نوتمير . فهو برى أن هذه البرقية الأخيرة تظهر خطاب الشريف في 
صورة غير ءرضة أكثر من السابقة . فإذا كانت حكومة جلالة الملك 
تود إعطاء ضانات عساعدة وحماية المملكة العرسسة المزمعة بأقصى ما تاك 
من قوة أليس من الحكة أن تقول في الحال أن مصالح دريطانيا العظمى 


تتطلب إدارة صد رقة ف ولاية بغداد ؟ 
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فبذة المصالح الخاصة تدعو بالضرورة الى بحث أوفى عن مس:قب لل 
العراى عير 2 هو ادف ۴ الموقف الحالى وما سمح ره العحلة ٤‏ هده 
المغاوضات 5 فصمغة على هده الخطوط لا تذ کر وھا المصرة بالاسم تعطي 


بريطانما حرية العمل فما بعد بدون أن تثير شكوك الشريف . 


(م؛؟) ولان الدافع الأساسي لبريطانيا في أن تدخل في مناقشات 
ومكاتيات مم زعماء الحركة العربية والشريف حسين بالذات هو مدى 
مساعدة هذه الحركة لهم عسكريا في حماية مصر وطرد الاتراك والالمان 
من شرق البحر الأبيض اللماوسط رأت أن تبعث يخبيرها العسكري الى 
القاهرة لامناقشة في هذا الشأن مم قائد الجبوش البريطانية في مصر ومع 
المندوب السامي . وهذا الخمير هو السير مارك ساكس . فهو زادة 
على مامه العسكرية اكتسب خيرة بالوضم السياسي في الشرق الأدنى 
والملاد العربية بوجه خاص . وعندما وصل القاهرة كان الجنرال ما كسويل 
والسير هنري ماكماهون خارجها وعكف أثناء فترة الانتظار هذه على 
الاطلاع ومراجعة كل الأوراق الخاصة بالةضبة العربية . 


وعندما تكوان له رأى مد بعث عقترحاته الى لندن برقا ٤‏ 
بوم 8 توأصر ۹16 . 


فبعد أن استوعب الرسائل والمكاتيات والتقارير عن المحادثات خرج 


أول - العرب يفقدون الثقة في قوة بريطانيا . ثانا - صعوبة 
إقناع العرب بالالتقاء مع فرنسا في مصالحها المالبة وعاطفتها التاريخية . 
فعن اقتراحه لعالجة المشكلة الاولى برى أن تقفل مداخل سوريا من حبة 
تركيا وبذلك يحرم الأتراك من الاتصال بسوريا كخطوة أولى . بلي ذلك 
احتلال خط طويل في شمال سوريا -تى يصل بروسيا بينا يصعب على 
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القوات التركية والالمانية سرعة الحركة نظراً لترام ثلوج الشتاء في 
الاناضول وآرمينيآة . وبذلك يفسح الجال للعرب أن دفعلوا ما بريدون 
جنوبي هذا الخط . وتفاصل هذه الخطة وعدد الجنود المطلوبة لتنفيذها 
ستصل لندن لوم 4 ذوشمس . 


وعن المشكلة الثانية وهي التفام بين العرب وفرنسا يقترح سير 
مارك أن تعترف و تحترم وتحمي دولا الحلف الحكومات الاقليمية أو 
الحكومات التي تقام في ولالات بيروت وحلب ودمشقى والقدس والحجاز 
وسنجق ودير الزور اورفا أثناء الحرب . وتتد الفمانات ذه الاقالم 
بعد الحرب على أنها الحد الادنى للدولة العربية المستقلة . والعرب من 
جانبهم بلتزمون أن لا يمنحوا امتبازات يطريق مباشر أو غير مباشر 
الدوائر المالية المنتمية لدول الوسط لمدة خمسة وعشيرين سئة وأرن لا 
يقمموا علاقات دبلوماسدة معبها لمدة عشير سنوات . وعلى بردطانما وروسما 
وايطالما ألا تسعى للحصول على امتازات في ولایات حلب وبيروت 
ودمشق وسنحتى اورفا بدون موافقة الحكومة الفرنسمة وأن تعترف 
بروح الاتفاقبات السادقة بين الحكومتين الفرنسية والعئانية فما ختص 
بالمؤسسات التعليسة في هذه المناطق والمقترحة لتكور:_ جزءاً من ضمن 
الككمان العربى المستقل سواء كان حكومة واحدة أو حكومات . 

أما عن العراق فالسير مارك برى في ولابتى البصرة وبغداد عدم 
الاستعداد والأهلية لحم ذاتي . فحكومة جديدة ضعيفة لا تستطيع 
ادارة هذه المناطتى نظراً للخلاف بين السنة والشيعة . 

وعليه فسير مارك برى أن تتفت بريطانيا مع العرب لادارة الولايتين 


نمابة r‏ مقابل ممم موارد مالمة خاصة منهأ للحكومة أو الحكومات 
العربىة تككون مساوية لما حتاجونه من معونة مالمة . زيادة على ذلك 
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ا العدد اللازم من سكان الولايتين الاكفاء لإدارتي) تحت 
الإشراف البريطانى دسد العحز من العرب الاكفاء الآخرين من الحكومة 
أو الحكومات العريية الاخرى المستقلة . 


والدافم لتقدم هذه المقترحات ك) براه السير مارك هو أن الموقف 
خطير وعلى حكومة المند أن لا تتخوف من حكومة عربسة لآن القوممة 
العربىة في نظره لا تكوّن خطورة بالنسية للهند لا في الحاضر ولا في 
المستقبل اللمم إلا إذا حصرت بردطانيا نفسها في الدفاع عن قنال السويس 
وتركت الحرية للترك والالمان يتشدون فى سوريا وشمال العراق واستعادة 
نفوذهم وهمدتهم . وبذلك يتمكنو ن من القمام ماد فعلى بمعونة العرب . 
وسمكون لهذا صداه فى شمال افريقما في مناطق نفوذ فرنسا وابطالما 
وى فارس والقوقاز وافغانستان . ونشسحة لدلك حتاج الأمر جايبة 
هذا الموقف الى قوات كبيرة من دول الحلفاء تحت ظروف أسوأ من 
الظروف الحالية . ويتضح من هذا أن الجسم يتأثرون مباشرة من هذا 
الموقف : ابطالما وفرنسا وروسبا. 


فالعرب في الوقت الحاضر ميوهم ضد الترك وثلوج طوروس وأرمينيا 
تعرقل تركات العدو وعلمه والحالة هذه فان السير مارك ری اوي 
الوقت الحاضر أنسب فرصة لتعويق الخطط الالمانية بشترك فيها كل دول 
الحلفاء 2 عملمات دفاعمة صد الاسلام : 


۲٣۸۲ (‏ ) واصل السير مارك ساكس من القاهره تقار بره ادر 
العمليات في لندن بصورة لوزارة الخارجسة في الوم التالي ( ٠١‏ ذوثمير 
۵٥‏ ) اکا ٤‏ مسته_ لى برقته الى خطاب خاص وصله من المدر 
الوم . وقمل أن يتسامه تباحث مع الفاروق عن الموقف واضء) نصب 
عمتىه الصعوبات مع فرنسا . 


فحسب رأي الفاروق فإن العرب يقبلون لدولتهم العربية الحد الشمالي 
ويقبلون أيضاً بوفاق مع فرنسا بمنحونها بموجبه احتكاراً لكل المسروعات 
دات الامتماز ٤‏ سور و فلس طن ودع ر فون سو را بالأراضي الي ےد 
بالفرات وحنويا الى در الزور ومن هناك الى درعا على طول خط سكة 
الحجاز الى معان وخط الحجاز جنوباً الى عمان يكن سعه لأصحاب 
الامشاز الفرنسمين . ويوافق العرب زلادة على ذلك باستخدام الفرنسيين 
وحدثم كستشارين وموظفين ٤‏ هده الماطقة وم بلتزم العرب باستخدام 
المؤسسات التعلدمية الفرنسية والتى حصلت على اعتراف خاص فى المنطقة 
كا يوافق العرب على وفاق ماثل مع بريطانيا العظمى في بقبة أجزاء 
الأراضي العرببة مثل العراق والجزيرة وثمهال ما دين النبرين . زيادة 
على ذلك فالعرب يوافقون على أي اقلم مال حدود الدولة العربية 
تتلكه فرنسا وترفع فيه عامها . ولا عانم العرب في أن تمتلك بريطانيا 
النصرة وكل الاراضى النزرعة الى الجنوب . والعرب فوى ذلك على 
استعداد لعقد معاهدة مع دول الخحلفاء على هذه لاف : 


١‏ س داتزمون من جاتبهم ران لا تكون هم أية معاملات مع تر كما 
أو انا أو الا دة وا ةة 


+٣‏ - على دول الخلفاء حماية استقلال العرب وستكون فوق ذلك 
هناك معاهدة تحالف مع تلك الدول عنحون يموجمبا حرية التنقل 2 
الاراضي العربية واستخدام سككها الحديدية فبها أثناء الحرب . وسيكون 
وضع قوات دول الحلفاء في الاراضي العرببة مثل وضعهم في أرض 


إ١‏ د 


الفلاندرز ( 71320655 ) وعلى جوش الملفاء أن تنسحب عندما تتوقف 
العدلنات الهرسة . 


ودصر الفاروق على أن هذه الاتفاقىات تتوقف على إنزال جنود 
الحلفاء في نقطة بين ءرسينا والاسكندرونة وقفل أبواب جاليشيا ٠‏ 
والفاروق يشترط أيضا أن لا بتحرك الشريف لاعمل إلا إذا نفد الحلفاء 
تلك الخطط . وسير مارك مقتنع بأن لا يطلب من الشريف العمل إلا 
إذا سادات تلك المنافذ ومخلاف ذلك يستحمل عليه إعلار:_ الثورة . 
والفاروق ينذر بضرورة القسام بعمل سسريم كاف في الحال في خليج 
الاسكندرونة وإلا فإن الالمان ينتبزون هذه الفرصة ويسبقونهم . فإذا 
ما تدفى الترك والالمان على سوريا فإن العرب اصلحتهم سوف يضطرون 
لمراجعة موقفهم . ورأي سير مارك الخاص هو أن العرب سيقومون 
دمحرد إزعاج للترك عندما دتقدمون نحو القنال . 

فإدا ما سمحت بريطانيا للترك الدخول فى سورا بقواتهم نازر 
العرب إلبهم لأجل الحصول على اعتبارات خاصة منهم . وقد اقترح 
الالمان فعلاً نظاما تركيا ‏ عربيا على غرار النمسا والمجر . وختم سير 
مارك هذه البرقية بأنه سمقدم ملاحظاته على هذه الجوانب الهامة في 
لرقمة اخرى . 

ولكن في الوقت نفسه فإنه مقتنعم بضرورة عمل فمال في أسرع 
فرصة ممكنة لتمكن العرب من التحرك . 

(445؟) وفي الموم التالي ( ۲٠١‏ نوفير ) أبرق سير مارك مرة 
ارات مقترح] ما بلى : 

-١‏ برى أن مهمة بريطانءا فما يختص بفرنسا والعرب هي أن يحملوا 
الآخرين على تنازلات لفرنسا بقدر الإمكان وأن يجعلوا مناء حمفا 
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وفلسطين من منطقة نفودم ( بريطانيا ) في قالب امتياز تمنحه فرنسا م. 
وبذلك عبد الطردى للتفام بين الفرنسمين والسوريين وعلى السوريين ان 
يتعاملوا مع فرنسا فما يختص المصالح التجارية التقليدية . وبلاحظ سير 
مارك أن العرب دائما برحبون بتوسم نفوذ بردطانيا . 


٣‏ وفما يختص بشبه الجزيرة العريسة فسير مارك لا برى أن 
ا لجرك العربية تؤثر على موقف دريطانيا ومصالحها في الخليج والبحر الأحمر. 
وسوف لا تتأثر معاهدات بردطانا ٤‏ عدن والخليج 1 وسير مارك على 
ثقة بأن سمادة الشريف في الجزيرة العريبة ستكون عملماً منصب شرف فقط. 

+ - ويرى سير مارك أن إقامة حكومة مدنية في العراق أثناء 
الحرب حب أن تكون ميمة در دطانما و حب أن يشترطوا ذلك. فلولادتي 
دغداد والدصرة وصع حتاف عن الجزيرة العربية للانقسامات المدهسة 
واضطراب النظام . وبذلك من الصعوبة بمكان أن تقوم على حكها 
دولة حديدة التكوين . وعندما حل أوان الجلاء فستواحه حكومة 
اريك سالة ا بو كربلا وه أن كرف شاكز) لتحيل روطان 
مسؤوآمة إدارة الاقلم لفترة من الزمن للحصول على موارد هالمة . 

والقوممة العربسمة هناك أثرها ضشل والخلافة لا وجود ها جنوب 

۽ - ومن الناحمة الاستراشحمة والسماسية للهند فإن الدولة العربسة 
المزمعة لا تمثل قوة رهسسة بنفسها إذا ما قامت بريطانما وفرنسا صحادتها 

فاذا ما منح العرب الفرصة يتوقم سير مارك ها يلي : 

تدفق التجارة والأموال عندما تفتح الموانىء السورية وبذلك تدا 


6 Ye — 


الأحوال فى سوريا وفلسطين وتستمر الحكومة على غرار الادارة التركية 
بموظفين محلبين . وفي بغداد وااصرة يستمر الحم البريط-اني المؤقت 
بدون تذمر . وسضطرب النظظام لدی حکومات الموصل وأورفا 
ويحتمل والحالة هذه أن تطلب الدولة العريمة مساعدة بريطانما . سظل 
العرب في شمال الجزيرة العربية نفسها في قتال مع بعضمم البعض دون 
أن يتغلب فريق على الآخر . 


5-أما إذا تركت تلك الفرصة تفلت من بريطانما فإن عرب سوريا 
وهال العراق سداضمون للترك للحصول على أحسن الشروظ لإرضاء 
مطامعهم القومية من الفريق المنتصر حسب رأهم © هذا ما يعتقده 


سير مارك . 


ولأن هذه البرقيات قدمت مقترحات ل تكن موضوع تفكير الحكومة 
يحب أن يعلتى علبها الختصون . وكان مستر كلارك كالعادة أول المعلقين . 
فهو برى أنه في الإمكان إقناع حكومة الهند وفرنسا لقمول هذه القترحات 
ولكن هذه المسألة برمتها تتوقف على قرار القيام يعمليات عسكرية في 
الاسكندرونة . وهذا موضوع عسككري ناقشته لجئة الحرب مع الحكومة 
الفرنسية والمعتقد أنه رفض بإجماع الآراء . 


ولا بعلم المستر كلارك فيا إذا كانت المسألة العرببة ستفتح الموضوع 
لمناقشة من جديد ولكنه برى أن تخطر لجنة الحرب بالموقف . وعليه 
فلا يمككن مناقشة موضوع كهذا على أسس معلومة سلف بعدم قبولما من 
الحكومتين . وضم بعد ذلك وكيل الوزارة توقيعه بالأحرف الأولى ول 
يعلّتى . أما السير ادوار جراي فإنه على ما بلى : « لاذا لا نبحث في 
ا نعم توي" ا و 
ومن المحتمل أن بكون هذا مقبولاً لدى الفرنسين » . 


Ye) -‏ سه 


۲٤۲۸۹ (‏ ) وفي بوم ۲۲ نومر ١416‏ تسامت وزارة الخارجمة البريطانية 
تقريراً كتب في الخرطوم يوم ٠4‏ اكتوبر يحوي تفاصيل الرحلة الثانيسة 
ارسول رمز إلبه يحرف ج ( © ) الى الحسين بن علي شريف مكة ومرفق 
معه ترجمة خطاب من الشريف حسين الى السمد على المرغني الزعم الديني 
الكمير فى السودان . 


الى مرفأ في الساحل الشرق للمحر الأحمر أشير إلبه من قمل في تةربره السابق 
وم ۲١‏ سلممير حمثث ول هناك و کل الشر يف ومعه4 سمّة من أتماعه 
في انتظاره وني الخال وجه إلمه الوكيمل سؤالاً فما إذا كان حمل شد 
( مال لحراس الأماكن المقدسة أو صدقات دينة ) وأحاب بأنه لا تحمل 
شيثا من هذا القسل . ولكنه حمل رسالة عاحاة للشريف . وعندما 
أرسلوه لجدة حبث اتصل ممثل الشريف باتصال تلمفوفي عاجل بالشفره 
مع السريف وسار ( ج ) الى الطائف حيث وصلها بعد يومين وتشرف 
بمقادلة الشريف فى الحال ونقل إلمه الرسالة الشفوية التالمة : 


ه إشارة الى الاتصالات الحديثة واعتباراً لموقفك المعلوم لدينا جمداً 
ننقل لعظمتك لمكون سرراً أن الحمل المصري سلغادر السويس بالسفينة 
دة حوالى ۷ اکتور ۰ ولدست هناك وة عسكرية ترافق احمل هده 
السنة وعلى عظمتك والحالة هذه أن تأمر بالترتسات اللازمة لانزال احمل 
ف دده وإرساله دعك ذلك لمكة 0 وسل ( ج ) أنضا لاشر دف خطابا 
من السيد على المرغني يحوي السلام واستلام خطاب الشريف وأنه لم تسل 
خطاباً قل ذلك وسدو أنه قد ضل الطريق . 


وفى الخال أرسل الشريف لندوبه في جدة لاستقبال المحمل كا أنه 
أشار الى ( ج ) لبذهب الى جدة أيضا ويتحقق بنفسه وينقل ان أرساوه 


— هو" — 


بأن الترتيبات قد اتخذت وأن السلطات التركية لم مح ها بالتدخل 
في الأمر . وبالفمل شاهد (ج ) وصول الحمل واستلام الساطات العربية 
وحدها له 5 


وعندما رجع للطائف تسم من الشريف خطايا] لبحمله للسبد علي 
المرغنى وحمله رسالة شفوية لاسلطات البريطانية الى تقول « حضرت سفمنة 
حربية بريطانية في مرسى بقع بين جدة ورابع ويبعد نحو ماني أو 
دسم اغات من الممناء الاولى . 


وعندما ذهب شخ الماطقة للقومندان وسأله عما بريد » أجاب بأنه 
نوي أن يحتل الموقم وبحصنه . وعندما سأله الشيخ عن السلطة التي 
أمرت القومندان بهذا العمل أجاب : بأنها ترتييات متفق علببا مع 
شخصية اسمها بن عريفان . ونقل الشيخ هذه الحادثة للشريف 5 أنها 
وصات لمسامع الوالي الت ری وكانت النتدحة أن تنسهت السلطات التر كمة 
وفرضت رقايتها على الساحل الدي كان من قل بصفة رئدسسة مهمة 
رجال الشريف . ويعتبر الشريف هذا العمل حركة فى غير أوانها وقد 
تعرآاض خططه للخطر . وعلنه برحو أن لا دکرر عمل طائش معلل 
هذا » . ويحختم (ج ) تقريره بأن علاقات الشريف مع الزعساء العرب 
الآخرين ودية وأن اتفاقاً بينه وبين الادريسي عتمل الوقوع في الوقت 
الحاضر . 


أما خطاب الشريدف حسين الموجه للسيد على المرغنى قفطويل وفيه 
وض وه ات بوإكارات ل بطي القار ىه ما إلا إا كان 
ملا بالقصة من أوهًا . فمو يحاول شرح أهدافه من حر كته والتي يبنبها 
على أسس القومية والدين ولكنه في هذا الخطاب للسيد على الزعم الديني 
ومن آل البيت يركز على الدين وحماية الاراضي المقدسة من عبث الترك . 


جع كن ج 


واشار بعد ذلك إلى أنه لا بد لكل أمة تصہو الى التحرر أن تسمعان 
قو لخر خارجية . ولذلك فإمهم اتصلوا هذه الدولة التي تحم 
مصر لساعدم مقابل إعطائم الأسبقية على غيرهم في كل ما يحتاجونه 
من الخارج . 

وكان أول وأهم طلب هو حدود هذه الدولة العرببة . غير أ 
( الانخليز ) أجابوا بأن هذا سابتى لأوانه ويمكن مناقشته فما بعد . 
ولكن الشريف خالفهم ورأى أنها نقطة أساسية حتى إذا ما عاد السلم 
وأرادوا تنفيذ الاتفاقيات ظبر الخلاف من جديد . وبرى الشريف أن 
هذا الأمر يحب حمه الآن لموازت بينه وبين السدل الآخر ويختار 
أخف الضررين . ولعل في هذا إشارة إلى احمّال انضمامه للترك إذا ما 
زائ هن الجانب البريطاني تعسة) . كل ذلك لا يعود على الدين والقوممة 
بالخير . وتأكيداً للتركيز على الناحمة الدينية أشار الشريف الى الفتوى 
التي أصدر ها شىخ الإسلام التركي والتى سمح بها لجنود الترك الإفطار في 
رمضان على أنهم في حالة جهاد . ولذلك جاهروا هذا في ( مدينة 
جدك وفي حضرته المقدسة ) وهذا في حد ذاته عصان لله تعالى وأوامره 
وهم قابعون في المدينة لا عمل لهم ولا هم في حالة جهاد كا يقولون . 
وهذا ما جعل الشريف ومن معه يتحدون ضدهم . هذا ما أراد الشريف 
أن ينقله للسيد على حسب طلب الأخير . 


وبعد أن وضّح دوافعه طلب الشريف من السد على مءاونته في 
حماية الدين مها كانت نتبحة هذه الحرب . وليس للشريف من دوافع 
سوى هذا ولدس له من تطلعات للأسماء الرتانة أو الألقاب . وإحابة 
لسؤال يبدو أن السمد على وجه إلمه عن متطلماته . قال الشريف إن 
أذ مط له أن ع المي عل عق الأذي. وجه ار رالمان 


كت 


ويطلب منه أن يده يآرائه عن الاصدقاء المذكورين ( الانجايز) والذين 
يسطرون سسطرة كاملة على الملاد عما إذا كانوا .رون ضرورة لتعديل 
مطالينا لحدود الدولة العريمة . فإذا كان هذا ما بريدونه فهو امن 
مزعج خاصة للعرب ومن الحتمل أن يشمل تأثيره كل المسامين ما يضطرهم 
اواجهة الأحداث بشجاعة وإصرار منذ البداية مها كانت الجبهة التي 
يراجهونها . 


وللعرب والم مين أن خرجوا بنتيحة واحدة واضحة وهي أن هؤلاء 
( الانمجليز ) دضعوت هده العراقيل لدف القضاء على العرب و تحطي دمم 
ووحدتهم . وفي هذه الخالة لا يختلف الناس مع الأتراك في ندام للحهاد. 
فالحكومة المشار إلا ( الانجليز ) حب علمها أن تتفادى هذه النتمحة 
( خاصة بالنسية لوجود شخص مثلك لا يقل سيا ددعو لملامة في 
سديل الله ) . ويؤكد الشريف أن ما قاله في هذا الصدد هو الحقينقة 
احردة بإخلاص . والمطلب الثاني للشريف هو أنهم في حاجة لمال أولآً 


٠. المشروع‎ 


أما الأسلحة فلا حاجة ها 1نذاك لآنما قد تحدث اضطراباً لا داعي 
له أو تكشف سر المشروع قبل أن ينضج . ولكنه يستدرك ويقول 
إذا كان ذلك مكنا فلا مانم شريطة أن يكونوا هم ( الشريف ) على 
استعداد . ويختم الشريف خطابه بأن هذا ملخص ما أراد أث بقوله 
ويطلب منه إحاطته بالسرية الكاملة وأنه يعتمد على رسوله (ج ) ولا 
يستخدم طررة) آخر للاتصال بأصدقائه ( الانجليز ) غير طريقه هو ( السيد 
علي ) فالشريف في مطالبه الخاصة يحدود الدولة العربية يحمل تهديداً 
واضحا لبريطانيا بأنها إذا استمرت في وضع العراقيل في هذا الصدد 


۲A —‏ لد 


فستكون النتيجة الانضام لهاد الاتراك . ولكنه نسي أن تهديده هذا 
لا يؤخذ مأخذ الجدية طالا أنه أخيراً طلب الال للمصروفات الخحالية 
واختزان الجزء الأكبر منه للثورة . فمذا في حد ذاته تقد والتزام 


لآن يقف اتمم 


(6485؟) في وم ۲۸ نومار ١91١6‏ وصلت برقية للندن من القاهرة 
بز سين اعاراك ادا ن ابيصن و موو اق 
حالة استعادة الاتراك احتلال سوريا بصفة دائُة بقوات كميرة وعودة 
العرب فم . ففي هذه الحالة حسب رأي السير مارك سيقوم الالملارن 
ولجنة الاتحاد والترق التركمة بمذايح للمسرحمين السوريين على مستوى مذابح 
أرمشة 4دفين : أو هما لإرضاء العرب المسامين وانضمامهم إليهم 
نهائا . وان : للقضاء على آخر مركز لمثقفين الأحرار فى الامبراطورية 
العؤاننة . 


وبرى سير مارك أن دوؤخد رأي الموظفين الختصين في وزارة الخارجمة 
أمثال كلارك وويكلى وفيتزموريس فما إذا كانت هذه الخطة تتفق مع 
سماسة المانيا واللجنة ( الاتحاد والترق ) . ويرى سير مارك أنه إذا 
EE IL TOE. CE‏ سور رشي 
الاقلم سيصيح خراباً وستصاب الأجهزة التعليمية والاقتصادية الفرنسية 
بضرر لا يكن اصلاحه . فقد تيمل فرنسا هذه النقطة ولذلك يحب أنيلفت 
نظر الحكومة الفرنسية إلمها . وختم سير مارك برقمته بالإنذار التالي : 
( يحب أن بلاحظ أن المذايم هنا ستكون كاملة وليست مخففة کا 
كانت في عېد عمد المد 3 


ولا بد والحالة هذه أن يعلق الموظفون الذين ذكرهم السير مارك 
بالامم . وأوهم المستر كلارك الذي قال بأنه نسبة لما طلبه منه السير 


ا عه العرب والسياسة البريطانية( )١ ٤‏ 


مارك برى واجبا) عليه أن يعلن رأيه : فقد كان دائمًا يعتقد بارت 
المسبحيين في سوريا معرضين لمذيحة أو على الاقل لاضطماد . ويحارل 
الترك استخدام العرب لذلك . ويقول كلارك أنهم نبوا مسبو بنكو في 
اجتاعهم مع الوفد الفرنسي في الاسبوع الاي على أن حكومتهم تخاطر 
بفقد مصالحها فى سوريا لمانا . ولکنه لا يبدو أنه أيدى اهام 
لهذا الاحتال وبالرغم من القصص التي يقصها مسو بسكو عن أن أهل 
دمشق يتضرعون الى الله لجيء الفرنسيين إلا أن الواقع هو أن الفرنسيين 
تحصلوا على امتيازاتهم في سوريا عن طريق المسيحبين الحليين ون لا 
علاقة للمسمين بها ولا بنالهم نصب من هذه الامتيازات , وعلسه 
فالأرض ممهدة تدا كاملا من هذه الناحمة للالمان والترك . 


وتناول المستر « فمتزموريس » صححمفة التعلقات وكتب تحتهبا رأيه 
أنضا فقد كان على اقتناع منذ سنين على أن لجنة الاتحاد والترق تصمر 
على تنفيذ سياسة كانت موضوع بحث ومناقشة عند السلطان سلم الأول 
\o+* — 101۱۲ )‏ ( وهي الإبادة الكاملة لاسسحماين ٤‏ تر كما . فعئدماأ 
استعادوا أدرنه اجتثوا جذور العنصر السلافي فى تراقما الشرقية والآن 
أبادوا العنصر الأرمنى ما عدا مدينتين . 


وبعدها طهروا القرى من العنصر البوئني ويعني هذا أنهم حرموا من 
الأرض الزراعبة . ولا يحد المستر فتزموريس أي مقدار من الشك في 
ذهنه على أنه إذا تسنى للترك الرجوع بقوة الى سوريا سيتذرعون بأي 
سبب للقمام بمذايح لا على طريقة عبد المد العتبقة ولكنهم سيقومون 
بإبادة العنصر المسبحي العربي . 


والمستر ويكلى لا ختلف مع زمه : فالصورة واضحة ف دهنه في 
أن المرب الذين بتفاوضون معهم الآن إذا ما انحازوا للترك فإن لجنة 


0 - 


الاتحاد والترق المنتصرة ستثير العرب المسامين على المسدحمين وسيتأ كدون 
من أن عملمة الإبادة قد تمت كاملة غير منقوصة . وستكون تكراراً 
على نطاتى واسع لمذابح ١65٠‏ . وهو يتفق مع كلارك في أن العنصر 
المسيحي له ميول وعواطف نحو فرنسا مخلاف العتصر المسلم . 


وصلت صححفة التعليقات الى السير أرثر تكلسون وكمل وزارة الخارجمة 
وبعد قراءته لآراء المحتصين فى الوزارة قال : إن تلك اللذبوءات بدون 
شك محتملة . ولتفادي هذا الخطر يقترح طريقين : أوهما : الحاولة 
معونة الفرنسبين أن يسبةوا الترك الى العرب لاجتذايهم لجانب بريطانيا. 
وعلمه يحب أن توضح هذا الخاطر بقوة للفرنسمين مرة أخرى . وثانهما: 
تنفيذ مشسروع النزول في الاسكندرونة ولكن هذا صرف النظر عنه . 
ولذلك بقي العمل بلاقتراح الأول وهو لا يستطيم التنبوٌ عدي 
النحاح فيه . 


وأخيراً كتب الوزير السير ادوارد جراي رأيه بوضوح تام : فهو 
يقول أن لا شيء يحرك العرب سوى عمل عسكري يعطبهم حماية ضد 
الترك . فإذا لم تتمكن بريطانما من القيام هذا فإن المفاوضات الحاضرة 
معهم عدية الجدوى . وعندما عرضت هذه الأوراق على مدير العمليات 
الحربية واللورد كتشنر ظبرت تأشيرة تقول بتوزيم الأوراق على أعضاء 
الوزارة مع التعلءقات. وفي متادعتي لتطور السياسة البريطانية في الاقالم 
العربية المشار إلمها لم أجد مسألة أثارت هذا القدر من المناقشة والتخوف 
مل هذه الي تتحدث عن احيّال مذابح لامسمحين . وتعكدىى سير 
ادوارد جراي بنقل الصورة الحقيقبية لهوقف . فهو لا يتوقم علا 
عسكرياً من العرب ضد الترك إلا إذا قامت بريطانيا بمفردهها أو مم 
حليفتها فرنسا يعمليات عسكرية هجومية أو على الاقل بقطع الامدادات 
التركية من الوصول لسوريا. 


د ا 


(445؟) ف بوم ١4‏ نوفمبر أرق ماكاهون لندن ملخصا لخطاب 
مطول ورد له من الشريف بتطلب ترحمة دقمقة ولكن ام نقاطه هي 
إبعاد مرسينا والاسكندرونة ولكنه يصر على ولابتي حلب وبيروت 
وبرجىء مسألة العراق . والرسول نفسه ينقل معلومات أخرى . ول 
يطلب ماكاهون الرد إلا بعد أن بقوم مكتيه بالترجمة الدقيقة ويعدها 
يبعث بمقترحاته وتعليقاته . والخارجية في لندن من جانا منبهمكة في 
مفاوضات مع مندوبى فرنسا عن نبحث صيغة ترضيهم ( فرنسا ) وتركي 
العرب في مسألة سوريا . وتمت الترجمة وأرسلت بالبريد العادي لتصل 
لندن يوم +7 نومار . وفي ۳١‏ نومير بعث ماكاهون يبرقبية مطولة 
حوت تعلىقه ومقترحاته . 


۲٣۸٢ (‏ ) وقد كان أول رد فعل لاكاهون عندما اطلع عليه الرضاء 
لأنه حمل فى طاته صورة لتفاهم متبادل على أسس معقولة . وفيه 
أيضا فرصة الاستجابة لرغبات حكومة المند فيا يتعلق بالعراق مع 
بعض التعديل في الصيغة . ولكن ماكاهون لا برى شخصياً أية صلغة 
لصالح المصالح المندية أفضل من التى قدمها في خطابه السابق بدون أن 
بشر شكوك العرب . وانتقادات حكومة الهند ووزيرها فى رأى ماكاهون 
تتجاهل الآهية البالغة التى يولمما العرب للعراق ودغداد لأساب تار يخمسة 


وددنمة واقتصادية . 


فمن المستحيل والحالة هذه الوصول إلى تفاهم مم العرب بدون نوع 
من الاعتراف بأن العراق ولو نظرياً جزء من الملاد العرببة . وفما يقال 
عن خم أهمية الشريف وعن مبوله التركبة لا برى ماكاهون ما يؤيد 
ذلك في مصر أو السودان أو بين العرب الذين كانوا على اتصال بهم 
ولا من موقف الحكومة التركية نوه . والانطباع العام يبرهن على أن 


0 


له نفوذه وأهيته محم أصله وشخصيته على أندلانقظة الالتقاء والتجمع ولا 
أحد عيره للقضمة العريية . ومن حهة احرف فإن عداءه للتراك عله 


في خطر شخصي إذا ما وقم في یدہم . 


ولملفت ماكاهون الأنظار الى ان الحركة العربية الحالية في أساسبا 
قومصمة وليست قائمة على أسس ددننة وتختلف اختلافا واضحا من حركة 
الرايطة الإسلامية التى لا تحد عطفا لدى الحزب العربى . وهناك عدد 
كبير من الشيعة في العراق كما يقم عدد كبير في المنطقة الغربية (سوريا) 
ومع ذلك لا يثل أي الفريقين عقبة في سديل الاتفاق على الخطوط 
العريضة المقترحة وكل اقلم من الامبراطورية العربية يتطلب إدارة خاصة 
به تناسب أوضاعه المحلمة . وفى هذا ضمان كاف لتأجمل أو استحالة 


خلى دوله عرسة مسمقزة مو حده 1 وبذلك تزول حارف أ زی 8 


وف هده الفقرة رد على موظفي الخارجمة الدين بالغوا ٤‏ احيّال 
مذايح المسحبين السوريين على أيدي المسامين السوريين بإيعاز من الترك . 
وهذا يدل على أنهم يحبلون قومية الحركة المرتيطة بالقومية العربية لا 
الرابطة الإسلامية . فيا كماهون ومن معه الذبن اتصلوا بالزجماء العرب 
وتحدثوا إلمهم تأكدوا من أن القومية لا الدين هو العامل الفعال في الحركة 
بسنا بل هده الحقمقة الدن يرجعون الى عهد عہک اميد بل الى عهد 
سلم الأول . وما فعله جمال السفتّاح بالسوريين لا فرق بين مسلم ونصراني 
الدليل الكافي على قوممة الحركة. 


ودستطرد ماكاهون قائلآً بأن تأسدس دولة عربية تحت رعاية الخلفاء 
ستکون خطورتها أقل بكثير من وجود امبراطورية تر كية يخضع ها 
العرب وتحت قنمادة الترك © وسمطرة لحنة الاتحاد والترق وهذه الأخيرة 
تحت تأثير الالمان . وهذا احمّال متوقم إذا ما شاهدت نماية الحرب 


ا 


تر كما عير متهوره حدشها 2 سورناأ وثمال العراى . 


ووجد ماکاهون نفسه في موقف صعب عندما أراد أن بوضاح 
مقترحاته للرد على الشريف وسماستهم نحو المسألة المربية إذا ما زالت 
بريطانيا متمسكة بسياسة الانتظار في مصر مترقمة الغزو الترى الالمانىي. 
قبذه الساسة تعرقل أية محاولة للحصول على تعاون عربي . فليس من 
الحكة أن يشار للعرب القيام بعمليات قبل أوانها دون عون بريطاني 
فمّال لآن النتمحة ستكون التخلى عن بريطانما والارتماء في أحضان الترك 
غر بن اام رالوت الط الى ا راا ف ار 
والعراق يحمل المباعدة ما بين الترك والعرب في هذا أمراً عظم الأهمية . 


وعليه يحب بذل أقصى ما يكن من جمد للحصول على مساعدة 
ماكاهون للرد ما بلى : 


٩‏ — تلقوا گر دك السرور إخراج أضنه ومرس من حدود الدولة 
العريية . ۲ - وتلقوا بمزيد السرور أيضا التأكدات بأن العرب يعتزمون 
على السير عو حب تعالم الخليفة مر سن الخطاب وغيره من الخلفاء الاولن 
التعالم الى تضمن حقوق وامتمازات المسامين والمسبحمين على السواء . 
بقمة سورنا فإن الحليفة فرنسا 7 مصالح كبرى لود حمادتها وتتطلب 
ترتييات خاصة . ولآن المسألة تهم فرنسا فإن بريطانيا لا تستطيم أن 
تفعل شيئ سوى أن تؤكد للشريف رغنتها المخلصة فى الوصول الى حل 
فمه تسوية لامسألة وبين حاصرتين ( يستحسن كتابة عبارات محددة إذا 


وافقت فرنسا ). 
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أما فما ختص بولايتي اليصرة وبغداد فالترتييات التي يقترحما تقدم 
حلا مناسا . فالولايتان انتزعتا من الترك بالقوات البريطانية وعلمه 
حب أن تظلا تحت الادارة البريطانية الى الوقت الذي يصل فيه الطرفان 
الى إجراءات مشتركة . ( تستطسم حكومة الهند أن تقترح صبغة أفضل'). 


« وبقدر استطاعتي من دراسة هذه المسألة واستطلاع آراء الشريف 
والحزب العربي فإنهم يعترفون يعدم قدرتهم على إدارة الولادتين ونكتفون 
بتركهها فى أيبديئا . ولكن هناك حاجة لصغة ترضى شءور وعاطفة 
العرب 7 والواضح أنهم يرغمون فى ضمان بأن ينظر فى إعانة أو احار. 


ه - إعطاء تعبد للشردف فحواه أن بردطانہا العظمى لا تذوي عقد 
صلح لا تتضمن شروطه الأساسية حرية العرب من نير الترك . ( وعلى 
تعبد كبذا يعتمد الأمل الوحيد لتفاهم تاجح . وانني أذهب لأبعد من 
هذا واقترح تعہدات أقوى تقول بالتزام بريطانيا بأن لا تتخلى عنهم أو 
تعقد صلحاً کا وأضّح من قبل إذا ماقام العرب بدورهم الفعال في الحرب ). 


5 - ودستصوبون رغمة الشريف فى اتخاذ الحذر ولا بريدونه أرن 
بندفع الى عمل سريم ربما يعرقل نجاح أغراضهم ولكنهم في الوقت 
نفسه من الضروري جداً بذل الجهد في جمم كدة العرب الى الغاية 
المشتركة وحثهم على عدم مد يد المساعدة الى الأعداء بأي وجه من 
الوجوه . فعلى نجاح هذه الجبودات وعلى التدادير الفعلية التي يتخ_ذها 
العرب للوصول الى الغرض عندما يحين وقت العمل تتوقف قوة الاتفاق 
وثماته . 

۷ - لتسهدل مجهوداته للهدف المشترك برى ماكاهون إخطار الشريف 
بأنهم يرسلون إلبه بعض الال ( منذ أن قطعت الدولة العئانية إعانتها 
للشريف فإنه أصبح في حالة شديدة الى المال لصبانة مكة والمدينة 


— #١6ه‎ 


وللصرف على قواته . ومن اللازم مساعدته بسخاء وأقترح منحه خمسين 
ألف حشسه تعطى له على أقساط بتطور الأحداث . ولآن تكون فعالة 
طريقه الى موانئنا التجارية ) . ويطلب في اتام الرد لأن الرسول ينتظره. 


كانت هذه البرقية المطولة في وزارة الخارجمة يوم أول ديسمبره١91١.‏ 
وقبل ذلك تساموا خطاب الشريف ( الملحتى غمرة ۴) انطونىوس ٥٦۲‏ . 


ولكن لندن لم تبرق لماكاهون إلا في يوم ٠١‏ ديسمبر . وأثناء 
ذلككانوا يتفاوضون مم فرنسا خصوص سورا وأثناء هذه الفترة كاذوا 
يحاولون أن يصلوا مم فرنسا الى صيغة تضمن المصالح الفرنسية في سوريا 
وترضي تطلعات العرب في الوقت نفسه ولكنهم لم يصلوا الى نتيجة . 
وعلبه لا مناص من الرد على الشريف مع التحفظات الطلوبة الخاصة 
نووا و واا ول ابر ى السردار وحاك السودان العام « السير ريجنالد 
وخت » دوبد ماکاهون . 


فالضمانات الي قدمها ماكاهون فى نظر وخت أقل ما عكن للعرب 
قبوله . فنجاح الالمان في البلقان وإبقاف الجيش البريطاني من التقدم نحو 
بغداد وغموض وعدم استقرار الموقف العسكري عموما كلها أمور أدت 
الى تقوية موقف المانبا ٠‏ وعليه فالموقف العربى أصيح خطيراً بالنسية 
لدلك . ولاس هناك من شك کا ری وګخت إدا ١‏ تقم بريطانما بعمل 
يكون أثره الفعال فى الحال فإن العدو سرحد الحل للمسألة بها يعود 
بنتائج وخممة لبريطانيا . وذلك يأن ينح السلطان بإيعاز من امبراطور 
الماننا الحم الذاتي للأقطار العربية . وحكومة جلالة الملك ليست في 
حاجة لتقدير هذا الموقف الخطير وأثره على الرأي العام الإسلامي إذا ما 
أعلنت الأمة العربية اشتراكها فى عملية الجهاد التركى . ويرى وخت أن 


OE 


ر للشر دف ٤‏ ال حال خطاب نوي تعهدات تكون مقموله لدی الزعماء 
العرب ووعود بتأييد أدبي ومادي عندما بين الوقت لبريطانيا وأرت 
تكون بريطانا على استعداد لتأبيد الأماني القومية للشريف والعرب بكل 
الطرق التي في استطاعتهم والتي يتطلبها زعم الحركة . 


( ۲۸ ) وأخيراً في بوم ٠‏ ديسمير ١9١6‏ أرسلت الارجية 
لا جاهون برقية مستعجلة لمكوان منما الرد على الشريف . فهم من صفة 
الاستعجال هذه يدركون أنهم أيطأوا نوع ما في محاولتهم مع فرنسا 
لصبغة ترضي الطرفين . فهم يقدارون أهمية عمليات عسكرية من قبل 
بريطانيا أو الحلفاء لتجميع القوة العربية . ولكن الموقف الذي يواجمونه 
في غالمبولي وسالونكا ينعم في الوقت الحاضر من القيام يحملة أخرى . 
وموقف الحكومة الفرنسية فما يختص بسوريا متشدد وصعب ولم تستطم 
حكومة جلالة الملك الحصول منبم على أي ضمان أو تعبد يرضي. العرب 
حقيقة . ومن الجهة الأخرى يحب أن تظل محاولة المفارضات مع الشريف 


مسكمرة . وعلديه نماكاهون مفوض بأن برد عليه قل 


الفقرة الاولى والفقرة الثاندة من برقمته كا اقترحه) . أما عن الفقرة 
الثالثة فعليه أن يقول أنها تحوي مصالح الآخرين فإنها تحتاج الى بحث 
دقيق من قبل حكومة جلالة الملك وستكون موضوع رسالة أخرى في 
المستقبل . وعن الفقرة الرابعة تفضل الخارجمة هذة الصصغة : « با أن 
حكومة جلالة الملك كما يعم الشريف مستعدة لتعطي تعهداً بمساعدة 
وحماية المملكة العربية المزمعة بما يمتلكون من قوة ولأن مصالحهم كما 
اعترف بها الشريف تتطلب إدارة صديقة في ولاية بغداد وحماية تلك 
المصالح - كل ذلك يتطلب عتا وافا مستفيضاً مفصلاً عن مستقب- ل 


العراق مما لا يتأتى مع السرعة التي تتطلمها المفارضات » . ودين حاصرتين 


— ۱۷ — 


قالوا في الوقت نفسه لا يستبعد هذا النظر في عقد ايجار مستديم أو أية 
مقترحات مالىة معقولة تقدم لبريطانما . ولو ان ذلك طعا بعتمد على 
المدى والنجاح من التعاون العربي . وعن الفقرة الخامسة بفضلون التعهد 
الارل الضنتى . وتبقى الفقرتان > و۷ ک) اقترحتا. 


ونحب أن وضح لاشردف على أنهم عندما دتحدثون عن اتفافياتهم 
القائمة مع الشوخ والاعتراف ا فإنهم يعنون العراق کا يقصدون الجزيرة 
العريبة فحكومة جلالة الملك لا تنوي التدخل فى شؤون الجزيرة العرسة 
شريطة الحافظة على هذه الاتفاقىات بإخلاص . 


۲٣۸۹ (‏ ) وبعد أن براجع ماكاهون التعديلات التي أرقتها الارجدة 
مع مقترحاته بعث للشريف حسين بالخطاب التالي ( ملحق مره ” ). 


وفي اليوم نفسه أرفق النص الانجليزي الخطاب للخارجية مع خطاب 
2 مقتر-داته م التعديلات الي تسامبا من الخارجمة وخاصة ٤‏ الفقرة 
المتعلقة بغداد والمصرة ولكنه حذف كابمة ( 2012ؤهجه:وع24 ) لأنه لا 
كلمة عربية تقابلبا . وحذف كذلك أية إشارة في الخطاب لاحيّال 
تسوية مقبلة فى مسألة العراق على أسس مالمة ولكنه أشار إلبها شفويا 
ارسول الشريف . وقد أرسل مبلغ عشرين ألفا من الجنيبات وكان الرأي 
الأرل أن ترسل عشرة 1آ لاف ولکن الغ الكير سکون له قىمته 
الفمّالة للحصول على النتائج المطلوبة سريعاً . 


(285؟) تقارير سير مارك سايكس 
في رحلاته في الشرق الأوسط والمحر الأحمر والهند كان السير مارك 


- ۲۱۸ = 


سانکس عد مدبر العملينات الحرسة ف لندن لد جار ره 4 الموقف 
المسككري ولكنه يكتب تعلمقاته ومقترحاته عن الموقف الس سي سی أحمانا 
أكثر ما يشغل نفسه بالعمليات العسكرية . فقي ۲ ددسمار ١61١6‏ أرق 
ص القاهرة روي حادثات»ه ع دعص الشخصيات سواء كانت بريطانة أو 
عرسة 3 فشخص.ة تدعى ) Baird‏ ( ذزۆلت أسير مارك راا عن الفلاح 
المصرى الدى قال عنه أنه هادىء آنذاك ولكن وحود فقوة كميرة 
للعدو في سوريا لا بد وأن تثير قلق وعدم اطمئنان . وقد تحدث سير 
مارك بنفسه مع الشيخ محي الدين الكردي من الأزهر وعلم منه أرتف 
أعضاء الجامعة الأزهرية الموالين لبريطاننا بدأوا يفقدون الثقة وأن الحزب 
الموالى للترك بدأ يستعيد ما فقده من أراضي . وقابل سير مارك أيضاً 
فارس غر الدى عن عن اعتقاده بأن المذابح الارمنية سو ف تتکرر 2 
لبنان إذا ما حشد الترك قوة كبيرة في البلاد وأن قوائم بالاعيارن من 


مسامين ونصارى قل أعدت 1 


وخطة الترك هى أن تقتل زعماء الحزب العرلى وبعدها تثير الماهير 
الإسلاممة صد النصارى : وقادل سار مارك Lao‏ سلطان مصر الدي 
موز عن سعوره بالقلى حو مستقمل سوربأ وأثرها على الہلاد العرسة 
حموما . ويستطرد سير مارك من هذا قائلآً : إن رحلته أثارت في نفسه 
فلة) نترجة الموقف السلبي للدفاع عن القنال > فإذا ما احتل الترك سوريا 
بقوات كبيرة يتوقم تشديد قبضتهم على العرب وقتل النصارى وتركيز 
أقدامهم بصفة مستديمة في الاراضي المقدسة مع وضع شريف رمزي بدون 
ساطة ٠.‏ وحى إدا م دهاحموا القنال فدو التهددد بالخطر وحده كاف لإثارة 
القلى في مصر . وفوى ذلك ستضطر بريطانما لزنادة قواتها في العراق 
وإدا مأ قد مت لمانا عروضاً سحة 2 ؤردسأ ویاحہکا والصرب وايطالما 


~۳۹ 


نسبة الى رغبة جماهير الحلفاء للسلم . ففي هذه الخحالة سيكىون موقف 
بريطانيا في الشرق خطيراً . وقد لا تستطيع بريطاننا الاحتفاظ بالعراق 
بدون قوة كميرة وستضطر فى هذه الخالة إما للانسحاب منه نتيجة 
الصلح أو الاحتفاظ به تحت رحمة الترك . 


وستم سكة حديد بغداد تحت إرشاد وسبطرة الماننا والحامية 
البريطانية المستديمة فى مصر تزداد قوتها عما كانت عليه من قبسل . 
وسبكون تأثير الترك على حجاج المنود المسامين عاملا أساسياً مستديما في 
ساسة المسامين البنود . وف نظر المسامين عامة ستغلب بريطانسا!ا على 
أمرها بيد الاتراك إن لم يكن بد المانيا . نمواجمة بريطانيا لمل هذا 
الموقف فى حالة إعباء فى أعقاب الحرب عثل في نظر سير مارك أكبر 
الاخطار على مستقبل بريطانيا في الشرق . وقد لا تستطمع فرنسا تقدير 
هذا الموقف لان مركزها في ثعال افريقيا بني على حى الفتح مؤيداً 
بسہاسة الاستعار وقتل روح القوممة في الاراضي الي فتحتها برها تبني 
بريطانيا نفوذها وسيطرتها على الحيبة والموقع الجغرافي . 


(485:” ( غير أن تقر بر سير مارك المطوال والدي دوٴن ہ4 کل 
ملاحظاته وتعليقاته عن الموقف من ناحمته العسكرية والسماسية كان أمام 
الختصين ن وزارة الخارجمة لوم ٩۹‏ ددس مال أي قل ارسال التعلمات 
ددوم واحد وم دتمکنوا من قراءته آنذاك لان المساتر كلارك حصب 
عله أنه لستحقى القراءة ويقترح ارسال صور مه للحنة الحرب .وطلاب 
موظاف آخر أن تمدي وزارة المند راما ٤‏ التقر بر 1 والتقرير ځوي 
مذ کرة من السير مارك وخطاب عرفق كتبه على ظهر الماخرة خير 
Kye (‏ ) في البحر الاحمر يوم ١6‏ نوفمبر ۱۹4۱٥‏ . 


قال في خطابه أنه برسل مذكرته التى ضمنها انطباعاته عن نقاط 


2 — 


محتلفة نتيجة رحلته في الشرق . وهي تنتهي في ۲۸ اكتوبر لأنه كان 
آخر تاريخ كان فمه على اتصال بلموقف . وهو بروي تفاصمل عن الموقف 
المسكرى وعدد الجدوش في العراق وسوريا ولكن الذي يبمنا في هذا 
الصدد هو أنه برى قفل أبواب سوريا الشمالية أمام تدفق قوات الترك 
اسوريا والعراق . وقد اقتنم سير مارك بأن تعاون دول المحلف أمر 
لازم وضروري في الشمرق وأن قوات الترك في سوريا في حالة تعب واستنزاف 
للقوة وفي اليمن قطع عليهم خط الرجعة وبدأوا يفرون الى عدن . 


وى المذكرة يتحدث السير مارك عن موقف القوات البريطانة 2 
العراق . فهو يؤكد بأن هزية واحدة لتلك القوات ستؤدي الى تحطم 
كل القوة وإبادع-ا . فالسكان سدنمضون عن بكرة ابم يكل تأكيد 
للنبب ومضايقة القوات البريطانية إذا ما عموا أنهم يتقبقرون . وسير 
مارك شخصبا لا برى أي أمل فى التقبقر نحو البصرة تحت هذه 
الظروف . وعلمه فسواء احتلت القوات البريطانية يغداد أم م تحتلها 
ففرقة كاملة ترسل مدداً أقل ما بتطلمه الموقف . 


وعن الموقف السياسي في العراق برسم سير مارك صورة قاتمة أيضا 
لأن السكان لا يعرفون نوايا بريطانىا . فقد تحدث سير مارك الى عدد 
من الأعيان في البصرة ذكر منهم أخ النقيب وعدداً من عائلة باش عيان 
وشبخ الزبير والوجمه شيخ أبو طالب . فالميع يودون أن يعرفوا الحقيقة 
وخاصة فيا إذا كانت بريطانيا تنوي احتلال بغداد . فهم يتخوفون من 
انسحاب القوات البريطانية ورجوع الاتراك مرة أخرى . أما الجاهير 
سواء كانوا من البدو أو شبه المدو أو المزارعين من السنة أو الشعة - 
فجميعهم يرحبون بالك البريطاني ولكنهم في الوقت نفسه على استعداد 
للنكر والعداء إذا حدثت انتكاسة للقوات البريطانمة 1 


A عد‎ 


وعن السباسة المقبلة التى يحب اتماعبا فى العراق فإن السير مارك 
بحذار من استخدام الادارة اهندية كنموذج ويموظفين هنود . فقد تكون 
هذه الادارة المندية والموظفون اهنود ضرورة ٤‏ أول الأمر ولکن حب 
أن يكون هذا مؤقة] . فتقالمد الهند وحضاربجمها تختلف عن تقالمد 
وحضارة العراق . فليس هناك من شك في أن المستوى الاجتاعي في 
عضن وسور أعل منه في المند . ويك اللغة والعنصر فإن العراق من 
الطبيعي أن تتجه إلبها كنموذج يحتذى . وليس من الحكة أن تفرض 
على شعب ما حضارة مها كانت درجتها بنا هم يتوقون الى حضارة أعلى 
في مستواها . ويعترض سير مارك أيضاً على استعمار وهحرة هندية في 
العراق . ولعله تحسس نات حكومة اند نحو جعل العراق مالا حوبا 
للهنود حك الدماء التي سالت فما كا عامنا نحن ذلك من رسائلبم السابقة . 
وبعد حديث طويل عن مسي اند يلخص ما باه من سباسة 
عرسة وهو ما دبمنا من مذكرته ِ 
١‏ -الاعتراف باستقلال الححاز غت حک الشردف . 
عفدل نين الإدرهي الما حي تفوش الأ خر عل جات 
مات عدن وحضرموت إذا كان هذا ضرورياً مقابل إقصاء 
الاتراك من الىمن 1 
+« إعلان حماية خارجمة للساحل العربي من الكودت الى الخديدة . 
۽ - إعلان حماية بريطانية خارجمة وداخلىة على مناطى جنوب سوريا 
والعراق الاتفای مع فرنسا وروسسا. 
ه- إعلان حماية فرنسية خارجية وداخلية على الاراضي التي تقع 
شمالى المنطقة البريطانية . 


ا 


٩‏ س اتفاقية دس دول الحلفاء تضمن تعاوناً سناسا وعسكريا دورش 
المساس بالوضع القانوني لأقالم خاصة وبذلك لبتسنى استخدام 


۷ - إثارة مطلب العرب خلافة الشريف إذا كان ذلك فى حيز الإمكان . 


قد كانت الاتصالات مع فرنسا عن سوريا بدأت آنذاك کا عفنا 
والسير مارك ساكس بعد رجوعه لانجلترا كان في آخر الأمر مندوب 
بريطانيا مم مسو بيكو مندوباً لفرنسا وانتہت بْماهدة سايكس ‏ بيكو 
أخيراً . وبمراجعة بنودها ند أن أسسها وضعها سير مارك سابكس وهو 
على الساخرة خببر بسنا كانت تخر عماب المحر الاحمر قرا من الشريف 
حسين الذي تركوه على أمصل الدولة العربية التي تشمل أراضي خارج 
الحجاز مع تحفظات بطريقة غامضة عن المصالح الفرنسية في سوريا .وني 
يحثهم عن صيغة ترضي العرب والفرنسيين ما كانوا يذكرون مسألة حماية 
كاملة كالتى اقترحها سير مارك . واستمر سير مارك يقدم مقترحات 
أخرى بديلة ويبين مزاياها وصعوياتها بتفاصملها . ثم يتحدث سير مارك 
بعد ذلك عن الموقف العسكري لا يهمنا الكثير من تفاصيله ولكن لفت 
نظري رأيه عن موقف بريطانيا الفاشل في الدردنيل وأثره على الموقف 
العسكري في البلاد العربية . فالاتراك حسب رأيه إذا لم يحشدوا هذه 
القوات الطائلة للمحابهة في الدردنيل لكانت هذه القوات نفسها تدفقت 
على سوريا والعراق بأعداد وعتاد لا قبل لبريطانيا بها . ولكارن الترك 
والالمان في حالة سيطرة تامة على تلك المناطق ولأصبح السكان متعاونين 
مع الترك . 


لندن حمل إلمها مدى نفوذ شريف مكة وازدياده نسبة للآراء التق تقلل 


( ۲۲۸۲ ) وفى بوم ١5‏ ديسمبر ١416‏ أبرق ماكاهون للخارجية في 


و 


من أهمته . فمن تقرير مصدره البصرة مأخوذ من رواية عرب أتوا من 
حائل يروي أن الشريف عبدالله دخل بعض نواحي نحد وأخضع بعض 
القبائل وأخذ الضريية الشرعمة من بءضها . وقد 'قيض على ضابط ترک 
فعس نا ا ای جت تررس أذ ارف د ا و 
على الأشراف ويجمع ضريبته في المنطقة التي تحد على وجه التقريب 
بالمدينة والى الخط ١‏ فى الجنوب . ويقول هذا الضابط أيضاً أنه إذا 
ما شبت الحرب في الحجاز بين الترك والشريف فإ الأخير هو الذي 


٠. تدصر‎ 


ومن خطابات ضبطت عند ضابط تركي آخر بتضح منها الأهمية التي 
تولمها الحكومة التركمة لوقف الشريف . فمن هذا ومن أدلة أخرى 
يتأكد أن قوة واتساع الرقعة التي تمتد إلا سلطة الشريف الزمنية 
زادت كثيراً في السنتين الأخيرتين . وكذلك زاد نفوذه بنفس النسمة 
وظبر تعليق على هذا لعله من مستر ويكلي يقول بأنه ليس من السبسل 
معرفة ما دتمتم به الشريف عن نفود بين العرب من بدو وغيرهم بدقة . 


( ۲۷۹۷ ) لقد مضى عبد البرقمات السريعة الى تصدر من الة-اهرة 
مل ا ار نس غطااف اقروت وكا اله تعر 
فقد وصل رد من الشريف وجلس ماكاهون في قصر الدوبارة بالقاهرة 
يكتب رسالة يعلق فيها على خطاب الشريف ويقترح رده دون أرتف 
يتطلب موافقة أندن . ففي ۲4 ينابر ١4‏ اسل ماماهون ترححمة 
خطاب الشريف مع تعليقاته عليه في خطاب مطول . وبصفة عامة فإن 
ماكاهون يعتبر هذا الطاب مرضيا وأنه لا يتطلب حلا في الوقت الحاضر 
مشكلة العراق أو غيرها . وني رأي ماكاهون كل شيء لا يعتمد على 
المدى والنجاح الذي يتأتى من التعاون العربي أثناء الحرب بل على 


N 


طبسعة الأحوال التي تحد فمها بريطانيا والعرب أنفسهم في العراق عند 
انتباء الحرب . 


وكا تعلمى حكومة جلالة الملك فإن الاعتراف بشكل من الأشكال 
بعلاقة العرب مع العراق أمر واضح الضرورة كشرط لاجتذاب عواطف 
الحزب العربي وتعاونهم . وني اعتقاد ماكاهون أن التعبدات التي أعطيت 

فى هذا الصدد كافية لتأدية الغرض الآن دون أن تككون مصدر 
إزعاج لبريطانيا في المستقبل . 

ولعل أهم ما استنتجه ماكاهون من خطاب الشسريف ورسائل الشفوية 
ومن المعلومات الق حصل علبها من مصادر عديدة أخرى هي أن بريطاننا 
عت فق ا ار الما مراف وى ارقت افيه .لقي الخدت 
بوادر الشعور المعادي ابريطانيا في الأوساط العربية بشكل واضح . وكانت 
إثارة هذا العداء هدفاً للدعاية الالمانية وكانت تلك المفاوضات مع العرب 
ى الدعاية المضادة لال مانا وهنا يشعر القارىء بارتہاح ماكاهون هذه 
النتىجة لا سما وأنه كان المماشر لتلك المفاوضات من الجانب البريطاني . 
ومع كل هذا فان هناك جانب من خطاب الشريف لا يحب إماله . 
فبالرغم من حالة الرضاء العامة الظاهرة من قبوله في الوقت الحاضر 
بالعلاقة المقترحة دين فرنسا والعرب فإن إشارته لتلك العلاقات تحمل في 
طداتها عنصر إثارة متاعب ليس من الحكة تجاهلبا . وقال ماكاهون إنه 
أوضح لتكومة جلالة الملك في أكثر من مناسية كراهمة العرب العميقة لاحجال 
ادارة فرنسية لأي جزء من الأراضي العريبة . فهذه الحقيقة أكدهما 


4ھ 


بقوة وبصفة مستمرة ااكاهون كل من عرف العقلية العربىة . وبدون أن 
يتملق الشعور البريطاني فإن الشريف كان واضحا في هذا الموضوع . وفي 
رأي ماكاهون .فإن الفرنسيين يخطئون إذا ما ظنوا أن المرب سيرحبون 
بهم في أراضيهم . والحققة أن العكس هو الصحبح . 


)١ ٠ العرب والسياسة البريطانية(‎ — Yo — 


ومن هذه الحقيقة تذسم خطورة مستقيل العلاقات البريطانية ‏ الفرنسمة. 
فإذا لم 'تخطر فرنسا منذ الآن بها وتقتنم هي بغلطتبا فسوف تتهم 
بريطانما بأنها هي المحرضة للعرب ضد فرنسا عندما تتضح لها الحقبة فيا 
بعد . فإذا ما رأت بريطانءا إخطار فرنسا فلس من المكة کا هو 
واضح أن تربط الشريف بذلك فقد يزيد هذا في الصعوبات التي تلاقيبا 
ريطانما عن المسألة العربية . 


والشريف فى خطابه لا بيتطلب ردا عدداً عن أية نقطة . وعلمه 
فما كماهون يعمل على أن برد عليه مرحم برسااته الودية فى عمارات عامة 
ن ن ات شه رز كاله مذ ا أن الل الى وط رظانا 
بفرنسا دائم ولا يقتصر على فترة الحرب وحدها . وفي رسالة شفوية 
يحملها رسوله عريفان سبيب بالشريف اتخاذ الاجراءات الممكنة التي تحول 
دون وقوع إمدادات الأغذية في أيدي الترك لتحوها لإطعام حامياتها . 
والخطاب الذي بعث به ماكماهون للشردف ( ملحق ره ؛ ) . 

( ۲۷۹۷ ) زيادة على الاتصالات الرسمىة بين الشريف حسين وسير هثري 
ماماهون كانت هناك اتصالات جاندسة بين الشريف والسير رحنالد و خت 
حا كر السودان العام وسردار الجيش المصري في الخرطوم عن طريق السيد 
على المرغني الزعم الروحي الكدير ومن آل البيت . وقد قام رسول 
الخرطوم والدي برمز إلبه حرف (ج ) ( © ) برحلته الثالثفة لاحجاز 
وأتى يخطاب من الشريف للسيد علي تاريخه ۲٢‏ ديسمير ١4١6‏ . وترجم 
الخطاب ومعه تقربر الرسول في يوم ۲۵ ينابر ١٠١١١‏ بالخرطوم . وي بوم 
۷ فبراير أرفق ماكماهون الترجمة مع تعليقاته وبعث بها الى لندن لتصل 
يوم ١١‏ فبراير ۱۹۱٩‏ . 

ويهمنا فى هذا الصدد ما فهمه ماكماهون والذى علتى عله أصة لا 
التفاصصمل المطو لة التي وردتفه . ١‏ 


ساني 


وأول ما لاحظه ماكماهون من تقرير (ج ) هو ازدياد ذفوذ الشريف 
وهميته . وكا وضح لاكماهون في خطابه فإن الشريف لا يود أن يدخل 
فى مفاوضات مع فرنسا فما يتعلى يبورا . و خطابه هذا دؤ كد 
الشريف ءرة أخرى أنه يقبع سباسة الترقب والانتظار - حتى تين 
الفرصة المناس.ة وعندها يعلن ثورته . ويشير الشريف بتحديد ووضوح 
أكثر مما ورد في رسائله السابقة لموضوع الخلافة وأنه هو أحتى من غيره 
ولكنه يود أن بركز سلطته الزمنية قبل أن يدعي الخلافة . ويذكر مرة 
أخرى أنه سيسعى للم مبدي الصومال من الاستمرار في التمرد على 
بريطانما وكان السيد على الأرغني طلب منه ذلك . 


ولا يمكن لاشريف أن يغفل مسألة حدود الدولة العربية فقد أشار 
العا عل اا تاي ضروري ولازم للمفاوضات . وني الوقت نفسه 
وصل ماكماهون الى نقبحة وهي أن الشريف بعد أن يتأ كد من حدوده 
فإنه على استعداد لإحراء تعديلات كميرة فا . 


وهكذا وي مر حله المفاوضات وبدأأت مر حل الاستعداد ا دوت 
أن توقعم معاهدة بينهها بنا في الوقت نفسه توصل الخليفان ( بريطانيا 
وفرنسا ) الى اتفاقية ساكس _ بيكو ولل ينقصها إلا التوقيم الر سمي . 


حم 


ملحق نمره ١‏ 
المعاهدة الانكليزية المعقودة مع ابن السعود ۱۹0۱ 


من كتاب وحمد علم الدين : 
«العبود المتعلقة بالوطن العرلى ۱۹۲۲-۱۹۰۸ © 


سم الله الررحمن الرحم 

بين الحكومة البريطانية من جبة © وبين عبد العزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل السعودي أمير جد والاحساء والقطيف وجبيل وجميع المدرن 
والمرافىء التابعة لهذه المقاطعات من جبة أخرى . 

الحكومة البريطانية ياسمها > وعبد العزيز باسمه وباسم ورثته وأخلافه 
ورجال عشيرتة عبنت الحكومة البريطانية السر برسى كوكس معتمدها 
في سواحل خلج العجم مفوضاً لأجل أن يعقد معاهدة مع عبدالعزيز بن 
عمد الرحمن فمصل السعود من المقصد الآني . 

توطيد وتو کد الصدافة الموحودة رین الطرفين منذ زمن طويل “وتأديد 
منافعها المتقايلة . 


ات الكولوتمل السر برسي کو کن وعد العزيز ن عمد الرححمن ن 
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فيصل السعود المعروف بابن السعود اتفقا وتعاقدا على المواد الا تة : 


والقطيف وجسل وملحقتها التى تعين هنا » والمرافىء التايعة لما على 
سواحل خليج العجم - كل هذه المقاطعات هي تابعة للأمير ابن السعود 
وآبائه من قبل » وهي تعترف ابن السعود حاك) فما مستقلا على هذه 
الأراضي ورئيس) مطلقا على جم القبائل الموجودة فيبها >2 وتعترف 
لأولاده وأعقابه الوارثين من دعده على أن کون خلىفته منتخسا من 
قبل الأمير الحام » وأن لا بكون مخاصا لانكلترا بوجه من الوجوه » 
أي أنه لا يكون ضد المادىء التى قلت فى هذه المعاهدة . 


ثاننً - إذا تحاوزت إحدى الدول على أراضي ابن السعود أو أعقابه 
من بعده دون إعلام الحكومة البريطانية > ودون أن تمنح الوقت المناسب 
للمخابرة مع ابن السعود لأجل تسوية الخلاف »> فالحكومة البريطانية 
تعاون ابن السعود ضد هذه الحكومة ؛ وفى مثل هذه الظروف مكن 
للحكومة البريطانية عشاعدة أبن السءود أن تخد تدأبير شدنده ل 
محافظة وحماية منافعه . ْ 

8 - لتعيك ان السعود أن دنع عن كل مخايرة أو اتفاق أو 
معاهدة مع أي حكومة أو دولة أجنسة » وعلاوة على ذلك فإنه 
يتعبد بإعلام الحكومة البريطانية عن كل تعرض أو تجاوز بيقع من قبل 
حكومة أخرى على الاراضي التي ذكرت آنفاً . 

رابهاً ‏ لتعهد ابن سعود دصورة قطعية أن لا بتخلى ولا دیسم ولا 
برهن ولا بصورة من الصور أو بقلل بتركقطعة أو التخلى عن الاراضي 
الي ذ کرت آذفا . ۰ ١‏ 


ولا يماح امتمازاً في تلك الاراضي لدولة أجنضة أو لتبعة دولة أجندية 


0 


دون رضا الحكومة البريطانية > وأنه يقبع نصاتحها التي لا تضر مصالحه. 

خامسا - يتعبد ابن سعود بأن بيقي الطرق المؤدية الى الأماكن 
المقدسة مفتوحة » وأن محافظ على الحجاج أثناء ذهابهم الى الاماكن 
المقدسة ور جومم منما . 

سادسا - يتعهد ابن سعود کا تعهد والده من قبل أن يتنم عن كل 
تحاوز وتداخل في أرض الكويت والبحرين وارضي مشايخ قطر وعمان 
وسواحلها ل وكل المشادخ الأو ودين تحت حماية انحلتر | والدين فم معاهدات 
معها . 

سابعا س المكومة البريطانية وان سعود نتفقان فما بعك معاهدة على 
التفصلات النى تتعلق ذه المعاهدة . 


؟ کانون الاول ۱۹۱٥‏ التوقسع 
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ملحق مره ؟ 


المعاهدة المعقودة بين الانكليز وبين الادريسي 


رن ات وحمد عم الدين : 
« العهود ا اتعلقة بالوطن العرلى ۱١۹۱۳-۱۹۰۸‏ » 


١‏ - إن هذه المعاهدة التي هي معاهدة صداقة وولاء قد وقم عليها 
الماحور حارال ( سو ) المعدمد ي عدن باسم وو بريطانءا العظمى » 
والسدد مصطفى بن السہد عمد لله بأسم حضصرة السيد مد علي بن مد بن 
أحمد بن أدريس - السيد الادريسي أمير ( صميا ) وأصرافها. 

؟ ‏ المقصد من هذه المعاهدة هو إعلان الحرب على الاتراك وتوطيد 
عرى الصداقة ما بين حكومة بريطانما » والسسد الادرسى المذ كور آنقفا 
وأعضاء قسلته . 

۳ - الادريسي يتعمد بقتال الترك > وأنه سرحتهد لطردم من مواقعهم 
في السمن > وأن دتعقبهم > وله أن يوسم أراضيه على حساب الاتراك . 


غل اليك ار ی اسايق يتحه ضد الترك فقط > ويتنع عن 
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کل حركة عدائية ضد الإمام گی ما دام هذا لا يضع بده سد الترك 


ه - تتعهد الحكومة البريطانية بالمحافظة على أراضى السند الادرسى 
أراضيه الخاصة > وباستعمال كل الوسائط السياسية عند ختام الحرب 
سيل تأليف مطالب السيد الادريسي مع الإماء حى أو أي خدم آخر. 


هنا' .هر)؛ 


٠‏ - إن الحكومة البريطانية لا تقصد توسيع أراضيها في غرب البلاد 
العريمة » ولككنها تثمنى بصورة صريحة أن ترى رؤساء العرب في حالة 
سادية وأخوية » كل منهم في منطقته » وكل موال لاحكومة البريطانية. 

۷ - إنه كدليل على تقدير الحكومة البريطانية للأعمال التى سيقوم بها 
السد الادرسى فهى ستعاونه بلمال والمؤونة » وتستمر على معاونته طول 
الحرب 6 وستكون هده المعاودة متناسسة م فا دقوم ده الادرسى من 
الأعمال . 

م - تسمح الحكومة البريطانية للادريسي أثناء الحصار البحري المضروب 
على سواحل تركما في البحر الأحمر أن يتاجر مع عدن وسواحلها» وهي 
تضصمن استمرار هده الحالة مأ دامت العلاقات ا مو حو ده رین الطرفين : 

. تكون هذه المعاهدة نافذة المفعول على أثر موافقة الحكومة اطندية‎ ٩ 


يوم المعة في ۳۰ نیسان سنة ١٠١1١6‏ 
التوقسع : السمد مصطفى ن اسك على التوقبع + باء 5 ل . سو 


توفسع : هار دنج معتّمد بريطانما يعدن 
حا م اهدد العام 


ملحق : تعطى حز بره فر سال للادرسي ما اطالب ايطالية 1 
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ملحق غمرة ٣‏ 
مذكرة السير هئري مكماهون الثالثة الى الشريف حسين 


من كتاب جورج انطونيوس 
« يقظة العرب » 


القأهرة في ٩‏ صفر سنة ١ ( ١4‏ كانون الاول ‏ دسمبر ‏ سنة ١91١6‏ ) 


الى صاحب الاصالة والرفعة وشرف الحتد سلالة بيت الندوة والحسب 
الطاهر والنسب الفاخر دولة الشريف المعظم السيد حسين بن على أمير 
مكة المكرمة قملة الإسلام والمسامين . أدامه الله في رفعة وعلاء . 


وبعد » فقد وصلني كتابك الكرع بتاريخ ۲۲ ذي الحجة ١۴٣٣‏ 
وسرني ما رأيت فيه من قبولكم إخراج ولابتىي مرسين وأضنة من 
ودود الملاد العريمة 5 


وقد تلقبت أيضا بمزيد السرور والرضا تأكيداتم أن العرب عازمون 
على اأسير ۶و حب تعالم الخليفة مر 5 الخطاب رصى الله عه وعيره 


— ۳ — 


من السادة الخلفاء الاولين ب التعالم الي تضمن حقو ی کل الادان وامتازام) 
على السواء . 


هذا »2 وفي قولكم أن العرب مستعدون أن يحترموا ويعترفوا 
يحمدع معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين يعم منه طبعا أن هذا 
يشمل جميع البلاد الداخلية في حدود المملكة العربية لأن حكومة بريطانيا 
لا تستطيع أن تنقض اتفاقات قد أبرمت سنها وبين أولئك الرؤساء . 


أما بشأن ولايق حلب وبيروت فحكومة بريطانا العظمى قد فهمت 
كل ما ذكرتم دشان ودونت دلك عندها بعناية تامة - ولكن لا 
كانت مصالح حليفتها قرنسا داخلة فه) فالمسألة تحتاج الى نظر دقيى - 
وسنخابرم بهذا الشأن ءرة أخرى في الوقت المناسب . 

إن حكومة بريطانيا العظمي كا سبقت فأخبرتكم مستعدة لأن تعطي 
كل الضمانات والمساعدات التى فى وسعها الى المملكة العربىة ولكن مصالحها 
ق ولاه ا لی إذارة و ا 6 رسع © ع ان ا ا 
المصالحم كما يحب تستازم نظراً أدق وأتم ما قسمح به الحالة الحاضرة 
والسرعة التى تحري بها هذه المفاوضات . 

وإننا نستصوب تاما رغبتكم في اتخاذ الحذر ولسنا نريد أن ندفمم 
إلى عمل سريع ريا يعرقل نجاح أغراضكم ولكنا في الوقت نفسه نرى 
من الضروري جداً أن تبذلوا مجهوداتكم في جمم كلمة الشعوب العربدة 
إلى غايتنا المشتركة وأن تحثوم على أن لا يبمدوا يد المساعدة الى أعدائنا 
بأي وجه كان . فإنهم على ناح هذه المجرودات وعلى التدابير الفعلية 
الق عكن للعرب أن بتخذوها لإسعاف أغراضنا عندما نحىء وقت العمل 
تتوقف قوة الاتفاى سننا وشاته . ١‏ 


رف هدب اغرال ان سكرمة را لے افد رھت :ل أن 


عه 


أبلغ دولتکم أن تكونوا على دق من أرق بردطانما المعظمى لا تدوي 
إبرام أي صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسية حرية الشعوب 
العر بية وخلاصها من سلطة الالمان والاتراك ٠‏ 
هذا وعربون على صدق - ولاعل مساعدتكم ف مجہوداتکم ٤‏ 
غايتنا المشتركة فإني مرسل هم رسولكم مبلغ عشيرين ألف جنيه . 
وأقدم في الختام عاطر التحيات القلبية وخالص التسلمات الودية مع 
مراسم الإجلال والتعظم المشمولين بروابط الالفة والحبة الصرفة لقام 
دولتكم السامي ولافراد أسرتكم الكرمة ٠.‏ 
الخلاص 
تائب جلالة الملك بمصر 
( السير أرثر هنري مكاهون ) 


وس 


ملحق نمرة > 
مذكرة السير هئري مكماهون الرابعة الى الشر يف حسين 


من کتاب جورج انطونبوس 
2 رقظة العرب 6 


القاهرة فيه؟ رببعالاول سنة (١١+‏ ۳۰ کانون الثاني ينابر سنة51١)‏ 


قلقنا دسر ور کتابک المؤرخ 2 Yo‏ صفر بواسطة رسولكم الموثوى 
به وأطلعنا منه على رسالتكم الشفوية . 
وإننا لنقدر حى التقدير الدوافع الي تقودم فى هذه القضمة الحامة 
ونعرف جىداً ن تعملون ٤‏ صالح العرب وأنم للا ترمون الى مدي ء 
- في عملكم ب غير صالحهم وحريتهم . 
هذا الموضوع يأهمّام وعناية زاندين عندما تتم هزيمة الأعداء ونصل الى 
أما ما يتملق بالجهات الشمالية فقد كتبت ملاحظة عن رغبتكم في 
تحنب کل ما من شأنه الاشاءة الى الف انكلترا وفرنسا وسر رت 
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جداً بإبداء مثل هذه الرغمة . 


وأظنكم تعرفون جيداً أننا مقررون قراراً نائ بألا نسمح بأي 
تدخل - مها قل شأنه ‏ في اتفاقنا المشترك في إيصال هذه الحرب 
الى الفوز ثم متى انتبت الحرب فإن صدافة فرنسا وانكاترا ستقوى 
وتشتد » وها اللتان بذلا الدماء الانكليزية والفرنسمة جنا الى جنب في 
سيل الدفاع عن الحقوق والحريات . 


والآن وقد قررت البلاد العرببة أن تشترك معنا في الدفاع عن الحقوق 
وتعمل معنا فى سدمل هذه القضمة العامة فإننا لترجو الله أن تكون 
نتىحة هذه الجهود المشتركة وهذا التعاون الوطمد » صداقة دامئمة > 


تعود على الجسم بالسرور والغمطة ٠‏ 


وقد سررنا جداً للحركة التي تقومون بها لإقناع الشعب بضرورة 
الانضام الى كع والكف عن مساعدة أعدائنا 7 ونترك لفطنتڪم 
وتقديراتكم تقدير الوقت المناسب »© لاتخاذ تدابير أوسم من هذه . 
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